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عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

العلاقـات الاردنيـة السـعودية ولاحقا القطريـة وعموما 
الخليجيـة اقتربـت كثيـرا فـي الاسـابيع القليلـة الماضيـة 
مـن صيغـة «الكلمـات المتقاطعـة»، وسـط تزايـد واضح في 
الاستفسـار داخل صفوف نخبة عمان عن خلفيات ومبررات 

«التطنيش» الخليجي للأزمة الاقتصادية والمالية الاردنية.
وهنـا حصريا يمكن بوضـوح رصد ملاحظات اساسـية، 
فالتجـاوب مع الحاح قطر على اسـتقبال قادة حركة حماس 
فـي القصـر الملكـي الاردني انتهـى بمكافـأة صغيـرة للغاية 
تتعلـق بوقف بعض قـرارات الترحيل التـي تخص اردنيين 
يعملـون فـي قطـر وامهالهـم  ثلاثـة اشـهر اضافيـة لترتيب 

اوراق كفالاتهم.
وبعدمـا نجح الضغط القطري على عمان بخصوص قادة 
حمـاس بدأ الاردنيون يسـتمعون لآراء واجتهـادات قطرية 
تشـير الـى ان عودة قادة فـي حماس لبلدهم الاردن مسـألة 
طبيعيـة علـى قاعـدة «البضاعـة ردت لأصحابهـا»، فبعض 
التسـريبات الاعلامية القطرية استذكرت ما اسمته الخديعة 
الاردنيـة عـام 1999 عندمـا حملـت طائـرة متجهـة  للدوحة 
اربعـة قياديـين من حمـاس بعد اتفـاق مفترض مـع حكومة 

الرئيس عبد الـرؤوف الروابدة انذاك على اسـاس عودتهم 
خلال ايام. سـعوديا لا تختلف المسألة كثيرا، فصعود الامير 
نايف بن عبد العزيز في الهرم السـعودي ترافق مع اجهاض 
تام وذكي لمبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز الخاصة بضم 
الاردن للنـادي الخليجي، وفيما تكفل الامير سـعود الفيصل 
بتنفيذ سيناريو اقصاء الحلم الاردني بانعم لغة دبلوماسية 
ممكنـة لا يزال نظيره الاردني ناصر جـودة يناضل لتحقيق 
اختراقـات فـي جـدار الاسـتعصاء الـذي صنعـه الاميـران 
السعوديان سعود الفيصل ونايف بن عبد العزبز بالتعاون 
طبعـا مـع لاعـب خليجـي مهـم هـو الركـن العمانـي وزيـر 

الخارجية يوسف بن علوي.
وعلـى صعيـد الامـارات يسـتخدم الساسـة الاردنيـون 
اعتراضـات اماراتية تحديدا على  حملات الفسـاد الاعلامية 
في السـاحة الداخلية كذريعـة لتخفيف وطـأة التحدث عن 
فسـاد عمـلاق في المؤسسـة الاردنيـة، لكن بالمقابـل يتصور 
بعـض الخبراء بـأن الامارات فـي الواقـع «تتهرب»عبر هذه 
الذريعة مـن اظهار التضامـن المألوف اقتصاديـا مع الاردن، 
الامر الـذي برر بـرأي المحللين هجمة الامير حسـن بن طلال 
في مقابلته التلفزيونية الشـهيرة التي قال فيها لبعض دول 
الخليـج «من بيتـه من زجـاج  لا يرجـم النـاس بالحجارة» 
النـادي  اوصـال  فـي  المستشـري  للفسـاد  ضمنيـا  ملمحـا 

الخليجي الثري.

كويتيـا لم يعد التقارب من الاردن بين الاولويات والقوى 
الصاعـدة فـي معادلـة الكويـت البرلمانيـة بـدات تقايـض 
المسـاعدات بموقـف سياسـي اردنـي تخاصمـي مـع نظـام 
الرئيس السـوري بشار الاسـد  خصوصا على الحدود التي 
زارها وفد برلماني كويتي مؤخرا ترأسـه وليد طبطبائي قبل 

دعوته من شمال الاردن لتسليح اللاجئين السوريين.
الخبـث  تقصـي  الان  حتـى  الاردنيـة  الحركـة  هوامـش 
السياسـي وتسـتمر فـي ضبـط الاعـلام وتمتنـع عـن طرح 
ملاحظات قاسـية ضد «اشـقاء الخليج» وتكتفي بالعتب في 

اسوأ الاحوال. 
لكن لا احد يعرف الى متى يمكن ان تسـتمر هذه النعومة، 
فحتى حلفاء السـعودية والخليج في معادلة الحكم الاردني 
يطرحون التسـاؤلات فـي المجالـس الخاصة والـرأي العام 
يشـعر بالخـذلان وقـادة القـرار لا يملكـون اجابـات عندما 
تواجههم استفسارات.. مقابل ذلك غادر رئيس الوزراء عون 
الخصاونة الى ليبيا وسـيزور قريبا بغداد في سياق البحث 
عن بدائل، وقبل ذلك التقطت للرجل صورة وهو يشـارك في 

حفل استقبال اقامته سفارة طهران في عمان. 
وقد يختم الامير حسن بن طلال ملاحظاته العلنية بزيارة 
استكشـافية للجمهورية الاسـلامية الايرانيـة  تحت عنوان 
نادي روما للحوار بين الاديان.. طبعا لا يمكن اعتبارها - لو 

حصلت فعلا- زيارة رسمية.

اتباعه وصلوا الى ربع مليون.. وتحديه لعبد العزيز بن فهد زاده شهرة

«مجتهد» شخصية مثيرة للجدل تستهدف الأمراء السعوديين على «تويتر»
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

اثارت شخصية ســعودية تحت اسم «مجتهد» ظهرت 
منذ اكثر من ثلاثة اشــهر على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتــر» الكثيــر مــن الجــدل في المملكــة، خاصــة وانها 
تتحدث عن خفايا الفساد داخل العائلة الحاكمة بالمملكة 
المحافظة، وهو شــيء مازال يعتبر مــن التابوهات التي لا 

يسمح بالحديث عنها حتى اليوم.
«مجتهد» الذي اصبح يتابعه اكثر من 220 الف شخص 
على موقع «تويتر»، اســتهدف بتغريداته فساد أمراء في 
الأســرة الســعودية الحاكمة، وابناءهم وجــرى التركيز 

على امراء متنفذين في الدولة يتولون مناصب عليا.
«مجتهد» نال شهرة واســعة عندما بدأ بالتغريد حول 
الاميــر عبد العزيز نجــل الملك الســعودي الراحل فهد بن 
عبد العزيــز، وخاصة عقب ان رد عليــه الامير وطلب منه 
«المباهلــة»، (وهو ان يجزم الطرفــان بما يقولان ويتركان 
الحكــم لله)، فمــا كان من الاميــر الا ان انســحب فزادت 

شعبيته بين السعوديين المتابعين لموقع «تويتر».
وهــذا ما دفع مفتي المملكة الســعودية عبــد العزيز آل 
الشيخ ،حســب مراقبين، الى التحذير من موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر»، داعياً المسلمين إلى الترفّع عنه، مبررا 
ذلك بــأن الموقع «يرويج لأكاذيب باطلــة، وفيه من يصدر 
مــة بالدليل، وأنه يحوي  فتاوى مــن دون علم، وغير مدعَّ

طعناً بشخصيات دينية واجتماعية». 
إلا أن هــذه المبــررات لــم تقنــع الكثيريــن، خاصــة ان 
الإحصاءات تشــير الى أن المواطنين السعوديين يحتلون 

عربياً المرتبة الأولى في استخدام «تويتر».
ويلخص «مجتهد» في تغريداته واجاباته على متابعيه 
عبر الايميل بأن رسالته لمتابعيه تتمثل في «أن يدركوا حجم 
الفساد الموجود في البلد ويدركوا أنهم يعيشون في ظلام 
وتضليل ومضحوك عليهم بجــدارة، وأن يدركوا ان المال 
المســروق مالهم والأراضي المغتصبة أراضيهم والحقوق 
المنهوبة حقوقهم، وأن يدركوا أن الفساد المطلق وتضييع 
الحقوق ســببه السلطة المطلقة التي جعلت الشعب صفرا 

على الشمال، وأن يدركوا أن حل كل مشاكلهم لا يمكن أن 
يحصــل دون تحرك عملي وليس كتابات وخطابات، وأن 
يتخلصوا مــن كل التخويفات التي يدعيها رجال المباحث 

وتشويه صورة دعاة الإصلاح» حسب تعبيره.
وفيما يصر «مجتهد» على عــدم الخوض في تفاصيل 
هويتــه الحقيقيــة، ومــع محاولة البعــض التكهــن بانها 
«شــخصية من داخل الاسرة الحاكمة» او انها «شخصية 
معارضة» او انها «شخصية مقربة من الاسرة الحاكمة»، 
جرى استطلاع للرأي نشر على «تويتر» خلص بنسبة 37 
بالمئة، (وهي اعلى نســبة بالنســبة للاحتملات الاخرى) 
الى ان «مجتهد»، «فريق من اطراف متعددة يقوده شخص 
متمكن»، وقال 59 بالمئة ان «اغلب ما يقوله صحيح»، و56 
بالمئة بان دافعه هو «توعية الشعب لممارسات المتنفذين»، 

و66 بالمئة بأن «ما يقوم به مجتهد مفيد».
واشــار «مجتهد» في حــوار معه ونشــر على صفحته 
بأنه يعتبر نفسه مع من يسميهم الناس «الدستوريين» او 

أصحاب خطاب» نحو دولة الحقوق والمؤسسات».

اسرائيل لن تبلغ واشنطن بموعد الضربة 
العسكرية ضد إيران.. وطهران تؤكد ان 
أمريكا ستكون المتضرر الأكبر من الحرب

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  مراسـل  كشـف 
أحرونوت» على الإنترنت، إسحق بن حورين، أمس 
الثلاثاء، النقـاب، اعتماداً على مصادر اسـتخبارية 
أمريكية، وصفها بالمطلعة جداً، عن أن إدارة الرئيس 
الأمريكي، باراك أوباما، باتت على قناعة بأن الدولة 
العبريـة اتخذت قرارا بعدم إبـلاغ الولايات المتحدة 
الأمريكيـة بموعـد الضربة العسـكرية المحتملة التي 

ستنفذها ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وزاد الموقـع الإخبـاري قائـلاً إن تـل أبيـب قامت 
بنقـل هـذا الموقف خـلال المحادثات التـي أجراها في 
إسـرائيل مؤخرا مستشـار الأمـن القومـي للرئيس 
الأمريكـي تـوم دونيلـون، ورئيـس الاسـتخبارات 
جيمس كليبر مع القادة العسكريين والسياسيين في 

إسرائيل الأسبوع الماضي.
وأشار المراسل الإسرائيلي في تقريره إلى سببين 
يقفـان وراء القـرار الإسـرائيلي عدم إبـلاغ الإدارة 
الأمريكيـة بموعد ضـرب إيـران، الأول يتعلق بعدم 
رغبتهـا تحميل الولايـات المتحدة أي مسـؤولية عن 
هـذه الضربـة، خاصـة لوجـود قواتهـا فـي منطقـة 
الشـرق الأوسـط والتـي قـد تتعـرض للهجـوم من 
إيـران، وهـو ما تعتقـد إسـرائيل أنـه الدافـع الذي 
يقـوم بتحريـك الولايـات المتحدة في منع إسـرائيل 
من الإقـدام على توجيه أي ضربة عسـكرية لإيران، 
الاسـتخباراتية  الأمريكيـة  التقديـرات  أن  خاصـة 
تؤكـد بـأن إيـران سـتحمل المسـؤولية الكاملـة عن 
ذلك للإدارة الأمريكية وسـترد مباشـرة ضد القوات 
الأمريكية المنتشـرة فـي المنطقة. أما السـبب الثاني، 
بحسـب المصادر الأمريكية عينها، فيكمن في قناعتها 
بالنتائج التي سـتؤدي لها هذه الضربة العسـكرية 
والتي سـتعطل المشـروع النـووي الإيرانـي لبعض 
الوقـت، ولكنهـا سـوف تحـرر إيـران مـن الالتـزام 
بالرقابـة الدولية على منشـآتها النووية، ناهيك عن 
أن الضربة ستتسـبب في تدهور الأوضاع في منطقة 

الشرق الأوسط وتصاعد العنف، الأمر الذي سيؤثر 
بشـكل كبير على المصالح الأمريكية في المنطقة، على 

حد قول المصادر.
من جانبه حذر وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد 
وحيدي امس الثلاثاء من ان امريكا ستكون المتضرر 

الأكبر من دخول أي جهة الحرب مع إيران.
ونسـب تلفزيـون «العالم» الى وحيـدي قوله ان 
امريـكا « تـدرك جيدا بأنها سـتكون المتضـرر الأكبر 
إذا مـا دخلت أي جهة في حرب مع إيـران لأننا أعلنا 
مسـبقا أننا سـندافع عن مصالحنا بكل مـا أوتينا من 

قوة».
وأضاف ان بلاده «لم تكشـف عن جميع قدراتها.. 
و ان لديهـا أوراقا سـرية ستكشـف عنها فـي الوقت 

المناسب».
وتطـرق الـى التهديـدات التـي يوجههـا البعض 
في إسـرائيل ضد إيران، وقـال «ان الامريكيين أيضا 
يعارضـون مثـل هـذه التصريحات التـي تصدر عن 
بعض المسـؤولين والشخصيات الإسـرائيلية لأنهم 

يعرفون جيدا مدى قوة إيران وقدراتها».
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

محكمة مصرية ترفض العفو عن مبارك
وعائلته مقابل التنازل عن اموالهم

مصر: تنحي المحكمة في قضية الجمعيات الأهلية 
وكلينتون تؤكد «الاقتراب من حل» مع الحكومة 

بوتفليقة يريد ان يخلد حكمه
 بجامع الجزائر الكبير بكلفة مليار يورو

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قضت محكمـة القضـاء الإداري بالدائـرة الأولى 
الثلاثاء بعدم قبول دعوى العفو عن مبارك وأسرته 
مقابل التنـازل عن أمواله من خلال اجراء اسـتفتاء 

شعبي، لانتفاء القرار الإداري.
كان نبيه طه البهي المحامي قد أقام دعوى قضائية 
حملـت رقـم 34461 لسـنة 65 قضائيـة ضـد المجلس 
العسـكري ومجلس الوزراء بصفتيهمـا مطالبا فيها 
بالعفو عن مبارك وأسـرته بعد اجراء استفتاء على 

الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم .
وأوضـح البهي في دعـواه أن الشـعب يمر بفترة 

عصبيـة وأن محاكمـة مبـارك تقسـم الشـعب ما بين 
مؤيـد ومعارض لهذه المحاكمة، مشـيرا إلى ان الرأي 
العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم 
تتحرك للعفو عن أسـرة مبارك مقابل أمواله، وأشار 

الى أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه.
ودلـل بـأن سـوزان مبـارك تم العفو عنهـا مقابل 

تنازلها عن اموالها ،مطالبا بالتعامل معه بالمثل.
وأكـدت المحكمة فـي حيثيات حكمها أنـه لا يوجد 
نص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل 
اسـتفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه ،ومن ثم لا 
يوجـد قـرار اداري، وبالتالي قضـت المحكمة برفض 

الدعوى لانتفاء قراراها الإداري. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قـررت هيئـة المحكمـة المكلفـة النظـر فـي قضيـة 
المنظمـات الاهلية في مصـر «التنحي» عـن القضية، 

حسبما افاد مصدر قضائي امس.
واعتبـر مراقبـون ان قـرار المحكمـة ربمـا يشـير 
الى الحساسـية الشـديدة لهذه القضيـة او محاولة 

حدوث تدخل في عملها.
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
كلينتـون قالـت امـس الثلاثـاء ان مصـر والولايات 
المتحـدة «تقتربان من حل» بشـأن قضيـة الملاحقات 
بحـق اعضاء فـي جمعيـات اهلية في مصـر، مؤكدة 

انها تأمل في تسوية الملف «سريعا».
امـام  اسـتماع  جلسـة  خـلال  كلينتـون  وقالـت 
الكونغـرس الامريكـي «نجـري مباحثـات مكثفة مع 
الحكومة المصرية لتسوية» هذا الملف بعد ان ارجئت 
فـي مصر الى 26 نيسـان/ابريل محاكمة 43 شـخصا 
بينهـم 19 امريكيـا واجانـب تطالهم هـذه الملاحقات 

بتهمـة التمويـل غيـر المشـروع.  ورفضـت كلينتون 
اعطاء تفاصيـل اضافية عن فحـوى المباحثات التي 
تجريهـا مـع سـلطات القاهـرة. واضافـت «اجرينـا 

مباحثات مكثفة واعتقد اننا نقترب من حل». 
مثـول  خطـر  عـن  سـيناتور  سـؤال  علـى  وردا 
مواطنـين امريكيـين امـام القضـاء المصـري، قالـت 
كلينتـون «لا اريـد ان اقول اكثر ممـا قلت بخصوص 
هـذا الموضـوع»، مؤكدة «اننا نأمل في تسـوية الملف 
تم  الاول/ديسـمبر  كانـون  نهايـة  وفـي  سـريعا».  
تفتيـش مكاتـب 17 منظمة غير حكوميـة متخصصة 
في دعم المجتمع المدني. والمنظمات التي درب بعضها 
الاخـر  بعضهـا  ودرب  حمـلات  لاطـلاق  مرشـحين 
مراقبـين للانتخابات اتهمت بالتدخل في «الشـؤون 
السياسـية» لمصر.  ولم يتم اعتقال اي شـخص لكن 
عددا مـن الامريكيين لجأ الى السـفارة الامريكية في 
القاهـرة وبينهـم المتهم الرئيسـي سـام لحـود نجل 
وزير النقـل الامريكي راي لحود والمسـؤول عن فرع 

انترناشونال ريبابليكان انستيتوت في مصر. 

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعطيت الثلاثاء اشـارة الانطلاق للبدء في بناء 
جامع الجزائـر الكبير بكلفة مليار يورو على مسـاحة 40 الف متر مربع 
يستوعب 120 الف مصل، وهو مشروع ضخم اراده الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة معلما ثقافيا وحضاريا على ان يتم انجازه بعد 42 شهرا.
وبتوقيع الشركة الصينية «شاينا ستيت كونستراكشن» والحكومة 
الجزائريـة الثلاثـاء علـى عقد بنـاء جامع الجزائـر الكبيـر بالضاحية 

الشرقية للجزائر العاصمة، بدأ الانجاز الفعلي للمشروع. 
ووقـع العقد مـن الجانـب الجزائري مديـر الوكالـة الوطنية لانجاز 
وتسـيير جامـع الجزائر الكبيـر محمد علـوي بحضور وزير الشـوؤن 
الدينيـة والاوقـاف بوعبد الله غلام الله ومستشـار رئيس الجمهورية 
محمد علي بوغازي.  واكد غلام الله ان الاشـغال «تبدأ فعليا (الثلاثاء) 
بعـد التوقيـع علـى العقد ومدة الانجاز سـتدوم 42 شـهرا بكلفـة مليار 
يـورو».  واعتبـر وزيـر الشـؤون الدينيـة ان جامـع الجزائـر الكبيـر 
«خـاص» في كل شـيء واكد انه «لا يوجد مثله فـي العالم لا في الماضي 

ولا في الحاضر لجوانبه الدينية والسياحية والاقتصادية». 
واشـار الـى ان الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة «الذي شـيد الطريق 
السريع شـرق-غرب (1200 كلم بحوالى 14 مليار دولار) اراد ان يترك 
اثـرا» بهذا المشـروع المتميز بمنارته التي سـيصل علوها الـى 270 مترا 

وعمق 48 مترا تحت الارض. 

مدرعات ودبابات «الفرقة الرابعة» تقترب من حي بابا عمرو المحاصر

موقف امريكي مفاجئ: «تجريم» الاسد يعرقل حل الأزمة
وتونس تعرض اللجوء على الرئيس السوري وعائلته

■ عمان  ـ بيروت ـ نيقوسيا ـ وكالات: قصفت القوات 
السورية معاقل للمعارضة فقتلت ما لا يقل عن 90 شخصا 
الثلاثـاء، بينما جرى تهريب مصـور بريطاني مصاب من 
حمص الى لبنان، في الوقت الذي تباينت فيه الانتقادات 
الدولية لسياسـة النظـام القمعية حيث قالت فرنسـا ان 
مجلـس الامن الدولي بـدأ امس العمل على مسـودة قرار 
بشـأن العنف في سورية وايصال المسـاعدات الانسانية 
الـى حمـص والمناطق المتضـررة الأخرى، بينمـا اعتبرت 
وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الثلاثاء ان 
هناك «حججا» قد تتيح ملاحقة الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد بتهمة ارتـكاب جرائم حرب، الا ان هـذا الخيار قد 

يعقد التوصل الى حل في سورية.
وقالـت كلينتون في كلمة القتها امام مجلس الشـيوخ 
«اسـتنادا الـى خبرتي الواسـعة اعتقـد ان هـذا الامر قد 
يعقد التوصل الى حل لوضع معقد اصلا، لانه سـيحد من 

امكانات اقناع قادة بالتخلي عن السلطة». 
وسـئلت كلينتون ايضا عما اذا كانت تعتقد ان الاسـد 
فـي طريقـه للخروج مـن السـلطة في آخـر الامـر فقالت 

«اعتقد ذلك. لكن ما لا اعرفه هو كيف احدد آخر الأمر».
وفاجأت تصريحات كلينتون هذه وتصريحات اخرى 
رفضت خلالها تسليح المعارضة وحذرت من حرب اهلية، 
المراقبين للأزمة السورية، واعتبروها تراجعا غير مفهوم 

عن مواقف حازمة سابقا.
وقال احد المحللين لـ»القـدس العربي» ان امريكا تريد 
تجنـب الفوضـى التي آل اليهـا الوضع فـي ليبيا، ورجح 
المحلل الذي رفض كشف اسمه ان تكون الولايات المتحدة 
تعمـل علـى التوصـل لتفاهم مـع الرئيس الاسـد على ان 

يترك الحكم طواعية والحفاظ على اجهزة الدولة. 
وحضرت كلينتون الاسـبوع الماضـي مؤتمر «اصدقاء 
سـورية» الـذي عقـد فـي تونـس بحضـور دول غربيـة 
وعربيـة، ودعا الاسـد الى وقـف قتل المدنيين فـي حملته 

على الانتفاضة المناهضة لحكمه.
وقالت فرنسـا ان مجلس الامن الدولي بدأ امس العمل 
علـى مسـودة قـرار بشـأن العنف فـي سـورية وايصال 
المسـاعدات الانسـانية الـى حمـص والمناطـق المتضررة 
الأخرى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
برنـار فاليـرو «نأمـل الا تعتـرض روسـيا والصـين على 

القرار المقترح» في مجلس الامن.
واضاف «في ضوء تلك الحالة الطارئة حان الوقت لكي 
يوقف كل اعضاء المجلس دون استثناء هذه الوحشية».

وقال نشـطاء إن الرئيس بشـار الأسـد أرسل وحدات 
من فرقة مدرعات خاصة يقودها شـقيقه ماهر إلى حمص 

الليلـة قبل الماضية. واقتربت دبابـات كتب عليها «الفرقة 
الرابعة» من حي بابا عمرو المحاصر.

في غضون ذلك نقل المصور الصحافي البريطاني بول 
كونـروي الذي يعمل في «صنـداي تايمز» التي تصدر في 
لنـدن بأمان من حمص الى لبنـان. وقالت الصحيفة «هو 

بخير ومعنوياته مرتفعة».
وكان كونروي بين عدد من الصحافيين الغربيين الذين 
حوصـروا في حي بابا عمرو في مدينة حمص حيث قتلت 
المراسـلة الحربيـة المخضرمـة مـاري كولفين التـي كانت 
تعمل ايضا في «صنداي تايمز» والمصور الفرنسـي ريمي 

أوشليك في قصف يوم 22 شباط (فبراير).

وفي جنيف من المنتظر ان يدين مجلس حقوق الانسان 
التابع للامم المتحدة سورية لاستخدامها الاسلحة الثقيلة 
في هجمات على المناطق السكنية واضطهادها المعارضين 
فـي رابـع انتقاد من نوعه للاسـد منذ بـدء الانتفاضة في 

آذار (مارس) الماضي.
وانسـحب الوفد السوري الثلاثاء من الاجتماع، تحت 
ضغـط الانتقادات التـي وجهت الى بـلاده، فيما اعتبرت 
روسـيا انـه مـن «المهـم» ان تتعـاون دمشـق مـع اللجنة 

الدولية للصليب الاحمر.
وعقد اجتماع مجلس الحقوق الانسان بناء على طلب 

من تركيا وقطر والكويت والسعودية أيده الغرب.

وقالـت الأمم المتحـدة الثلاثـاء إن عـدد القتلـى خلال 
حملـة الحكومـة السـورية ضـد الاحتجاجـات المطالبـة 
بالديمقراطيـة «أعلـى بكثيـر مـن 7500 شـخص» لترفـع 

تقديراتها السابقة لعدد القتلى بنحو الثلث.
ومـن جهته أعلن الرئيس التونسـي المنصف المرزوقي 
اسـتعداد بلاده لمنح اللجوء إلى الرئيس السـوري بشار 

الأسد وأقاربه من أجل إيجاد حل للأزمة السورية. 
وأدلـى المرزوقـي بهـذه التصريحات خـلال مقابلة مع 
جريدة «لابريس» اليومية الرسـمية الناطقة بالفرنسـية 
الصــــادر  عددهـا  فـي  كاملـة  تنشـرها  سـوف  والتـي 

الأربعاء.    (تفاصيل ص 4 و5)

صورة للخصاونة في حفل استقبال السفارة الايرانية اولى الرسائل
الاردن والخليج: قطر تستذكر ارسال قادة حماس.. والاميران

نايف وسعود تكفلا بسيناريو اقصاء حلم «الانضمام».. والكويت تقايض 

امنستي تدعو لاطلاق 
صحافيين بريطانيين وليبيين 

اعتقلوا في طرابلس 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـت منظمـة العفـو 
سـراح  اطـلاق  إلـى  الثلاثـاء  امـس  الدوليـة 
صحافيـين بريطانيـين يعملان في قنـاة «برس 
تـي فـي» الايرانيـة وزملائهمـا الليبيـين الذين 
اعتُقلـوا فـي ليبيا من قبـل ميليشـيا محلية، أو 

نقلهما إلى عهدة الحكومة.
وقالـت المنظمـة إن نيكـولاس ديفيـز جونز 
وزملاءهمـا  جونسـون  مونتغمـري  وغاريـث 
الليبيـين تحتجزهـم ميليشـيا ليبية منـذ إلقاء 
الحـادي  يـوم  طرابلـس  فـي  عليهـم  القبـض 

والعشرين من شباط (فبراير) الجاري.
واضافـت أن الميليشـيا تعمـل انطلاقـاً مـن 
مدينة مصراتة وان لديهـا مقاتلين في العاصمة 
طرابلس ومناطـق أخرى من البـلاد، واعتقلت 
الرجـال بينمـا كانـوا يصـورون فـي العاصمة 
طرابلـس، واتهمـت الصحافيـين البريطانيـين 

بدخول البلاد من دون تأشيرة.

تركيا تشيد برفض المجلس 
الدستوري الفرنسي مشروع

قانون الإبادة الجماعية للأرمن 
■ اسـطنبول ـ د ب أ: هنـأ وزيـر الخارجيـة 
التركي أحمد داود أوغلو امس الثلاثاء المجلس 
الدسـتوري الفرنسـي عقب قرار المجلس بعدم 
دستورية مشـروع قانون يقضي بتجريم إنكار 
«الإبادة الجماعية» للأرمن إبان الحرب العالمية 
الأولـى.  ونقلت وكالة أنبـاء الأناضول التركية 
عـن داود أوغلو قوله امـس: «باختياره حماية 
مفهوم حقوق الإنسـان العالميـة، اتخذ المجلس 
الدسـتوري الفرنسـي قـراره بالتماشـي مع ما 
يعتقد الجميع أنها الأخلاقيات الأوروبية. نهنئ 

المجلس على قراره». 
كما نقلـت وكالة أنبـاء الأناضـول عن نائب 
رئيـس الـوزراء التركي بولنت ارينـج قوله إن 
المجلس الدستوري الفرنسي أعطى السياسيين 

في البلاد «درسا في تشريع القوانين». 
وكان المجلـس الدسـتوري الفرنسـي قضى 
امـس بأن مشـروع القانون المثيـر للجدل الذي 
تبناه البرلمان الفرنسي مؤخرا مناف للدستور، 
وقال إنه يمثل «انتهاكا غير دسـتوري لممارسـة 
حريـة التعبير».  وينص مشـروع القانون على 
معاقبـة منكـري «الإبـادة الجماعيـة» للأرمـن 
بالسـجن لمدة عـام ودفـع غرامة 45 ألـف يورو 

(57 ألف دولار). 

وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي

عبد العزيز بوتفليقة

اطفال يرفعون يافطات تطالب باقرار دستور يحميهم اثناء مظاهرة في كفرنبل
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■ عواصـم ـ وكالات: اتهم نائب وزير 
الخارجيـة الايراني عبـاس عراقجي في 
تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية 
فارس اسـرائيل بالتخطيـط للتفجيرات 
التي حدثت في شباط/فبراير في بانكوك 

لتوريط ايران في قضية ارهاب.
القضيـة  «ابعـاد  ان  عراقجـي  وقـال 
ليسـت واضحة جـدا بالنسـبة لنا حتى 
الآن. هناك شـكوك كبيـرة وغموض لكن 
يبـدو انـه سـيناريو خطـط لـه عناصـر 
قضيـة  فـي  ايـران  لتوريـط  صهاينـة 

جديدة». 
واكد ان ايران علـى «اتصال وثيق مع 
السلطات التايلاندية والماليزية»، مشيرا 
الـى ان هذيـن البلديـن سـمحا بزيـارة 

قنصلية للايرانيين الموقوفين لديهما. 
وفي 14 شـباط/فبراير وقعت سلسلة 
انفجـارات فـي حي سـكني فـي بانكوك. 
وأكدت الشرطة التايلاندية ان الهجمات 
اسـتهدفت دبلوماسيين اسرائيليين، بعد 
هجمات مماثلة في تبيليسي ونيودلهي. 

الى ذلك قالت إيران امس الثلاثاء إنها 
تنتظر أن تسـتمر محادثاتهـا مع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة التابعـة لـلأمم 
المتحـدة وإنهـا متفائلـة بشـأن إمكانيـة 

سيرها في الطريق الصحيح.
المسـتوى  رفيعـة  محادثـات  وخـلال 
أجرتهـا الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
في ايران في يناير كانون الثاني وفبراير 
شباط رفض مسؤولون ايرانيون مجددا 
الـرد علـى تقاريـر مخابراتية تفيـد بأن 
طهـران أجـرت أبحاثـا سـرية ذات صلة 
بتطويـر أسـلحة نوويـة. وتقـول إيران 
إن برنامجهـا النـووي لأغراض سـلمية 

بحتة.
وقال وزيـر خارجية ايـران علي أكبر 
صالحـي للصحافيـين بعد ان ألقـى كلمة 
أمـام مؤتمر لنـزع السـلاح ترعـاه الامم 
المتحـدة «نتوقـع للحـوار الـذي بـدأ ان 
يسـتمر. هنـاك بعـض الخلافـات حـول 
صياغـة اطـار أولي يمهد السـبيل لوضع 
خارطة طريق جديدة تحدد طريق المضي 

قدما».
ومضـى يقول «نحـن متفائلـون.. من 
أن الاجتماعـات المقبلة بـين الوفد الرفيع 

و(الجانـب)  الذريـة  الطاقـة  لوكالـة 
الإيراني سـتمضي في الاتجاه الصحيح 

كما نأمل».
عـدم  ظـل  فـي  إنـه  الوكالـة  وقالـت 
اسـتعداد إيـران للتطرق إلـى مزاعم عن 
أبحـاث ذات تطبيقـات نووية عسـكرية 
مـن  المزيـد  إجـراء  المقـرر  مـن  فليـس 

المحادثات.
الغـرب بازدواجيـة  واتهـم صالحـي 
المعايير لمسـاندته اسرائيل العدو اللدود 
لإيران وهي الدولة الوحيدة في الشـرق 
الأوسـط التـي لـم توقـع علـى معاهـدة 
حظـر الانتشـار النـووي ويعتقـد علـى 
نطاق واسـع أن لديها الترسانة النووية 

الوحيدة في المنطقة.
وقـال صالحـي «قلنـا مـرارا وتكـرارا 
إن هنـاك خياريـن للتعامل مـع البرنامج 
النووي السـلمي لإيران.. الأول التعامل 
والتعـاون والتواصل والثانـي المواجهة 

والصراع».
وأضـاف «ايـران واثقـة مـن الطبيعة 
دومـا  وتمسـكت  لبرنامجهـا  السـلمية 

بالخيار الأول.
ذات  بحقوقنـا  الأمـر  يتعلـق  وحـين 
الصلـة والتزاماتنـا فـإن موقفنـا الدائم 
ولا  للمواجهـة  تسـعى  لا  إيـران  أن  هـو 
تريد شـيئا غيـر حقوقها المشـروعة التي 

لا تمس».
علـى  اطلعـوا  دبلوماسـيون  وقـال 
طهـران  فـي  للوكالـة  لقـاءات  أحـدث 
المخـاوف  وصـف  الإيرانـي  الجانـب  إن 
المتزايدة للمفتشين إزاء جوانب عسكرية 
محتملة للبرنامج النووي الإيراني بأنها 

بلا سند.
إن  فيينـا  فـي  مقيـم  مبعـوث  وقـال 
الافتقـار للتقدم في جعـل طهران تبدأ في 
الرد على الشكوك مؤشر واضح على أنها 
«ليسـت جـادة على الإطـلاق في خوض 
أي مفاوضـات لها مغزى» حول البرنامج 

النووي الإيراني.
وقال مسؤول آخر مقيم في فيينا على 
اطـلاع بالقضيـة إن فريق وكالـة الطاقة 
الذريـة سـأل عـن الموقف الأولـي لإيران 
مـن قضايا أثارتها الوكالـة التابعة للأمم 
المتحدة في تقرير مفصل صدر في تشرين 

الثاني (نوفمبر) أشار إلى وجود أهداف 
سـرية محتملة لصنع أسـلحة نووية في 

إيران.
وقال المسؤول إنه كانت هناك 65 فقرة 
فـي تقرير الوكالـة وإن الجانب الإيراني 
كان رده «65 رفضا» مما يوضح أن إيران 
رفضـت كل المعلومـات التـي تشـير إلـى 
محـاولات غير مشـروعة لتصميـم قنبلة 

نووية.
كلا  فـي  إنـه  دبلوماسـيون  وقـال 
الاجتماعـين طلبت الوكالـة دخول موقع 
بارشـين العسـكري الـذي ورد ذكره في 
تقريـر الوكالـة لكن الجانـب الإيراني لم 

يوافق على هذا.
وقالـوا أيضـا إن الوفـد الإيرانـي في 
الاجتماعـين لـم يبد أنـه صاحـب القرار 
الحقيقي في هذه المسـألة. وقال مسؤول 
مـع  نتفاهـم  وكأننـا  المسـألة  «كانـت 

وسيط».
وقال خبـراء ان ايـران مازالت تعتمد 
على تكنولوجيا قديمة تعود الى عشرات 
السـنين للتوسـع في برنامجهـا النووي 
فيمـا قـد يكـون علامة علـى انهـا تواجه 
مصاعب في تطوير أجهزة حديثة يمكنها 
الاسـراع في انتاج مواد قد تسـتحدم في 

صنع قنبلة نووية.
وأشـار تقرير للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة التابعـة للامم المتحدة الاسـبوع 
الماضـي الـى ان ايـران تتوسـع بدرجـة 
كبيـرة فـي تخصيـب اليورانيـوم وهـو 
مـا أدى الى ارتفاع اسـعار النفط بسـبب 
مخـاوف مـن تصاعـد حـدة التوتـر بين 

طهران والغرب الى حرب.
وهـددت اسـرائيل بتوجيـه ضربات 
اسـتباقية لمنـع ايران مـن امتـلاك قنبلة 
نوويـة وقـال وزيـر الدفاع ايهـود باراك 
ان استمرار التقدم التكنولوجي لطهران 
«منطقـة  قريبـا  تدخـل  قـد  انهـا  يعنـي 
الحصانـة» فيما يوحي بـأن الوقت ينفد 

امام تدخل عسكري فعال.
لكن على عكس تقارير اعلامية غربية 
الدوليـة  الوكالـة  تقريـر  قبـل  صـدرت 
للطاقـة الذريـة يـوم الجمعة فـان ايران 
ليسـت مسـتعدة فيمـا يبـدو حتـى الان 
لنشـر معدات تخصيب متقدمـة للانتاج 

علـى مسـتوى كبير رغـم مرور سـنوات 
عديدة من التجارب.

وبـدلا من ذلـك أظهـرت وثيقـة وكالة 
الطاقـة الذرية ان ايران تسـتعد لتركيب 
الاف اخـرى مـن اجهـزة الطـرد المركزي 
التي تسـتند الى تصميم عتيق في وحدة 
التخصيب الرئيسية في موقع نطنز وفي 
منشـأة أصغر في موقع فـوردو الحصين 

تحت الارض.
كبيـر  وهـو  هاينونـين  اولـي  وقـال 
مفتشـين نوويـين سـابق بالوكالـة التي 
يقع مقرها فـي فيينا «يبدو انهـم مازالوا 
المركـزي  الطـرد  أجهـزة  مـع  يعانـون 

المتقدمة».
وقـال «اننـا لا نعلـم ان كانت اسـباب 
التأخيـر هـي الافتقـار للمـواد الخـام أم 

مشاكل تتعلق بالتصميم».
وقال الخبير النووي مارك فيتزباتريك 
ان ايـران تعكـف علـى انتـاج «جيل ثان 
مـن أجهـزة (الطـرد المركـزي) منـذ أكثر 
مـن عشـر سـنوات وحـى الان مازالت لا 
تسـتطيع وضعها في خط التشغيل على 

نطاق واسع».
وتقـول ايـران انهـا تقـوم بتخصيب 
اليورانيـوم لاسـتخدامه كوقود لشـبكة 
مزمعة مـن محطات الطاقة النووية حتى 
يمكنهـا تصديـر مزيـد مـن انتاجهـا مـن 
النفط والغـاز. وتتهم الولايـات المتحدة 
وحلفاؤهـا ايـران بأنهـا تقـوم بجهـود 

سرية لامتلاك اسلحة نووية.
بطريقـة  طهـران  تعلـن  مـا  وغالبـا 
دعائيـة كبيـرة عـن التقدم الـذي تحققه 
ذلـك  فـي  بمـا  النـووي  برنامجهـا  فـي 
تطويـر أجهزة طرد مركزي جديدة تفوق 
سـرعتها سـرعة الصـوت لزيـادة تركيز 

المادة الانشطارية في اليورانيوم.
وفـي منتصـف فبرايـر شـباط أعلـن 
الرئيـس محمود أحمدي نجـاد ان ايران 
لديهـا أجهـزة طـرد مركـزي مـن «الجيل 
الرابع» التي يمكنها تخصيب اليورانيوم 

أسرع ثلاث مرات من الاجهزة السابقة.
بالمعهـد  الخبيـر  فيتزباتريـك  وقـال 
الدولي للدراسات الاستراتيجية «ايران 
كشـفت عن نموذج من الجيل الثالث منذ 

عامين ولم تذكر المزيد عنه».

وأضاف «والان تقول ان لديها نموذج 
مـن جيـل رابـع ربمـا كان شـكلا مختلفا 
مـن اجهزة الجيـل الثانـي التي شـابتها 

مشاكل».
والوكالة الدوليـة للطاقة الذرية التي 
تفتـش بانتظـام علـى المواقـع النوويـة 
المعلنة في ايران لا يمكنها دخول منشآت 
يتـم فيهـا تجميـع أجهـزة طـرد مركـزي 
ومعرفـة الوكالـة بالتقـدم المحتمـل فـي 
اجهـزة الطـرد المركـزي قاصـرة بصفـة 
اساسـية على مـا يمكنهـا ان تلاحظه في 

موقع نطنز.

وعندما سـئل ان كانـت ايران تحتفظ 
بمزيد مـن اجهزة الطرد المركزي الحديثة 
في موقع لا يعلم به مفتشـو الامم المتحدة 
قـال مسـؤول مطلـع علـى القضيـة «هذا 

بالطبع سؤال شديد الاهمية».
وقال انـه اذا نجحت ايـران في نهاية 
الاحـدث  النمـاذج  تقـديم  فـي  المطـاف 
للانتـاج فانهـا يمكنهـا ان تقلـل بدرجـة 
كبيـرة الوقـت الـذي تحتاجـه لتخزيـن 
يورانيـوم مخصب يمكن ان يسـتخم في 
توليد الكهرباء أو اذا تمت تنقيته لدرجة 
أعلـى يمكـن اسـتخدامه فـي تفجيـرات 

نووية.
لكـن لم يتضـح ان كانت طهـران التي 
تخضـع لعقوبـات دولية متزايـدة لديها 
الاجهـزة  لصنـع  والمكونـات  الوسـائل 

الاكثر تقدما بأعداد كبيرة.
وقـال بيتـر كريـل الخبيـر فـي رابطة 
الحد من التسـلح وهي مؤسسـة ابحاث 
مقرها واشنطن ان ايران تختبر منذ عدة 
سـنوات نماذج من اجهزة الطرد المركزي 
من الجيل الثاني لكـن قدرتها على انتاج 
هـذه الأجهـزة بكمية كبيـرة مازالت غير 

واضحة.

ويدعو مجلس الامن الدولي منذ فترة 
ايـران الى تعليـق تخصيـب اليورانيوم 
الامتثـال  عـن  طهـران  تقاعـس  لكـن 
لمطالـب المجلـس ادى الـى أربـع جـولات 
مـن العقوبـات والـى اجـراءات امريكية 
واوروبيـة أشـد تسـتهدف أكبـر سـلعة 

تصدرها وهي النفط.
ويقـول خبـراء غربيـون ان مخـزون 
ايران من اليورانيوم منخفض التخصيب 
قد يكـون كافيا لصنع أربـع قنابل نووية 
فـي حالـة تخصيبه الـى درجـة أعلى اذا 

قررت القيادة الايرانية القيام بذلك.

ربما تواجه صعوبات بشأن الاجهزة النووية الحديثة لانها تعتمد على تكنولوجيا قديمة

ايران تتهم اسرائيل بالتخطيط لتفجيرات بانكوك... وتتوقع استمرار محادثاتها مع الوكالة الذرية

ايرانيان يقومان بتعليق ملصقات انتخابية استعدادا للانتخابات الايرانية القادمة

■ كابـول ا ف ب: افـادت مصادر افغانيـة امنية الاثنين انه 
تم توقيف اربعة مسـؤولين حكوميين افغان بينهم دبلوماسي 

بتهمة التجسس لحساب باكستان وايران.
وقال لطف الله مشعل المتحدث باسم اجهزة الاستخبارات 
الافغانية انه تم اتهام الاربعة ب»التجسـس لحسـاب (دول) 
العثـور علـى «ادلـة ملموسـة» عنـد  الـى  مجـاورة»، لافتـا 

توقيفهم. 
واوضح مسـؤول امني اخر ان الرجال الاربعة، وهم «احد 
كوادر دائرة اسيا في وزارة الخارجية» في كابول و»موظفون 
حكوميون في ولايتي ننغرهار (شـرق) وهراة (غرب)» كانوا 

يعملون لحساب باكستان وايران. 
واضـاف المصـدر نفسـه ان المشـتبه بهـم الاربعـة اوقفوا 
قبل شـهر.  وعلى الدوام، تتهم باكسـتان افغانسـتان وايران 

بالتدخل في شؤونها. 
واورد المسـؤول الامنـي ان الدبلوماسـي العامل في كابول 

والرجلـين اللذيـن اوقفـا فـي شـرق البـلاد كانـوا متواطئين 
مـع الاسـتخبارات الباكسـتانية. اما الشـخص الرابـع المتهم 
بالتجسـس لحسـاب ايران فكان يقيم في هـراة قرب الحدود 

الايرانية. 
من جهتهـا، قالت الخارجية الافغانية انه تم «اسـتجواب» 

احد «موظفيها العاديين». 
وقال مصدر امني غربي ان كابول سبق ان اوقفت اشخاصا 
بتهمـة التجسـس، لكنها لم تعلـن هذا الامر حتـى الان بهدف 
تحقيـق تقـارب مع باكسـتان فـي محاولة لارسـاء سـلام مع 

طالبان. 
وتدارك المصدر الغربي ان السـلطات الافغانية كشفت هذه 
المـرة امر هـذه التوقيفات بعد زيـارة اخيرة قـام بها الرئيس 
حميـد كرزاي لباكسـتان لم تسـفر عـن نتيجـة. والاحد، نفى 
كـرزاي اي «توتـر» مـع المسـؤولين الباكسـتانيين خـلال تلك 

الزيارة. 

توقيف اربعة مسؤولين افغان
بتهمة التجسس لحساب باكستان وايران

■ واشـنطن ـ رويتـرز: صـرح مسـؤولون امريكيـون 
بـان ادارة الرئيـس بـاراك اوبامـا لـن تحيد عـن خططها 
للقيـام بدور استشـاري فـي افغانسـتان علـى الرغم من 
قتل مستشـارين امريكيـين في مطلع الاسـبوع وهو ماأكد 
الاخطـار التي سـيواجهها الجنـود الاجانب مـع توجههم 

لتدريب القوات الافغانية.
الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث  ليتـل  جـورج  وقـال 
الامريكيـة (البنتاجـون) للصحافيـين فـي مقـر الـوزارة 
«لن نتـرك الاحداث المؤسـفة والمفجعة التـي وقعت خلال 
الاسـبوع المنصرم تؤثر علـى وجهة النظـر البعيدة المدى 

التي نتحلى بها.
«لا يوجـد علـى الاطلاق سـبب لتغيير المسـار في وقت 

نحقق فيه شكل التقدم الذي نحققه.»
ويبـدو ان هـذا الهجـوم اللفظي للبنتاجـون الذي ردد 
التصريحـات التـي ادلى بها قبـل يوم ريان كروكر سـفير 
الولايـات المتحـدة فـي افغانسـتان يهـدف الـى الحد من 

التكهنـات بـان اعمال العنف قـد تدفع القادة العسـكريين 
الامريكيـين للتخلي عن المسـار الذي يفتـرض ان يتم فيه 
بشـكل تدريجـي انهاء الـدور القتالـي للقـوات الامريكية 

واسناد القيادة للقوات الافغانية.
وتزايد القلق بشأن مستقبل قتال الولايات المتحدة في 
افغانسـتان في الايـام الاخيرة مع احتـدام الاحتجاجات 
بشـأن احـراق نسـخ مـن المصحـف الشـريف فـي قاعدة 
عسكرية امريكية وبعد مقتل ضابطين امريكيين بالرصاص 
داخـل وزارة الداخليـة الافغانيـة ممـا دفـع حلف شـمال 
الاطلسي الى سحب المستشارين من الوزارات في كابول.

واعلنت طالبان مسـؤوليتها عن هجـوم انتحاري وقع 
يـوم الاثنـين وادى الـى قتـل تسـعة اشـخاص في شـرق 
افغانسـتان مما سلط الضوء على التحديات التي مازالت 
تواجـه واشـنطن وحلفاؤهـا مـع مضيها قدمـا في خفض 
القوات والذي سـيؤدي الى سحب معظم القوات القتالية 

بحلول نهاية 2014. 

امريكا ترفض تغيير الاستراتيجية
بعد احتجاجات افغانستان

العفو الدولية تتهم طهران بتنظيم
 «حملة ترهيب» قبل الانتخابات البرلمانية 
■ برلين ـ د ب ا: اتهمت منظمة العفو الدولية (امنسـتي انترناشـيونال) إيران 
بتنظيـم حملة «ترهيـب» ضخمة قبل الانتخابات البرلمانية المقـررة في البلاد يوم 

الجمعة المقبل. 
وذكـرت المنظمـة في تقرير نشـرته امـس الثلاثـاء أن اضطهـاد المعارضين في 

الجمهورية الاسلامية قد ارتفع بشكل واضح خلال الأشهر الماضية. 
واشـارت المنظمـة إلى أنه مـن المنتظـر أن تمنع السـلطات الإيرانيـة الحركات 
الاحتجاجيـة كمـا كان عليـه الحـال في اعقـاب الانتخابـات الرئاسـية هناك عام 
2009.  بـدوره، تحـدث ديتر كراج الخبيـر بالمنظمة الدولية عـن «موجة اعتقالات 
منظمة» شـملت محامين وطلبة جامعيين وصحافيين، كما تجبر الشرطة الإيرانية 
مالكي مقاهي الانترنت منذ الشهر الماضي على تركيب كاميرات مراقبة والتأكد من 

هوية زبائنهم. 
ورأى كـراج أن السـلطات تحـاول بهـذه الطرق خلـق «مناخ من الخـوف لوأد 
حـركات الاحتجـاج فـي مهدهـا».  يبلـغ عـدد الإيرانيين الذيـن يحق لهـم الإدلاء 
بأصواتهـم فـي انتخابـات يـوم الجمعـة المقبـل 2ر48 مليـون شـخص، وتشـير 
التوقعات الى ارتفاع فرص فوز المرشـحين المنتمين إلـى القوى الدينية والمحافظة 

على حساب القوى الإصلاحية القريبة من الرئيس السابق محمد خاتمي. 

■ لنـدن ـ رويترز: قالت بريطانيا 
يـوم الاثنين انهـا ستنشـيء واحدة 
من أكبر المحميات البحرية في العالم 
حول مجموعة جزر في جنوب المحيط 
الاطلسي تطالب بها الارجنتين وذلك 
في خطوة قد تذكي التوترات المتزايدة 
بالفعل قبل الذكرى السنوية الثلاثين 

لحرب فوكلاند.
والاعلان عـن محمية تغطـي أكثر 
مـن مليون كيلومتـر مربع من المحيط 
حـول الاراضـي البريطانيـة النائية 
الجنوبيـة  جورجيـا  جزيرتـي  فـي 
وساندويتش الجنوبية تم تصميمها 
البيئـة الهشـة فـي منطقـة  لحمايـة 
البطريـق والفقمـات  تزخـر بطيـور 

وطيور البحر.
التـي  البريطانيـة  الخطـوة  لكـن 
تفرض قيـودا صارمة على الصيد في 
المنطقة قد تثير غضب بوينس ايرس 
التي تطالب بالسـيادة على جورجيا 
الجنوبيـة وسـاندويتش الجنوبيـة 

وأيضا جـزر فوكلانـد التـي تقع الى 
الغـرب منهما على بعـد حوالي 1000 

كليومتر.
وفـي 1982 أرسـلت بريطانيا قوة 
لاسـتعادة جـزر فوكلانـد وجورجيا 
الجنوبيـة بعدمـا احتلتهمـا القـوات 
 650 حوالـي  وقتـل  الارجنتينيـة. 
جنديـا  و255  أرجنتينيـا  جنديـا 
بريطانيا فـي الحرب التي اسـتمرت 

عشرة أسابيع.
وتزايدت التوتـرات بين بريطانيا 
والارجنتـين هـذا العـام مـع إقتراب 
حـرب  علـى  عامـا   30 مـرور  ذكـرى 
فوكلانـد وقيـام شـركات بريطانيـة 

بالتنقيب عن النفط قبالة فوكلاند.
الـى  شـكوى  الارجنتـين  وقدمـت 
الامم المتحـدة هـذا الشـهر بشـأن ما 
اسـمته «عسـكرة» بريطانيا لجنوب 
الاطلسي وتبادلت الدولتان اتهامات 
ادعائهمـا  بشـان  «بالاسـتعمار» 
السـيادة على فوكلانـد والتي تعرف 

في الارجنتين بالاسم الاسباني لاس 
مالفيناس.

حاكـم  هايـوود  نايجـل  واعلـن 
اليزابيـث  الملكـة  وممثـل  فوكلانـد 
الجنوبيـة  جورجيـا  جزيرتـي  فـي 
وسـاندويتش الجنوبية عن انشـاء 
مشـروع  ووقـع  البحريـة  المحميـة 

القانون ليصبح نافذا.
ولـم يمكـن الوصـول علـى الفـور 
الخارجيـة  بـوزارة  مسـؤولين  الـى 
فـي بوينـس ايـرس للحصـول على 
تعقيـب يوم الاثنين وهـو عطلة عامة 
في الارجنتين. كما كانت السفارة في 

لندن مغلقة.
وترفض لنـدن فتـح محادثات مع 
بوينـس ايرس حـول السـيادة على 
فوكلانـد مـا لم يوافـق عليها سـكان 
الجـزر البالـغ عددهـم 3000 نسـمة. 
المنطقـة  عسـكرة  بريطانيـا  وتنفـي 
لكنهـا تقـول انها سـتدافع بقـوة عن 

الجزر إذا كان ذلك ضروريا. 

بريطانيا تخاطر بإغضاب الارجنتين
■ بانكـوك ـ د ب أ: قضت محكمة في باقامة محمية بحرية في جنوب الاطلسي

تايلانـد امس الثلاثاء بالسـجن سـبع 
سـنوات ونصف بحق ناشط سياسي، 
علـى خلفية انتهاكه لقانون «الإسـاءة 

للذات الملكية» في البلاد. 
فـي  الجنايـات  محكمـة  كانـت 
بانكـوك قضـت فـي البداية بالسـجن 
15 عامـا بحـق الناشـط سوراتشـاي 
دانواتانانوسـورن /71 عامـا/ لإدانته 
بإهانة الملك والملكة في ثلاث مناسبات 
عـام 2010، غيـر أنهـا خففـت العقوبة 
الصـادرة بحقـه لإقـراره بمـا اقترفـه 
من ذنـب.  وقالت المحكمـة في حيثيات 
الحكـم: «لقـد تعمد سوراتشـاي إهانة 

الملك والملكة اللذين يحبهما الشعب». 
وقالـت هيئـة المحكمة، التـي تتألف 
من ثلاثة قضاة، إن وضع سوراتشـاي 
باعتبـاره عضـوا سـابقا فـي البرلمـان 
يشير إلى أنه على دراية تامة بالعواقب 

القانونية لما فعل. 
يحظـر القانـون الجنائي التشـهير 

والملكـة  أدولياديـج  بوميبـول  بالملـك 
سـيريكيت وولي العهـد والوصي على 
تهديدهـم،  أو  إهانتهـم  أو  العـرش، 
ويفـرض عقوبة تصل إلى السـجن 15 

عاما بحق مرتكبي هذه الجرائم. 
تتبنى البلاد نظاما ملكيا دسـتوريا 

منذ عام 1932. 
فـي  قيـادي  سوراتشـاي  أن  يذكـر 
فصيل يسـاري تابع لحركـة «أصحاب 

القمصان الحمراء». 
القمصـان  كانـت حركـة «أصحـاب 
ضـد  احتجاجـات  نظمـت  الحمـراء» 
السـابق  الـوزراء  رئيـس  حكومـة 
عامـي  خـلال  فيجاجيفـا  أبهيسـيت 
2009 و2010، والتـي أدت إلـى توجيه 
انتقادات صريحة على نحو غير عادي 

للملكية. 
يذكر أن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد 
قضايـا «الإسـاءة للـذات الملكيـة» منذ 
اندلاع هذه الاحتجاجات، معظمها قائم 

على خطابات عامة يلقيها ناشطون. 

من جانبها، انتقدت منظمة «هيومن 
بحقـوق  المعنيـة  ووتـش»  رايتـس 
الإنسـان، والتـي تتخذ مـن نيويورك 
مقرا لهـا، المحاكم التايلانديـة لرفضها 
الإفراج بكفالة عن المتهمين في مثل هذه 

القضايا. 
وقال بـراد أدامز، مدير قسـم آسـيا 
بالمنظمـة الحقوقيـة: «يبـدو أنـه يتـم 
رفـض الإفـراج بكفالـة بشـكل منهجي 
القمصـان  أصحـاب  حركـة  لأعضـاء 
الحمراء، أثناء انتظارهم للمحاكمة في 

قضايا الإساءة للذات الملكية». 
وأضـاف: «يبـدو أن رفـض الإفراج 
بالكفالـة هو إجراء للمعاقبـة أكثر منه 

لأسباب مبررة». 
يشـار إلـى أنـه تم رفـض الإفـراج 
بكفالـة عن سوراتشـاي، الذي سـجن 
فـي سـبعينات القـرن العشـرين على 
شـيوعية،  لحركـة  انضمامـه  خلفيـة 
خمس مرات في قضية «الإساءة للذات 

الملكية». 

السجن لناشط بتايلاند بتهمة «الإساءة للذات الملكية»

■ لندن ـ يو بي اي: بدأت الشرطة البريطانية والموظفون 
القضائيـون في السـاعات الأولـى من صباح امـس الثلاثاء 
إزالة خيم معسـكر جماعة «احتلوا لندن» من أمام كاتدرائية 

القديس بول وسط العاصمة البريطانية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن العملية 
كانـت سـلمية فـي معظـم مراحلهـا، لكـن الشـرطة اعتقلت 
20 ناشـطاً مـن جماعـة «احتلوا لنـدن» خلالها فيمـا اعربت 
مؤسسـة مدينة لندن المسـؤولة عـن حي المال عن أسـفها لما 

اعتبرته «اجراءً ضرورياً لطرد المحتجين».
واضافت أن محتجي جماعة «احتلوا لندن» شـددوا على 
أن هـذ الإجـراء لـن ينهـي حملتهم، لكـن معظمهم لـم يقاوم 
الشـرطة والموظفين القضائيـين حين أزالوا الخيـام وغيرها 
مـن معـدات معسـكرهم الاحتجاجـي، باسـتثناء مجموعـة 

صغيرة. 

وجـاء هذا التحرك بعـد مصادقة المحكمـة العليا في لندن 
علـى تحرك مؤسسـة مدينـة لنـدن لتفكيك مخيـم مجموعة 
«احتلـوا لنـدن» وطـرد المحتجـين منـه واعتبرتـه اجـراءَ 
مشـروعاً ومبـرراً، ومنحت المؤسسـة الإذن باخلائه، كما تم 
رفض منح المجموعة المناهضة للرأسـمالية الإذن باستئناف 
حكمهـا. وكانـت جماعـة «احتلـوا لنـدن»، الناشـطة ضـد 
جشـع الشـركات، اقامت المخيم في 15 تشرين الأول/اكتوبر 

الماضي.
ونسـبت «بي بي سـي» إلى بيان اصدرته مؤسسة مدينة 
لنـدن القول إن الأخيـرة «بدأت تطبيق أوامـر محكمة العدل 
العليـا لإزالـة الخيـم والمعدات من أمـام كاتدرائيـة القديس 
بولـس، وتأسـف لأن يكون الأمر وصل إلى هـذا الحد، لكنها 
اضطـرت للتحرك بعد حكم المحكمـة العليا وتصديق محكمة 

الإستئناف على الحكم».

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قللـت الولايـات المتحـدة الاثنـين 
مـن تهديـدات كوريا الشـمالية بشـن «حـرب مقدسـة» ردا 
علـى المناورات العسـكرية المشـتركة بين واشـنطن وكوريا 

الجنوبية معتبرة انها «كلام انشائي مبالغ به».
وقالـت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الاميركيـة فيكتوريا 
نولانـد خلال لقاء مع الصحافيـين ان «المناورات (مع كوريا 
الجنوبيـة) تنظـم بشـكل دوري. ولقـد اعتدنـا علـى مثـل 

هذاالتهديد والكلام الانشائي». 
واضافت «برأينا، لا يوجد في هذه التصريحات اي شيء 

جديد». 
وبـدأت الولايـات المتحـدة وكوريـا الجنوبيـة الاثنـين 
منـاورات مشـتركة واسـعة النطـاق بينمـا اعلنـت كوريـا 
الشـمالية انها مسـتعدة للحرب ازاء ما اعتبرته اسـتفزازا 

متهورا. 
ونـدد متحـدث باسـم وزارة خارجيـة كوريا الشـمالية 
بتوقيـت المنـاورات التي تاتـي بعد ايام علـى محادثات بين 

مسؤولين اميركيين وكوريين شماليين في بكين. 

وقال المتحدث لوكالة الانباء الرسمية ان كوريا الشمالية 
«على استعداد كامل للحوار وللحرب». 

وكان الزعيـم الكوري الشـمالي الجديد كيـم جونغ اون 
زار وحدتـين عسـكريتين عشـية المناورات، حسـب ما نقلت 

وسائل الاعلام الكورية الشمالية الرسمية الاحد. 
واسـتعرض كيم جونـغ اون الكتيبة الرابعـة التي كانت 
قصفـت جزيـرة يونبيونـغ الكوريـة الجنوبية في تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2010. 
وقـال الزعيـم الجديد الـذي خلف والـده فـي 17 كانون 
الاول/ديسـمبر الفائـت وفـق مـا نقلت عنـه وكالـة الانباء 
الرسـمية ان المنطقة «مكان ملتهب يمكن ان تندلع فيه حرب 
فـي اي لحظة جراء الاسـتفزازات غير المسـؤولة من جانب 

العدو». 
وتنشـر الولايات المتحدة 28 الفـا و500 جندي في كوريا 
الجنوبية. وفـي حين تتعامل كوريا الشـمالية مع المناورات 
المشـتركة للبلدين بوصفهـا تدريبا لمواجهـة اجتياح، تؤكد 

واشنطن وسيول ان هذه التدريبات ذات طبيعة دفاعية. 

الشرطة البريطانية تزيل مخيم معسكر
جماعة «احتلوا لندن» المناهضة للرأسمالية

واشنطن تقلل من تهديدات كوريا الشمالية
بشن «حرب مقدسة»

الدفاع المدني السعودي يدرب
22 ألف امرأة سعودية وأجنبية 

■ الريـاض ـ د ب ا: أعلـن الدفـاع المدنـي السـعودي امس الثلاثـاء انه قام 
خلال الأيام الماضية بتدريب اكثر من 22 ألف امرأة سـعودية وأجنبية للتعامل 

مع الحرائق.  
وقـال مدير عام الدفاع المدني الفريق سـعد بن عبدالله التويجري، في بيان 
لـه امس الثلاثاء، إن «الدفـاع المدني قام خلال الفتـرة بتدريب أكثر من 3 آلاف 
معلمة من جميع مدارس الرياض على استخدام طفايات الحريق،والإسعافات 

الأولية وتنفيذ خطط الإخلاء عند تعرض المنازل أو المدارس للحوادث». 
وأضـاف أن الدفاع المدني قـام أيضا خلال الفترة الماضيـة ببرنامج توعوي 
اسـتهدف عامـلات المنـازل مـن الوافـدات بمشـاركة 12 ألـف عاملـة منزلية تم 
تدريبهـن فور وصولهن للمملكة من خلال محاضرات بمختلف اللغات عن كافة 

المخاطر الافتراضية. 
وقـال الفريق التويجري إن عدد ربات البيوت المشـاركة في البرنامج بلغوا 
قرابة 7 آلاف سيدة من السعوديات والمقيمات.  شهدت السعودية خلال الفترة 

الماضية عدة حرائق قتل خلالها عشرات من السعوديين والمقيمين. 

14 قتيلا في انفجارين في أفغانستان 
■ قندهـار (أفغانسـتان) ـ د ب ا: صرح متحدث حكومـي امس الثلاثاء بأن 
انفجارين منفصلين وقعا جنوبي أفغانسـتان، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين 
وسـبعة مسـلحين.  وقال داوود أحمدي المتحدث باسـم حاكم إقليـم هلمند إن 
الحادث الأول وقع في مبنى سكني في منطقة ناوي أمس، وأسفر عن مقتل أربع 
نساء وثلاثة أطفال. وأضاف «يبدو أن الحادث نجم عن انفجار قنبلة، ونتيجة 

له قتلت فتاتان وصبي»، موضحا أن الشرطة تحقق في الحادث.
وقتل سـبعة من مسلحي طالبان، بينهم قائد لهم، في منطقة ناوزاد بالإقليم 

عندما انفجرت قنبلة أنبوبية كانوا يحاولون وضعها داخل سيارة.
وأوضح أحمدي أن المسلحين كانوا قد خبأوا متفجرات داخل أنبوب، إلا أنه 
كان أكبر من السيارة التي سينقل فيها، ولهذا قرروا قطع الأنبوب إلا أنه انفجر 

ما أدى إلى مقتلهم.

مقتل 18 بهجوم مسلح على حافلة في باكستان
ومصرع اثنين من الاجانب في بيشاور 

■ إسـلام آبـاد ـ د ب ا: قالـت مصادر أمنية باكسـتانية إن 18 شـخصا على 
الأقل قتلوا وجرح أكثر من تسـعة آخرين امس الثلاثاء عندما هاجم مسلحون 
مجهولـون حافلة في شـمال غرب باكسـتان. ووقع الهجوم قبـل فجر امس في 

منطقة كوهيستان بإقليم خيبرـ بختونخوا. 
وقال مسـؤول الشـرطة محمد إلياس «وفقا للمعلومـات المتاحة حتى الآن، 
قتل 18 شـخصا وجرح تسـعة آخرون».  ورجح مسؤول آخر أن يكون الهجوم 

على خلفية طائفية، حيث أن جميع القتلى من الشيعة.
ولـم تعلـن أي جهـة مسـؤوليتها عـن الهجـوم، إلا أن المئات يلقـون حتفهم 
في العنف الطائفي بين الشـيعة والسـنة في باكسـتان. تجدر الإشـارة إلى أن 

الشعب الباكستاني معظمه من السنة. 
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عمرو موسى يعلن مواصلة جولاته الانتخابية
رغم الاعتداء على معاونيه والانباء عن احتجازه

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أكـد السـيد عمـرو موسـى المرشـح المحتمـل 
لرئاسـة الجمهورية أنه لن يستسـلم للارهاب 
فـى  مصـر  لمحافظـات  زياراتـه  برنامـج  وأن 
إطارجـولات التعريـف ببرنامجـه الانتخابـى 
مسـتمر دون تغيير، جاء ذلـك فى بيان أصدره 
موسـى الثلاثـاء عقب محاولـة الاعتـداء على 
بعـض أعضـاء حملتـه الانتخابية أمـس أثناء 
عقده لمؤتمر انتخابى بنادى الشرقية الرياضى 

بمدينة الزقازيق.
وشـدد موسـى -فى بيانـه- علـى ضرورة 
تأمين مرشحي الرئاسة مؤكدا أنه لا تراجع عن 
إتمـام التحول الديمقراطي وإجـراء انتخابات 
رئاسـية نزيهـة وشـفافة وغيـر مطعـون فيها 

تنتهي بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب.
وأكد أنه كان يتوقع حدوث اعتداء ولكنه لم 
يتصور أن يتم بهذا الشـكل في نادي الشـرقية 
مضيفـا: «أن الأحداث بدأت بسـؤال جر شـكل 
أعقبه اعتداءات بالكراسي والشوم والأسلحة 
البيضـاء» مشـيدا فـي الوقـت ذاتـه بالموقـف 
البطولي لأهالي محافظة الشـرقية في محاولة 

وتأمينهـم  مؤيديـه  علـى  للاعتـداء  التصـدي 
بعـد هذا الحـادث حيـث التف المئات مـن أبناء 
الشـرقية حول أعضـاء حملته كدروع بشـرية 
لعـدم تمكـين مثيـري الفوضـى مـن مواصلـة 

التعدي عليهم.
وأعرب موسى عن سعادته بزيارة الشرقية 
أن  أن  إلـى  مشـيرا  جـرت  التـي  واللقـاءات 
إعتداءات البلطجية لا تريد للشـعب الخير ولا 

تعريف المواطنين ببرامج ومواقف المرشحين.
ومـن ناحيـة أخـرى أكـد المكتـب الإعلامـي 
قـد  الاعتـداء  فـي  السـبب  أن  موسـى  لعمـرو 
يكـون خصومة سياسـية وأنهـا كانت مخططة 
بطريقة أو بأخرى لحسـاب قوى تريد إجهاض 
العمليـة الديمقراطيـة قامـوا بتحريـك بعـض 
الحركات الفوضوية المعروفة باستخدام وضم 
البلطجيـة، مطالبا الدولة بحماية السياسـيين 
الحـركات  ومناهضـة  الرئاسـة  ومرشـحي 

الفوضوية ووقفها.
وأكد المكتب الإعلامي أن موسـى لم يحتجزه 
جولتـه  خـلال  الشـرقية  محافظـة  فـي  أحـد 
بعـض  هنـاك  كان  وأنـه  هنـاك  الانتخابيـة 
البلطجيـة مسـتعدون للهجـوم علـى أعضـاء 

الحملة الانتخابية ومؤيدي موسى لكن المؤتمر 
تم استكماله رغم تهديدات البلطجية والاعتداء 
على مؤيديه وأفراد حملته. وأوضح أن الحملة 
قـد تلقت عدة تحذيـرات وتهديـدات عبر موقع 
التواصـل الاجتماعـي (فيس بـوك) بالاعتداء 
على أنصار ومؤيدي موسى لمنعهم من الزيارة.
مـن جانبها بـدأت نيابة الزقازيق بإشـراف 
المستشـار أحمد دعبس المحامـي العام لنيابات 
جنوب الشـرقية ، تحقيقاتها في الأحداث التي 
شـهدها المؤتمر الشـعبي لعمرو موسى المرشح 
المحتمل لرئاسـة الجمهورية والذي عقد بنادي 

الشرقية الرياضي أمس الإثنين.
وقد اسـتمع محمـود زيـدان رئيـس النيابة 
الكليـة إلـى أقـوال بعـض المصابين كمـا قررت 
النيابـة تشـكيل لجنـة لمعاينـة التلفيـات التي 
لحقـت بقاعـة المؤتمـر، وتكليـف إدارة البحث 
الجنائي برئاسة اللواء عبد الرؤوف الصيرفي 
مدير المباحث لاجراء التحريات حول الواقعة.

و كان انصار موسـى قد اشـتبكوا مع شباب 
ائتلافات الثـورة ، وتبادلـوا الضرب بالعصي 
والمقاعـد الحديدية والخشـبية ونتـج عن ذلك 

اصابة 5 أشخاص من الطرفين. 

■ جوبـا  - ا ف ب: صـرح وزيـر الاعـلام فـي جنـوب 
جنـوب  ان  الثلاثـاء  بنجامـين  ماريـال  برنابـا  السـودان 
السـودان وقع اتفاقـا لوقف اطـلاق النار مع اكبـر مجموعة 

متمردة في البلاد.
وقال وزير الاعلام ان «جمهورية جنوب السـودان وقعت 
اتفاقـا مـع المتمردين السـابقين التابعين لجـورج آثور الذي 

قبلوا بموجبه العفو الذي اقترحه الرئيس سلفا كير». 

وينـص الاتفـاق الذي ابرم بعد شـهرين علـى مقتل زعيم 
حركـة التمرد، على الحاق حوالـى 1800 مقاتل من المتمردين 

بالجيش السوداني. 
ووقـع الاتفـاق الاثنين فـي قاعـدة للمتمردين فـي منطقة 

بيجي في ولاية جنقلي التي تشهد اعمال عنف قبلية. 
وقـال بنجامـين ان المتمرديـن «اعلنـوا علـى الفـور وقفا 

لاطلاق النار بعد توقيع الاتفاق». 

■ صنعـاء - يو بـي اي: تعهد الرئيس الروسـي ديمتري 
ميدفيديـف في رسـالة بعث بهـا الى نظيره اليمنـي عبد ربه 
منصور هادي بان تقف موسكو الى جانب اليمن حتى يتمكن 

من الخروج من أزمته.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية «سـبأ» ان السفير 
الروسـي لـدى صنعـاء سـيرجي بيرماكوف سـلم الرسـالة 

لهادي خلال استقباله له الثلاثاء في دار الرئاسة بصنعاء.
ونقلت عن ميدفيديف تعهده في الرسالة «بأن تقف بلاده 
إلـى جانب اليمـن بحزم حتى يتمكن من الخـروج الكامل من 
الأزمة وتحقيق الأهداف المرسـومة خـلال المرحلة الانتقالية 

للعامين القادمين».
وأضـاف «ان الانتخابـات اليمنيـة انطلقـت مـن المبادرة 
الخليجيـة وآليتهـا التنفيذيـة المزمنـة وقرار مجلـس الأمن 
رقـم 2014، واجتماع القوى السياسـية في السـاحة اليمنية 
بمسـاندة محلية وإقليمية ودولية من أجل الحفاظ على أمن 

واستقرار ووحدة اليمن».
وثمـن الرئيـس اليمني موقف روسـيا الاتحاديـة الداعم 
لليمـن، لافتا إلـى أن العلاقات بين البلديـن تاريخية ومتينة 
منذ أمد بعيد، وشدد على «أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين 

البلدين الصديقين وبما يحقق الأهداف المرجوة».
يشـار إلـى أن العلاقـات اليمنيـة – الروسـية تعـود الى 

عشرينيات القرن الماضي.

سـودانيون  متمـردون  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
الثلاثاء مقتل 150 جنديا سـودانيا في معارك على الحدود 
المتنـازع عليهـا مع جنوب السـودان ما دفـع الخرطوم الى 

التوعد بالرد.
ونفى الجيش السـوداني هذه الحصيلـة مؤكدا انه قتل 
خـلال هذه المعارك «عددا كبيرا» مـن المتمردين دون اعطاء 

حصيلة محددة. 
انتقلـو لـودي المتحـدث باسـم الحركـة  ارنـو  واعلـن 
الشـعبية لتحرير السـودان قطاع الشـمال لوكالة فرانس 
بـرس فـي اتصـال هاتفـي ان «الضحايـا سـقطوا نتيجـة 
للهجـوم المفاجىء الذي قمنا به الاحد على منطقة جاو ضد 

قوات الحكومة السودانية المتمركزة هناك». 
واضـاف المتحـدث «احصينا الجثـث كما سـيطرنا على 
ثلاث دبابات اضافة لمئات الاسـلحة والسيارات في عملية 
مشـتركة مع قوة صغيرة من حركة العدل والمسـاواة» اكثر 

الحركات المتمردة في اقليم دارفور تسليحا. 
وكانـت ثـلاث حـركات مـن دارفـور اعلنت في تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي تحالفا مع الحركة الشـعبية لشمال 
السـودان التـي تقاتـل الحكومـة السـودانية فـي ولايتي 
جنـوب كردفان والنيـل الازرق، عن تحالف باسـم الجبهة 

الثورية والتي قالوا ان هدفها اسقاط حكومة الخرطوم. 
وجـاو جـزء من منطقـة غنيـة بالنفط على الحـدود بين 
السـودان ودولة جنوب السودان ويختلف الطرفان حول 

تبعيتها لاي منهما. 
وبعد الهجوم على جاو توجه متمردو الحركة الشـعبية 
شمال السودان مسـاء الاحد الى منطقة طاروجه على بعد 

حوالى 20 كلم (12 ميل) شمالا. 
وقـد اسـتعادوا الاثنـين منطقة سـيطرت عليهـا القوات 
الحكوميـة فـي الاحميـر الواقعة علـى بعد 30 كلـم جنوب 
شرق ولاية كادقلي، بحسـب ما اعلن لودي لوكالة فرانس 

برس. 
وقـال لـودي ان المتمرديـن سـيطروا علـى الاحميـر في 
النظامـي  الجيـش  ان  الا  الثاني/ينايـر  كانـون  اواسـط 

استردها قبل ان يستعيدها المتمردون مجددا. 
واضاف لودي «كان هناك قصف بالامس من كادقلي». 

ونفى الناطق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد 
سعد ان يكون المتمردون سيطروا على طروجي والاحمير. 
وقـال ان المعارك كانت محصورة بجاو التي انسـحب منها 

المتمردون. 
واضـاف ان الجيـش السـوداني يقـوم الان «بتنظيف» 

المنطقة. 
وليـس هنـاك مصدر مسـتقل علـى الارض لتأكيـد الامر 
او نفيـه بعـد ان حـدت الحكومة السـودانية مـن تحركات 

علـى  الدوليـة  الاغاثـة  ومنظمـات  المتحـدة  الامم  وكالات 
الارض في مناطق القتال. 

ويمنـع الدخول الى الولاية ما يصعب عملية التحقق من 
الوقائع من مصادر محايدة. 

الجنـوب  واتهمـت  بالـرد  الاحـد  الخرطـوم  وهـددت 
بدعـم هجـوم المتمردين على منطقـة جاو التي تبعد سـتة 
كيلومترات داخل حدود الشمال مما يشكل انتهاكا لمعاهدة 

عدم الاعتداء الموقعة قبل اسبوعين. 
وقالت الخرطوم ان متمردين وضباطا من جيش جنوب 

السودان شنوا «هجوما مباشرا» الامر الذي نفته جوبا. 
لكـن محلـلا قـال ان الهجـوم لا يمكـن ان يحـدث بدون 
مشـاركة مباشـرة مـن جيـش دولة جنـوب السـودان في 
ظـل حالـة الخلافـات بـين الدولتين حـول النفـط وقضايا 

حدودية. 
وقـال مجـدي الجزولـي زميـل معهـد الـوادي المتصدع 
مؤسسـة بحثيـة مسـتقلة مقرهـا برلـين «اعتقـد ان قوات 

التمرد هي اداة في عملية كبيرة « 
ويعتبـر تقرير اعده العام الماضي مركز ابحاث «سـمول 
ارمز سـيرفيه» ومقـره سويسـرا ان العلاقات السياسـية 
لتحريـر  الشـعبية  والحركـة  الجنـوب  بـين  والعسـكرية 
السـودان-قطاع الشـمال لم تقطع تماما، وهما «يشـكلان 

كيانين منفصلين بقيادتين متمايزتين». 
وانفصل جنوب السـودان عن الشـمال في تموز/يوليو 
2011 بعد اسـتفتاء على الاستقلال بعد اكثر من عقدين من 

الحروب. 
واندلعت منذ ذلك الوقت توترات حدودية بين الدولتين 
اللتـين تتبـادلان الاتهامـات بدعـم المتمردين فـي اراضيها 

بالاضافة الى خلاف كبير على رسوم تصدير النفط. 
ومنـذ صيـف 2011، تقـع معـارك عنيفـة بـين الجيـش 
السـوداني ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان- 
قطاع الشـمال فـي ولايتي جنـوب كردفان والنيـل الازرق 

المحاذيتين لجنوب السودان. 
وقالـت الامم المتحـدة ان هـذه المعـارك تؤثـر في شـكل 

مباشر على 360 الف شخص. 
وقـال النائب الجمهوري الامريكـي فرانك وولف الاثنين 
انه قام الاسبوع الماضي بزيارة مخيم اللاجئين في ييدا في 
جنوب السـودان عند الحدود مع الشمال وسمع معلومات 
عن شن غارات جوية واطلاق نار عشوائي ونقص حاد في 

المواد الغذائية في جنوب كردفان. 
وعرض وولف شـريط فيديو لمقابلات اجراها مع نسـاء 
في المخيم قلن ان القوات السـودانية ذات الاكثرية العربية 
قامـت باغتصابهـن واسـاءت معاملتهن لانهن سـوداوات 

ومسيحيات. 

اتفاق لوقف اطلاق النار بين حكومة 
جنوب السودان واكبر حركة متمردة 

ميدفيديف يتعهد بالوقوف الى جانب
 اليمن حتى خروجه من أزمته 

مقتل 150 جنديا سودانيا 
في معارك على الحدود

■ صنعاء - يو بي اي: تظاهر المئات من المحتجين 
الغاضبـين الثلاثاء لليوم الثاني علـى التوالي أمام 
السـفارة الأمريكية بصنعـاء احتجاجا على إحراق 
أفغانسـتان  فـي  الكـريم  للقـران  أميركيـين  جنـود 

الأسبوع الماضي. 
وقال مصدر محلي وشـهود عيـان ليوناتيد برس 
للتظاهـرة  المنظمـين  «المحتجـين  إن  انترناشـونال 
انطلقـوا من جوار مدرسـة عمر المختار بحي مسـيك 
القريب من السـفارة والذي يقطنه الكثير من الذين 
القـي القبـض عليهـم فـي أوقـات متفاوته مـن قبل 
السـلطات الأمنية بتهمة الإنتماء لتنظيم القاعدة». 
واكـد المصـدر أنه لم تقـع أية مواجهـات بين حراس 
السـفارة الأمريكية والمحتجين الذين رددوا عبارات 
تطالـب بطـرد السـفير الأمريكـي بصنعـاء جيرالد 
سـتايفين الـذي وصفوه بــ «المندوب السـامي» في 

اليمن. 
وتعـد مظاهـرة اليوم امتـداداً لمظاهـرة تمت يوم 

امـس الاول الاثنـين أمـام السـفارة الأميركية حيث 
ندد المحتجون خلالها بحـرق القرآن الكريم من قبل 

جنود أميركيين في قاعدة عسكرية في أفغانستان.
وتقـوم قـوة مـن المارينـز الأمريكيـين بحراسـة 
السـفارة الأمريكيـة بالإضافـة إلى القـوات الأمنية 
التابعة للحـرس الخاص والحرس الجمهوري التي 
يشـرف عليها نجل الرئيـس اليمني السـابق احمد 

علي صالح.
وتعرضـت السـفارة الأمريكيـة بصنعـاء فـي 17 
سـبتمبر 2008 لهجـوم مـن قبـل عناصر مـن تنظيم 
القاعدة ادى الى مقتل وجرح العشـرات من حراس 
السـفارة في عملية وصفت بالأعنف التي تستهدف 

السفارة من قبل متشددين إسلاميين.
وأدى قيام جنود امريكيين بإحراق القرآن الكريم 
في أفغانستان إلى مواجهات وصدامات بين القوات 
الأمريكيـة ومواطنـين أفغان غاضبـين، وعمت حالة 

من الغضب أرجاء العالم الإسلامي.

مظاهرة أمام السفارة الأمريكية بصنعاء 
احتجاجا على إحراق جنود أمريكيين للقرآن 

■ القاهرة ـ يو بي اي: طالبت لجنة 
العلاقـات الخارجية بمجلس الشـعب 
المصري (البرلمان)، بريطانيا بتسـريع 
تسـليم مصريـين مقيمـين فيهـا مُدانين 

بجرائم متنوعة.
وقالـت اللجنة، فـي بيـان أصدرته 
الثلاثاء، إن الأعضاء (أعضاء اللجنة) 
لـدى  البريطانـي  السـفير  طالبـوا 
القاهرة جيمـس وات، خلال لقائهم به 
بوقت سـابق من اليوم بسـرعة تسليم 
بعض الأفراد المتهمين فى مصر بجرائم 
خطيـرة منهـم يوسـف بطـرس غالـي 
الـذى صـدر ضـده حكـم بالسـجن 30 
عامـاً وممدوح إسـماعيل المتسـبب في 
مقتـل أكثر من 1300 مصري في «حادث 

ارة» الشهير. العبَّ
التأكيـد  تم  أنـه  البيـان  وأضـاف 

للجانـب البريطاني بأنه لـم يعد هناك 
من يسـتطيع المسـاس بحقوق التعبير 
والتظاهر فـي مصر، ولا بحق تشـكيل 
الأحزاب وتأسيس الجمعيات الأهلية، 
كمـا لـم يعـد هنـاك معتقـلاً سياسـياً 
واحـداً، وأن هنـاك ملفـات لمسـجونين 

سياسيين يتم بحثها الآن.
الجانـب  إخبـار  تم  أنـه  وتابـع 
البريطانـي أيضـا بأن قضيـة منظمات 
المجتمع المدني الأخيـرة منظورة حالياً 
أمـام القضـاء، و»المتهـم بـريء حتـى 

تثبت إدانته».
وأكدت اللجنة على «ضرورة تجاوز 
فكر المسـتعمر فـي العلاقـات بين مصر 
دة على أن ثورة 25  وبريطانيا»، مشـدِّ
ينايـر جـاءت لتضع نهاية لكل أشـكال 

الاستعمار.

ويتواجـد فـي بريطانيـا حالياً عدد 
كبير من المصريين الصادر ضدهم أحكام 
قضائية بالسـجن، مستفيدين من عدم 
وجود إتفاقية لتبادل وتسليم المجرمين 

والهاربين بين مصر وبريطانيا.
المصريـين  الهاربـين  أشـهر  ومـن 
ببريطانيا، وزير المالية الأسبق يوسف 
بطرس غالي الصادر الذي صدر بحقه 
حُكمـاً بالسـجن لمـدة 30 عامـاً بتهمـة 
الفساد المالي والتربّح، وبغرامة قدرها 
70 مليـون جنيـه (حوالـي 12مليـون 
دولار)، ورجـل الأعمال المنتمي للحزب 
الوطنـي (المنحـل) ممدوح إسـماعيل، 
ارة نقل الركاب «السلام» التي  مالك عبَّ
غرقت وعلـى متنها نحـو 1410 مصرياً 
عام 2006 والمحكوم عليه بالسجن لمدة 

7 سنوات.

لجنة برلمانية مصرية تُطالب بريطانيا 
بتسليم مصريين مُدانين بأحكام قضائية

طنطاوي يتعهد اجراء
انتخابات رئاسية نزيهة

فوز القيادي بحزب «الحرية والعدالة»
أحمد فهمي برئاسة مجلس الشورى المصري 

القاهرة – «القدس العربي»:

تعهد المشـير محمد حسـين طنطاوي رئيـس المجلس الاعلى 
للقوات المسـلحة الثلاثاء بان تكون انتخابات الرئاسة القادمة 

نموذجا للديمقراطية وعنوانا للنزاهة والشفافية.
جـاء ذلك في رسـالة بعث بهـا طنطاوي الـى رئيس مجلس 
الشـورى المنتخب الدكتور احمد فهمي والذي تلاها في جلسـة 

المجلس الثانية عقب اعلان فوزه برئاسة المجلس.
ووجه طنطـاوي خالـص تهنئته لاعضاء مجلس الشـورى 
ورئيسـه على عقد اولى جلسـاته بعد انتخابـات حرة ونزيهة 

عبر من خلالها الناخبون عن رأيهم بكل حرية.
وتقدم طنطاوي بأسـمى آيـات التهنئة لنـواب المجلس على 
الثقـة التـي اولاهم اياها شـعب مصـر العظيم الـذي ينتظر من 
نوابـه العمـل الجـاد والتعاون مع مجلس الشـعب فـي اصدار 

التشريعات التي تحقق امال وطموحات هذا الشعب.
وقـال ان هذه الانتخابات جاءت تحقيقـا للوعد الذي قطعه 
المجلس الاعلى للقوات المسلحة على نفسه لجموع المصريين منذ 
توليه مسـئولية ادارة البلاد بأنه لن يكون بديلا عن الشرعية 
التي ارتضاها الشـعب وها نحن نسـلم السـلطة للبرلمان الذي 

يعبر عن امال وطموحات الشعب المصري.
واضـاف طنطـاوي اننـا خضنـا خـلال المرحلـة الانتقاليـة 
اختبـارات صعبـة وتحديـات هائلة وكانـت الدولـة تقف على 
مرتكز واحد وهو جيش مصر العظيم الذي حمى الثورة وتبنى 

كل مطالبها.
وقال المشير حسـين طنطاوي في رسالته الى رئيس مجلس 
الشـورى ان القـوات المسـلحة ادركت ان محاولات بـث الفرقة 
بين ابناء الشـعب ستشـغلهم عـن عملها نحو اعادة ؤسسـات 

الدولة لدورها المأمول لذا كان هدفها في المرحلة الانتقالية بناء 
المؤسسات التشـريعية واعداد الدسـتور ال جديد وانتخابات 

رئاسة الجمهورية.
واضـاف قائـلا «هـا نحـن نتأهـب لاسـتكمال بنـاء الدولـة 
العصرية وذلـك باختيار اعضـاء الجمعية التأسيسـية لاعداد 

الدستور الجديد واجراء انتخابات رئيس الجمهورية».
واختتم طنطاوي رسـالته قائلا «هذا كتابنا نقدمه للشـعب 
ونسال الله ان يكلل خطانا بالنجاح لاستكمال المسيرة وانجاز 
المهمـة واداء الامانـة ..العـزة لمصـر والرفعـة لشـعبها والمجـد 

للشهداء والنصر للوطن».

■ القاهرة - يو بي اي: انتخب أعضاء مجلس الشـورى 
المصـري (البرلمـان) الثلاثـاء، الدكتـور أحمـد فهمـي أحمـد 

رئيساً للمجلس.
وجـاء انتخـاب فهمـي بالتزكية لعـدم ترشـيح أي نائب 
نفسـه لمنصب رئيس المجلس أمامه، وعقب إجراء «تصويت 
نداء بالإسـم» على المرشـح بين أعضاء المجلـس كما تقتضي 

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وكان مجلـس الشـوري بـدأ إجـراءات انتخـاب رئيـس 
جديد له ووكيلين، وأعلن أحمد فهمي أحمد عن حزب الحرية 
والعدالة ترشـيح نفسـه لمنصب رئيس المجلـس، ولم يتقدم 

أي منافس ضده فى الترشح.
وأحمـد فهمي أحمد هو قيادي بحـزب «الحرية والعدالة» 
الـذراع السياسـي لجماعـة «الإخـوان المسـلمين»، ويعمـل 
أسـتاذاً بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق منذ 1993، وعضو 
بالمجالـس القومية المتخصصة، وبالنقابـة العامة للصيادلة 

منذ 20 عاماً.
للـدور  جلسـاته  أولـى  عقـد  الشـورى  مجلـس  وكان 

التشريعي العادي الأول بوقت سابق من اليوم.
س الجلسة الأولى الإجرائية النائب محمد حسن  وترأَّ
المليجـي باعتبـاره أكبر الأعضاء سـناً وعاونـه النائبان 
عبدالمنعـم محمـد عبـد العليـم، وفـرج حسـن رحومـة 
باعتبارهمـا أصغـر عضوين سـناً، وذلك وفقـاً لما يقضي 
بـه القانـون واللائحـة الداخليـة للمجلس (الشـورى) 

والأعراف النيابية. 
ووقـف أعضاء المجلس دقيقـة صمت، حـداداً على أرواح 

شهداء ثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث.
وتمت تلاوة قرارات رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة المصريـة بدعـوة الناخبـين إلـى انتخـاب 
أعضـاء المجلـس، والدعـوة إلـى إجـراء الإنتخابات 
وعقـد اجتماع مشـترك مع مجلـس الشـعب (الغرفة 
الأولى للبرلمان) يوم السـبت القادم لانتخاب أعضاء 
اللجنـة التأسيسـية التي سـتتولى إعداد الدسـتور 

الجديد للبلاد.
كما تمت تلاوة قرارات رئيـس اللجنة العليا للانتخابات 

بشأن إعلان أسماء الفائزين بعضوية المجلس.
ى أعضاء مجلس الشـورى اليمين الدسـتورية، ليبدأ  وأدَّ

في وقت لاحق انتخاب رئيس المجلس ووكيليه.
ـل مجلـس الشـورى «الغرفـة الثانية» مـن البرلمان  ويُمثِّ
المصري إلى جانب مجلس الشعب، غير أن مجلس الشورى 
يتمتـع بصلاحيات وسـلطات تشـريعية محـدودة، ويعتبر 

جهازاً إستشارياً لمجلس الشعب.
ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس الشـورى 270 مقعداً، وقد تم 
إنتخـاب ثلثيهـم 180 على مرحلتين بالإقتراع السـري العام 
المباشـر، فيما قام رئيس الجمهورية (وحالياً رئيس المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة) بتعيين الثلث الباقي، نصفهم على 

الأقل من العمال والفلاحين.

المرشح الرئاسي المحتمل عمرو موسى

المشير محمد حسين طنطاوي

محكمة مصرية ترفض قبول دعوى بازدراء 
الأديان ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس

■ القاهـرة - يـو بي اي: قضـت محكمة مصريـة الثلاثاء، 
برفـض دعـوى إزدراء الأديـان المرفوعـة ضـد رجـل الأعمال 
والسياسـي المسيحي نجيب سـاويرس لإقامتها من «غير ذي 

صفة».
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال إن محكمة 
جُنح قصر النيل برئاسة المستشار إيهاب يُسري، قضت بعدم 
قبـول دعـوى إزدراء الأديان المقامة ضد رجـل الأعمال نجيب 

ساويرس، لرفعها من غير ذي صفة.
وكان عـدد مـن المحامـين والمواطنـين أقاموا دعـوى جنحة 
مباشـرة ضـد رجـل الأعمـال والسياسـي نجيب سـاويرس، 
يتهمونه فيها بازدراء الأديان لقيامه بنشـر صور للشخصية 
الكارتونية الشـهيرة «ميكي ماوس» على حسـابه الشخصي 
بموقـع التواصل الإجتماعـي (تويتر) مُطلقـاً لحيته ويرتدي 

جلباباً أبيض، وتقف بجواره الفأرة «ميني» ترتدي النقاب.

شهود عيان ونقابيون: إضراب للموظفين 
يشل المحاكم في بعض مناطق مصر 

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

قال نقابيون وشهود عيان إن عشرات الألوف من موظفي المحاكم بمصر 
بدأوا الثلاثاء إضرابا عن العمل مطالبين بزيادة الأجور ومزايا أخرى الامر 

الذي اصاب عمل المحاكم بالشلل في بعض المناطق.
وقـال نائـب رئيس النقابـة العامـة للعاملـين بالنيابـات ومحاكم مصر 

رمضان غريب لرويترز إن 95 في المئة من العاملين دخلوا في الإضراب.
وتقـول النقابـة العامـة ان عدد موظفـي المحاكم في مصر يزيـد على مئة 

ألف.
وقـال غريـب إن موظفـي المحاكـم الكبـرى بالمحافظـات سـلموا مبانيها 
للشـرطة لتتولى مسـؤولية تأمينها خلال الإضراب الذي يقول مشـاركون 

فيه إنه سيستمر لحين الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأضـاف أن المضربـين ومحامـين شـكلوا لجانا شـعبية لحمايـة المحاكم 
الصغيـرة من محـاولات اقتحام أو سـطو قد تتعرض لها مـن قبل خارجين 

على القانون.
ومنـذ سـقوط الرئيـس السـابق حسـني مبـارك فـي انتفاضة شـعبية 
فـي أوائـل العـام الماضـي انتشـرت في مضـر على نطـاق واسـع الحركات 
الاحتجاجيـة التـي ترفـع مطالب فئويـة يتركـز أغلبها على زيـادة الأجور 

وتحسين ظروف العمل.
وقـال بيـان أصدرته النقابـة العامة للعاملـين بالنيابـات ومحاكم مصر 
«لابد وحتماً من إرسـاء مبدأ العدالة الاجتماعية للموظفين مع باقي هيئات 
وزارة العـدل تحقيقا للمسـاواة والعدالة في التوزيع وهذا ما نسـعى إليه 

دائما وأبدا ولن نرضى عن ذلك بديلا».
وقـال البيـان إن مطالـب الموظفـين عرضـت كثيـرا فـي السـابق علـى 
المسـؤولين لكنها «قوبلت بالتهميـش البين وعدم الاسـتجابة رغم الأحقية 
والأهميـة. لذلـك أصـدرت (النقابـة)... آسـفة قـرارا بتنظيم إضـراب عام 

ومفتوح وسلمي».
وقال شـهود عيان في محافظة قنا بجنوب مصر وفي مدينة الإسكندرية 
التـي تطـل على البحـر المتوسـط وفـي مدينة السـويس بشـرق البلاد إن 

المحاكم أصيبت بالشلل.
ونظـم مضربـون بالإسـكندرية مظاهرة احتجـاج أمام مجمـع النيابات 
بالمدينة رافعين المطالب التي تشـمل رعاية صحية لأسـر الموظفين على قدم 
المساواة مع القضاة ورجال النيابة وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات 

لقانون السلطة القضائية وأن تختصهم الحكومة بميزانية منفصلة.
وقال شـهود عيان في مدينة السـويس إن إربعة مـن الموظفين المضربين 
أصيبـوا في اشـتباك مـع الشـرطة العسـكرية عندما تصـدوا لما قالـوا إنه 

محاولة لإحباط الإضراب.
ولم يعـرف على الفور تأثير الاضراب على عمل المحاكم في شـتى انحاء 
البـلاد ولم يتسـن الحصول على تعليق من مسـؤولي وزارة العدل بشـأن 

الإضراب.

وزير الداخلية المصري يوقف ضابطين
عن العمل لإطلاقهما لحيتيهما

ر وزيـر الداخلية المصري اللواء  ■ القاهـرة - يو بي اي: قرَّ
محمـد إبراهيم يوسـف الثلاثاء، إيقاف ضابطـين في محافظة 

كفر الشيخ عن العمل لإطلاقهما لحيتيهما.
وقـال الموقـع الإلكترونـي لصحيفـة (الأهـرام) المصرية إن 
«الوزيـر محمـد إبراهيـم يوسـف أوقـف الضابطـين صـلاح 
السـيد، ومحمد ممدوح حامد بمديرية أمن محافظة كفر الشيخ 
(شـمال القاهرة) عن العمل وأحالهما للتحقيق بسـبب إطلاق 

لحيتيهما». 
وكان عشـرات الضبـاط فـي وزارة الداخليـة المصريـة قـد 
أطلقوا حملة على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) تحت 
إسـم «أنـا ضابط ملتحـي»، وأعلنـوا إعتزامهم إطـلاق لحاهم 

رة». ياً بالسُنة النبوية المُطهَّ «تآسِّ
ورفـض وزير الداخلية توجّه إطـلاق اللحى في جهاز الأمن 
«باعتبـار أن ذلك يتنافى مـع التقاليد التي تسـير عليها وزارة 
داً بإحالـة أي عنصر أمنـي يُطلق  الداخليـة منـذ القـدم»، مهـدِّ

لحيته إلى التحقيق واللجان التأديبية. 
ميدفيديف
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رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  بوخارسـت   ■
فـي  سـليمان  ميشـال  اللبنانـي  الجمهوريـة 
بوخارسـت ان لبنان يدعو الى «اعادة سورية 
الـى حضن جامعـة الدول العربيـة» التي تعقد 

قمة في بغداد في اذار (مارس).
وقال سـليمان بعـد لقائه نظيـره الروماني 
ترايـان باسيسـكو «ان لبنان يسـتمر في أداء 
دوره كرسـالة حـوار بين المجتمعات انسـجاما 
اللبنانـي،  الشـعب  وتركيبـة  طبيعتـه  مـع 
ومرتكزها الاساسـي هـو الحوار. مـن هنا كان 
كلامـي لاعـادة سـورية الـى حضـن الجامعـة 
العربيـة وهـذا ما عملنا عليه سـابقا وسـنبقى 

نعمل عليه لاحقا». 
وتابع سـليمان الـذي يقوم بزيارة رسـمية 
الـى رومانيـا تسـتمر حتـى الاربعـاء «نحـن 
طالبنا السلطات السورية ايضا بالتجاوب مع 
المبـادرة العربية الاولى لتحقيـق الديمقراطية 
السـوري،  الشـعب  ومطالـب  آمـال  وتحقيـق 
وبنفس الوقت مهما كان رأي لبنان في الجامعة 
العربيـة فهـو يلتـزم قراراتها بشـكل دائم وما 
حضوره الاجتماعات الا اكبر دليل على التزامه 

بقراراتها». 
صوتـت  العربيـة  الـدول  جامعـة  وكانـت 

فـي 12 تشـرين الثانـي (نوفمبر) علـى تعليق 
عضوية سـورية بسـبب القمع الدامـي من قبل 
نظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد للحركة 

الاحتجاجة الشعبية. 
من جهته اكد باسيسكو ان موقف بوخارست 
متضامـن مع موقـف الاتحـاد الاوروبـي الذي 

شدد عقوباته ضد النظام السوري. 
واعتبـر باسيسـكو ان «اي رئيـس دولة لن 
يتمكـن مـن البقـاء فـي السـلطة عندمـا يطلق 
الجيش النار ضد الشـعب»، مستشهدا في ذلك 
بسقوط الدكتاتورية الشيوعية في رومانيا في 
كانون الاول (ديسمبر) 1989 بعد القمع الدامي 

للثورة. 
واعلـن الرئيـس الرومانـي «انـا علـى علم 
بالوضع الخاص في سـورية حيث لا يزال لدى 
الرئيس بشار (الاسد) شعبية معينة وحيث لا 
تزال شريحة كبيرة من القوات المسلحة موالية 

له». 
ومـن جهة اخـرى قال سياسـي لبناني بارز 
ان روسـيا قد تخفف معارضتهـا لتحرك دولي 
منسـق ضـد الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
بعد انتخابات الرئاسـة الروسـية التي تجري 

الاسبوع المقبل.

وتعثـرت الجهـود الدوليـة لوقـف الحملـة 
القمعية التي يشنها الاسـد على معارضيه بعد 
ان اسـتخدمت روسـيا والصـين حـق النقـض 
(الفيتو) ضد مشـروع قـرار عربـي مدعوم من 
الغـرب في مجلـس الامن التابع لـلامم المتحدة 
الرئيـس  تنحـي  الـى  الطريـق  سـيمهد  كان 

السوري.
لكـن فـؤاد السـنيورة رئيـس وزراء لبنان 
السابق وهو زعيم سني بارز صرح بأن موقف 
روسـيا تأثر بالسياسـة الداخليـة وان رئيس 
الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتين تشـدد في 
لهجتـه قبل الانتخابات التـي تجري في الرابع 

من آذار (مارس).
وقال السنيورة لرويترز في مقابلة «الموقف 
(حيـث) اعتقـد انـه قـد يكـون هنـاك فرصـة 
لبعض التغيير في الموقف الروسـي- الروسي 

والصيني».
ومضـى يقول «المشـكلة السـورية اصبحت 
قضيـة داخلية فـي روسـيا وهي تشـكل جزءا 
(السـوري)  الـدم  الانتخابيـة...  الحملـة  مـن 
يتم اسـتخدامه كوسـيلة للتداول بين روسـيا 
والغـرب» مضيفـا ان روسـيا قـد تكـون «على 
استعداد لمناقشـة الامور بطريقة اكثر واقعية» 

بعد الانتخابات.
وصرح السـنيورة بأنه على خلاف روسـيا 
التي تملك قاعدة بحرية على الساحل السوري 
وتبيـع الاسـلحة لدمشـق ليـس لـدى الصـين 
الكثير من المصالح التجارية لتحمي الاسـد من 

الانتقادات.
وقـال السـنيورة ان الصين عارضـت إدانة 
الامم المتحدة للاسـد بسـبب قلقها مـن احتمال 
توجيه انتقادات لها بسـبب سـجلها المحلي بما 
في ذلك مشـكلة التبت ولكن على المدى الطويل 
ليس مـن مصلحة الصـين الوقوف الـى جانب 

الرئيس السوري.
وأضـاف «لديهـم الكثير مـن الاسـتثمارات 
يمكنهـم  لا  العربـي.  العالـم  فـي  والمصالـح 

الاستمرار في اتخاذ مثل هذا الموقف».
وقال السنيورة إن المواجهات داخل سورية 
والتـي أودت بحياة الآلاف مـن الناس وصلت 
إلـى طريـق مسـدود لأن معارضـي الاسـد لـن 
يتخلـوا عن مطلبهـم بالإطاحة به والسـلطات 
السـورية إنتظـرت بعـد فـوات الاوان لتنفيـذ 

الاصلاحات.
الذيـن  اللبنانيـون  السياسـيون  ويتابـع 
مازالـوا يحملـون نـدوب الحرب الاهليـة التي 

اعمـال  بقلـق  و1990   1975 عامـي  بـين  دارت 
العنـف في سـورية المجـاورة والتي تـدور الى 
حد كبير بين محتجين من المسلمين السنة الذين 
يشـكلون اغلبية ضد رئيـس ينتمي الى الاقلية 

العلوية الشيعية.
أن  يعتقـد  إنـه  أيضـا  السـنيورة  وقـال 
الطوائف اللبنانية المنقسـمة ستتجنب إمتداد 
الإضطرابات الطائفية في سورية حيث يحاول 

الاسد سحق انتفاضة مندلعة منذ 11 شهرا.
ولكـن علـى الرغـم مـن التوتـرات وتبـادل 
الاتهامـات العلنية بين الزعماء السـنة -الذين 
يؤيدون الى حد كبير الانتفاضة في سـورية - 
وجماعة حزب الله الشـيعية التي تدعم الاسد 
قال السـنيورة ان الاطراف في لبنان ستسعى 

لاحتواء الخلافات بينها.
وقـال «المخاطر كبيرة جدا. هؤلاء يحاولون 
الاستفادة من بعض الفرق بين السنة والشيعة 

ـ انها لن تؤتي ثمارها».
وقال السـنيورة «ليس فـي مصلحة النظام 
الايرانـي مواصلـة الاصـرار على ابقـاء لبنان 

وسورية يسيران في فضاء هذه البلدان».
مسـتدامة  غيـر  علاقـة  هـذه  ان  وأضـاف 

وستؤدي الى مزيد من المواجهات في المنطقة. 

السنيورة: روسيا قد تخفف موقفها من سورية بعد الانتخابات

لبنان يدعو الى «اعادة سورية الى حضن الجامعة العربية»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

كشـفت الدعوة التـي أطلقها مفتـي الجمهورية 
اللبنانية الشـيخ محمد رشـيد قباني الى انتخاب 
المجلـس الشـرعي الاعلـى فـي 22 نيسـان المقبـل 
عمـق الخلاف بينـه وبين تيـار المسـتقبل وبعض 

الشخصيات السنية.
وكادت الامـور تتطـور أكثر لـولا موافقة المفتي 
قباني امس بعد اجتماعه برئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي على إرجاء الانتخابات لمدة شهرين لاجراء 
الاصلاحـات مبدئيـاً علـى ان يصار الـى انتخاب 
مجلـس شـرعي جديد خـلال هـذا العـام. واعلن 
المفتي قباني «تشـكيل لجنة لدراسـة الاصلاحات 
داخـل دار الفتـوى، وتتألـف هـذه اللجنـة مـن 5 
الرئيـس  مـن  كلاً  يمثّلـون  حقوقيـين  اشـخاص 
ميقاتـي، المفتـي قباني، الرئيس فؤاد السـنيورة، 

الرئيس سليم الحص والرئيس عمر كرامي.
مـن  وفـداً  اسـتقبل  ميقاتـي  الرئيـس  وكان 
المجلس الاسلامي الشـرعي الأعلى برئاسة نائب 
رئيـس المجلـس الوزيـر السـابق عمر مسـقاوي 
الذي إكتفـى بالقول «هذا الاجتماع يأتي في إطار 
سلسـلة اجتماعات سـتعقد لاحقاً بهدف التعبير 
عـن وحـدة الطائفة والمسـلمين فـي دار الفتوى، 
ونأمل في ان يكون هناك مسـعى لمعالجة الوضع 

القائـم، ويبـدو ان دولـة الرئيس يقوم بمسـعى 
مـا فـي هـذا الخصـوص». ومـن السـراي توجّه 
وفد المجلس الاسـلامي الشـرعي الى منزل عضو 
المجلـس محمـد امـين الداعـوق فـي عـين التينة، 
بعدمـا أقفل المفتـي ابـواب دار الفتـوى في وجه 
الاجتماع الذي دعا اليه مسقاوي. ورحّب اعضاء 
المجلس بقـرار المفتـي قباني تأجيـل الانتخابات 
بنـاء لمبـادرة الرئيـس ميقاتـي»، وشـددوا على 
يتمسـكون  التـي  الاصلاحـات  اقـرار  «ضـرورة 
بها».  واشـارت معلومات الـى ان خلافاً وقع بين 
المجتمعين بسبب تباين في وجهات النظر، لكنهم 
خرجوا بموقف موحّد في انتظار ما سـتؤول اليه 
اعمـال اللجنة التـي الّفهـا المفتـي قباني.واعتبر 
احد المشاركين في الاجتماع ان «قرار المفتي قباني 
تأجيـل الانتخابـات ربما لـن يكفي»، معلنـاً انهم 
«مسـتمرون فـي التصعيد وان قـرارات مصيرية 
قد تصدر لاحقاً».واعلن نائب رئيس المجلس عمر 
مسقاوي ان «الرئيس ميقاتي يفضّل الرجوع الى 
الاتفاق الـذي تمّ التوصل اليه سـابقاً، والقاضي 
بإجـراء الانتخابـات فـي نهاية العـام الجاري»، 

مؤكداً ان «لا خلاف شخصياً مع المفتي قباني».
طرابلـس  مفتـي  اوضـح  الاطـار،  هـذا  وفـي 
والشمال الشيخ مالك الشـعار ان «بعض الناس 
فوجئوا بقرار المفتي قباني الداعي الى انتخابات 
جديـدة للمجلـس الشـرعي الإسـلامي الأعلـى، 
واعتبروا ان هذه الدعوة تتضارب مع القوانين». 
وأكـد ان «هنـاك تواصـلاً مع رؤسـاء الحكومات 

ومع المفتي للتوصل الى حل لهذا الامر»، متسائلاً 
«إن كانت دعوة سماحة المفتي تصطدم بالقوانين 
ام تتفـق معهـا»؟ مسـتطرداً «إذا كانـت تتوافـق 
مـع القوانـين فالانتخـاب موجب، وامـا اذا كانت 
تصطـدم مـع القوانين فيجب ان تؤجـل الى وقت 

آخر».
وكان المفتـي قبانـي قـد دعـا فـي 23 الماضـي 
«الهيئات الناخبـة في بيروت والمناطق اللبنانية 
كافة لانتخاب اعضاء المجلس الشرعي الإسلامي 
الأعلى الأحد 22 شهر نيسان (ابريل) المقبل، والتي 
انتهت ولايته في 31-12-2009مـ، ومُدّدت لأكثر 
مـن مرة. ولكن هذا التحديد للإنتخابات أتى بعد 
نحو ثلاثة اشهر من الاتفاق الذي عُقد مع رؤساء 
الحكومات السابقين والحالي نجيب ميقاتي على 
تمديـد ولاية المجلس حتى 31 كانون الاول 2012.

واعتبر نائب رئيس المجلس الشـرعي الاسـلامي 
عمر مسـقاوي ان قـرار المفتي قبانـي باطل وغير 
شـرعي، ويذكر ان المجلـس الاسـلامي الشـرعي 
الأعلـى لا يتجـاوز عـدد اعضائـه الــ 100 وهـو 
يضم النـواب والوزراء وقضاة الشـرع الحاليين 
والسـابقين ومفتي المناطـق، واي تعديل او قرار 

يحتاج إقراره الى أكثرية الثلثين. 
لكـن هـذه المشـكلة علـى الانتخابات سـبقها 
ورافقهـا خـلاف بـين مفتـي الجمهوريـة وتيـار 
أحـد  أن  العربـي»  «القـدس  علمـت  المسـتقبل، 
اسـبابها اسـتقبال المفتي قباني السفير السوري 
الكـريم علـي فـي غمـرة  فـي لبنـان علـي عبـد 

السـورية،  للمـدن  السـوري  النظـام  محاصـرة 
واستقباله وفداً من حزب الله غداة صدور القرار 
الاتهامي عـن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 
جريمة اغتيـال الرئيس الشـهيد رفيق الحريري 
والـذي إتهـم 4 عناصـر من الحـزب بالضلوع في 
الجريمـة. وأخـذت الهـوة تتسـع بـين الطرفـين. 
ومنـذ أسـابيع ثلاثـة حصـل اللقـاء الأخيـر بين 
رئيـس كتلـة المسـتقبل الرئيس فؤاد السـنيورة 
ومفتـي الجمهوريّة، خـرج بعده السـنيورة غير 
راض على جو اللقاء. وأفيد أن موضوع استقبال 
المفتـي وفـداً من حـزب اللـه حضر فـي المداولات 
حيث قال السـنيورة «لو كنت مفـتٍ قوي لألغيت 
موعد زيارة الوفـد»، وردّ عليه قباني «هذه الدار 

مفتوحة للجميع».
وفي نهاية اللقاء سـأل المفتي عن مصير تقرير 
التدقيق المالي في أموال دار الفتوى، الموجود منذ 
أكثر من سـتة أشـهر في عهدة السـنيورة والذي 
يتعلق بقضية مالية ترتبط بالمفتي ونجله، فكان 
جواب رئيس الحكومة الأسبق: عندما توقّع على 
التعديلات أُخرج التقريـر المالي إلى العلن.وقيل 
إن السـنيورة قصد التعديلات على المرسـوم 18 

حول ادارة الاوقاف.
وفـي مسلسـل الخلاف أفيـد أن المفتـي عندما 
أجـرى عمليـة جراحيـة لـم تطمئن اليـه قيادات 
المسـتقبل، وكذلـك فعل السـفير السـعودي على 
عـواض العسـيري. ثـم غـاب تيّار المسـتقبل عن 
احتفال عيد المولد النبوي الذي أقامته دار الأيتام 

الإسـلاميّة، ولم يحضر حتى نـواب بيروت. وقد 
تصـل  أن  قبـل  الطرفـين  بـين  العلاقـة  تدرّجـت 
إلـى القطيعة، وبـرز هذا فـي محطّات أساسـيّة. 
فآخـر مـرة «سـاير» المفتي تيّـار المسـتقبل كانت 
قبـل تكليف الرئيـس نجيب ميقاتـي. لاحقاً، بعد 
التكليف حـاول تيّار المسـتقبل محاصرة ميقاتي 
فـي طائفتـه، لكـن قبانـي سـلّفه كثيـراً، عندمـا 
سـاعده وأدخـل عدداً مـن التعديلات علـى بيان 
المجلـس الشـرعي. ثم رفـض المفتي عقـد اجتماع 
للمجلـس الشـرعي بعد تسـليم القـرار الاتهامي 
في كانون الثاني 2011. وكانت الضربة القاسية، 
تعيين الشـيخ شـادي المصـري مديـراً للعلاقات 
العامة، والشـيخ هشـام خليفة مديـراً للأوقاف، 
ثم استقبال وفد حزب الله، والسفيرين الإيراني 

والسوري.
أما آخر اتصال تمّ بين مفتي الجمهورية وقيادة 
المستقبل فكان عندما إتصل قباني بالرئيس سعد 
الحريـري إثـر سـقوطه علـى الثلـج فـي اوروبا 

وكسر ساقه.
كتلـة  عضـو  اسـتغرب  السـياق،  هـذا  وفـي 
المسـتقبل النائـب خالـد الضاهـر أن تصبـح دار 
الفتـوى ملتقـى لمؤيدي النظـام السـوري، وقال 
لـ»القـدس العربـي» «لقـد أثـرت هـذا الامـر مـع 
سـماحة المفتي. فهل يُعقل أن تُقصف مدينة حماه 
ويسـقط فيهـا 400 شـهيد وفي اليـوم التالي يتم 
اسـتقبال سـفير النظـام السـوري المجـرم؟! هذا 
لـم يكن عتـب تيار المسـتقبل بـل عتباً عامـاً عند 

المسـلمين وعند اللبنانيين. ثم عندمـا يصدر قرار 
اتهامـي مـن المحكمـة الدوليـة بحـق عناصـر من 
حزب الله يتم في اليوم التالي اسـتقبال وفد من 
حزب الله، فهذه أمور مسـتغربة. وقد ردّ سماحة 
المفتـي بأن هـذه اللقـاءات كانت محددة سـابقاً، 
لكننـا نرى في هـذه الايام أن فايز شـكر وعاصم 
قانصـوه وحـزب الله وحركـة أمـل وكل مؤيدي 
النظام السوري وكل أعداء الانتفاضة في سوريا 
باتوا معششـين في دار الفتوى ، هذا شيء مريب 
وكأن هنـاك تغييراً عند سـماحة المفتي الذي نكنّ 

له كل احترام وتقدير «.
صحيفـة  تحريـر  ورئيـس  صاحـب  وكان 
«اللواء» المعروفة بتوجهاتها السـنية وقربها من 
دار الفتـوى صـلاح سـلام وجّه رسـالة مفتوحة 
الـى مفتـي الجمهورية جـاء فيها «لم يعـد خافياً 
على جمهور المسـلمين ما تتناقله بعض الأوساط 
عن رغبتك في إلغاء سن التقاعد، وتحويل ولاية 
المفتي لمدى العمـر، وهو الأمر الذي كان قد رفضه 
الرئيـس رفيـق الحريـري فـي التعديـل الأخيـر 
للمرسـوم «18» الـذي جـرى عـام 1996. فكيـف 
تتوقع أن يقبل بـه من يحمل الأمانة بعد الرئيس 
الشـهيد؟. مـع العلـم، أن ثمـة بحثـاً جديـاً كان 
يدور فـي بعض الدوائر يقضي بعـدم البحث في 
موضـوع ولاية المفتـي، قبل تحقيـق الإصلاحات 
المجلـس  قـرارات  تضمنتهـا  التـي  الأساسـية 
الشـرعي.. وإزالـة شـوائب التجـاوزات المالية.

فـكان أن بقيت الخطة الإصلاحيـة، وما تضمنته 

مـن بنـود وتوجهـات لتحقيـق نقلـة نوعيـة في 
أداء دار الفتـوى، بقيـت الخطة مجـرّد حبر على 
ورق بسـبب معارضتـك لعرضهـا علـى المجلـس 
السـماحة، «صاحـب  واضـاف  الشـرعي». 

لا بـدّ مـن مصارحتـك القـول بـأن مشـاعر القلق 
تـزداد يوماً بعـد يوم لـدى جمهـور دار الفتوى، 
بسـبب مخـاوف من أن يكـون مفتـي الجمهورية 
قد غـادر مواقع جمهوره السياسـية، وابتعد عن 
الثوابـت الوطنيـة والعربيـة والإسـلامية التـي 
طالمـا كانت دار الفتوى هـي الحصن المدافع الأوّل 
عنها.وأنـت تعلـم، يا صاحب السـماحة، أننا كنا 
نطالـب دائمـاً مع أهل المشـورة، أن تبقـى أبواب 
دار الفتوى مفتوحة أمام الجميع شـرط أن يكون 
الهـدف هـو تقريب وجهـات النظر بـين الأطراف 
المختلفـة، سـواء بـين قيـادات الطائفـة، أو على 
مسـتوى وأد الفتنة بين السـنّة والشـيعة، بعيداً 
عـن سياسـة الكيديـة والنكايـات والحرتقـات.

إن زيـارات وفـود «حزب اللـه» وحلفائه إلى دار 
الفتـوى مطلوبة، ومرحـب بهـا، إذا كانت تصب 
في طي صفحة 7 أيّار الأسود، وصولاً إلى تحقيق 
المصالحات المنشـودة، أما إذا كانت الأهداف غير 
ذلك، وتخدم حالة الانقسام والشرذمة في البلد، 
وخاصة بين المسـلمين، فتبقى غير مرحب بها، بل 
ومرفوضة، من عامة المسـلمين. ترى هل أصبحنا 
بحاجـة لتذكير سـماحتك بما كنت تـردّده دائماً: 
هذه الطائفة عصيّة على الاختراق.. ولن نسـمح 

لأحد بأن يتلاعب بالنار؟!».

الضاهر لـ«القدس العربي» يستغرب استقبال المفتي حزب الله غداة القرار الاتهامي
دعوة قباني الى الانتخابات ظهّرت خلاف المفتي وتيار المستقبل.. والسفير السعودي إنقطع عن دار الفتوى وحلّ مكانه السفير السوري وحزب الله

لندن ـ «القدس العربي»:
تتزايـد المطالب لتحويل ملف النظام السـوري 
الـى محكمـة جرائـم الحـرب الدوليـة، فمنظمات 
حقـوق الانسـان ومحامـون منشـغلون بتوثيـق 
انتهـاكات النظام السـوري لحقوق الانسـان، بل  
تقـوم حكومـات غربيـة مثـل بريطانيا بتسـجيل 
انتهـاكات النظـام من خلال ارسـال دبلوماسـيين 
لجمـع المعلومـات مـن الهاربـين الـى دول الجوار 

السوري.
وعليـه فـان الغـرب وان لـم يتدخل عسـكريا 
لكن مجرد جمعه معلومات عن ممارسـات النظام 
السـوري يعتبـر نوعـا مـن التدخـل القانونـي، 
المعارضـة  هـذه  جهـوده  فـي  الغـرب  وتسـاعد 
السـورية التـي تجتهـد كل يـوم فـي الكشـف عن 
ادلـة علـى فظائع النظـام كان اخرها مـا قالت انه 
تم العثور على 64 جثـة وجدت في مقبرة جماعية 

قرب حمص.
ولا تـزال التفاصيـل حـول هـذه الجثـث التي 
صحـة  ثبـوت  حالـة  وفـي  غامضـة،  اكتشـفت 
المعلومـات فانهـا تشـير الـى درجة العنـف الذي 
وصـل اليـه النظـام السـوري وسياسـة القبضة 
الحديديـة التي يمارسـها النظام منـذ بدايتها قبل 
عـام تقريبـا. فالجثـث التـي اعلـن عن اكتشـافها 
هي جـزء مـن الحصيلـة اليومية للشـهداء الذين 
يسـقطون كل يـوم جـراء المواجهـات وعمليـات 
القصـف في انحـاء عدة مـن سـورية، في حمص 

وحماة وادلب وغيرها.
وتظـل حمـص هـي المدينـة التـي عانـت اكثـر 
مـن صواريـخ النظام التي لـم تتوقف منـذ اربعة 
اسـابيع خاصة علـى حي بابا عمـرو، فقد تحولت 
المدينـة اضافة الى ذلـك لنقطة توتـر اخرى حيث 
تزايدت فيها النعرة الطائفية بين الغالبية السـنة 
والعلويـين مـن مؤيـدي النظام، وشـهدت حمص 
وفي الاسـابيع الماضي سلسـلة من عمليات القتل 
والاختطـاف اتخذت طابعا طائفيا. ولم يسـتبعد 
الناشـطون البعد الطائفـي في المقبـرة الجماعية 
الـى  تحدثـوا  اخريـن  ناشـطين  لكـن  الاخيـرة، 
مراسـلين اجانب عبر «سـكايب» قالـوا ان القتلى 
ربما قتلوا اثنـاء محاولتهم الهروب من بابا عمرو 
بعـد ان تعرضت فيـه بيوتهم للقصـف. ونقل عن 
منظمـة «افـاز» لحقـوق الانسـان نفـس الروايـة 
حول المذبحـة، ولكنها وضعت الرقـم بـ 62 قتيلا، 

امـا المرصـد السـوري لحقوق الانسـان فـي لندن 
فقـد وضع الرقم بــ68 مع ان هويـة القتلى لا تزال 
مجهولة. ويظل التأكد من صحة هذه التقارير امرا 
صعبا لان الصحافيين غير مسـموح لهم العمل في 

سورية.

تسليح المعارضة

وفـي ضوء زيـادة عنـف الدولة دعـت اطراف 
فيمـا  المعارضـة،  لتسـليح  قطـر  منهـا  عربيـة 
ارتفعـت اصوات في امريكا بـين النواب والمحللين 
الصحافيين لدعم المعارضة بالسـلاح. كل هذا بعد 
ان فشـل  مؤتمـر «اصدقاء سـورية» الـذي انعقد 
فـي تونـس نهايـة الاسـبوع الماضي فـي التوصل 
لاليـة لحـل الازمـة السـورية، فمـع ان المشـاركين 
فيـه تعهـدوا بدعـم المعارضـة الا انهـم وفـي ظـل 
تشـرذم المعارضة، تحفظوا حتى الآن على مسألة 
كممثـل  السـوري  الوطنـي  بالمجلـس  الاعتـراف 
شـرعي ووحيد للسـوريين، ولم يتفق المشاركون 
على مسأل تسليح جيش سورية الحر واستبعدوا 

فكرة التدخل العسكري.
وفي ضوء تواصـل العنف والقتل اليومي بات 
الكثيـرون يـرون الحل فـي الخيار العسـكري من 
اجل انهاء النظام الذي انتهى فعلا ولكن السـؤال 
متـى وكيف؟ فبحسـب روجـر كوهين الـذي كتب 
فـي «نيويـورك تايمـز» داعيـا لتسـليح المعارضة 
فالوضـع في سـورية لـن «يعمر قبـل ان يخرب». 
ومـع انه يعتـرف بتعقـد المعادلـة السـورية وان 
شـكل التغيير فيها يختلف عن اشكال اخرى مرت 
بها الـدول التي خرجـت من المنظومة الشـيوعية 
السـابقة او دول الربيـع العربـي، الا ان التغييـر 
ممكن، مشيرا الى ان الحالة السورية تحتوي مثل 
يوغسـلافيا ولبنان والعـراق قبلها علـى عناصر 
الانفجـار من ناحيـة التعدديـة الاثنيـة والدينية 
وان النزعـة نحـو التحـرر مـن جانـب كل طائفـة 
تتغلـب علـى نزعـة الوحـدة. ويضـاف الـى هـذا 
الوضع عائلة الاسـد نفسـها الذي يصـف افرادها 
بالعصابـة ـ المافيـا - وهـم اقلية ضمـن الغالبية 
ويحاولـون بالاكـراه والعنف البقاء في السـلطة 
وحكـم البلد الـذي تعاملـوا معه على انـه مزرعة 
خاصـة بهم، ومثل بقية الطغـاة العرب ممن اطاح 
بهـم الربيع اقامـوا حكما وراثيا وجمعـوا حولهم 
طائفة من المتنفذين والمنتفعين والفاسدين، اضف 

الى ذلك وضعية سـورية كمنطقة اصبحت ساحة 
للحروب الباردة الاقليمية والدولية.

ويضيـف الـى ان الاصـوات تتعالـى محـذرة 
عندما يتم الحديث عن تسـليح المعارضة، لان ذلك 
كمـا يقولون لن يؤدي الا لمفاقمـة الوضع وتوحيد 
الاقليـات الخائفـة  حول النظـام، كل هذا يجب ان 
لا يجعلنا متفرجين. كما انه لا توجد سياسة تجاه 
سورية لا تحمل مخاطر. فسورية اصبحت ساحة 
خطيرة ومن اجل تحقيق توازن في اللعبة ووقف 
اطـلاق للنـار، يجب تسـليح المعارضـة وتدريبها 
كمـا حصل في ليبيـا. ويقول كوهـين ان وقت دفع 
الثمـن قـد حـان، مشـيرا الـى الولايـات المتحـدة 
حذرت الاسـد اثناء غزو العراق من عدم وتسهيل 
دخول الجهاديـين للعراق. مضيفا ان المسـاعدات 
والقـوات الخاصة يمكن ان تـدرب المقاتلين الذين 
يفتقـرون للمعدات والمهـارات القتالية ونقلهم من 
العـراق ودول الجـوار الـى سـورية، مؤكـدا على 
اهميـة ان تكـون المهمة مشـتركة عربيـة وغربية. 
ويجـب ان يرفـق هـذا بجهـود مـن الامم المتحدة 
مراكـز  واقامـة  الانسـانية  المسـاعدات  لايصـال 
ومعابـر انسـانية حيـث يتواجد اللاجئـون قرب 
لجهـد  يدعـو  كمـا  والاردنيـة.  التركيـة  الحـدود 
دبلوماسـي لاقنـاع روسـيا والصـين التخلي عن 
دعم الاسـد. ويرى انه يجب التركيز على اسـقاط 
الاسـد اكثر من ضـرب ايران لان نظام دمشـق من 
السهل اسقاطه ومع سقوطه سيتم اضعاف ايران 
وحليفهـا الوحيـد الباقي فـي المنطقـة وهو حزب 
اللـه، فهـو يـرى ان التركيـز على ايـران وضربها 
حماقـة نظـرا لمناعـة النظـام فـي طهـران. هـذه 
الاجراءات ان تمت فسـتؤدي فعلا الى ثمار، لانها 
تختلف عن السياسـة المتبعة الان من قبل الاتحاد 
الاوروبـي وامريـكا والقائمة على فـرض عقوبات 
اقتصادية وتجميد اموال واسـتهداف شخصيات 

في النظام.

التدخل القانوني

وهنـاك بعد اخـر ومهم اشـير اليه فـي البداية 
وهـو ملاحقـة رمـوز النظـام مـن خـلال المحكمـة 
الدوليـة لجرائم الحـرب الدولية، ففـي مقال كتبه 
بـن ماكنتيـر فـي «التايمـز» البريطانية، قـال فيه 
ان الاسـد لـن يفلـت من جرائمـه، حيث اشـار الى 
الخطـوة التـي سـتقوم بهـا الامم المتحـدة لفتـح 

حان وقت دفع الثمن... سلحوا المعارضة ودربوها

الغرب يتدخل قانونيا ويسجل جرائم الاسد.. ملفه جاهز وسينال القصاص

سوريون يزورون اقاربهم في المقابر

ارشـيفها الذي يوثق 37 الف جريمة حرب ارتكبت 
في اثناء الحرب العالمية الثانية.

واضاف ان نشـر مواد الارشيف يجب ان تزرع 
الخـوف في قلب الاسـد ومـن حوله. فمـع ان مدى 
الجرائم التي ارتكبت  قبل 60 عاما ليسـت معروفة 
حتـى الان الا ان ضحايـا الاسـد لن ينتظـروا هذه 
المدة لتحقق العدالة. فارشـيف الامم المتحدة الذي 
سـرا يحتـوي علـى 10 الاف حالـة مـن الاغتصاب 

والعدوان  والقتل وجرائم ثقافية. واهمية الكشف 
عنه تعني انه يعطي المدافعين عن حقوق الانسـان 
الفرصـة لملاحقـة المجرمـين اليـوم ممـن يرتكبون 
جرائم ضد الانسـانية. ويقول الكاتب ان الشـجب 
الدولـي لما يقوم به جزار دمشـق لا يكفي، فالاسـد 
ومـن معـه  تهمهـم مصالحهـم الشـخصية، وعليه 
فـان التهديـد بتقديمهم للمحكمة الدولية سـيكون 
السلاح الفعال ضد نظام يعيش حالة من الرهاب.

الصحافيـين  مـن  يخـاف  الاسـد  ان  ويقـول 
الاجانب الذين سيكشـفون عـن جرائمه ولهذا قام 
بقتلهم، ولكن عليه ان يخاف من المحامين وناشطي 
حقوق الانسان الذين يوثقون جرائمه ويلاحقون 
ممارسـاته. ويضيـف الى ان الاسـد الـذي اتهمته 
مفوضيـة حقـوق الانسـان التابعة لـلامم المتحدة 
بانتهـاكات واسـعة  لحقوق الانسـان في سـورية 
يجب ان يعرف ان ملفه جاهز لتقديمه في اي وقت 

لمحكمة جرائم الحرب.
ويقول ان الغرب حتى وان لم يتدخل عسـكريا 
فانه ناشـط بالتدخـل قانونيا وتوثيـق الجرائم، 
مؤكـدا ان سـاعة الاسـد قد تأتـي عاجلا امـا اجلا  
وستتحقق مهما طال الزمن، فهناك مجرمون  ظلوا 
هاربـين مـن العدالـة لاكثر مـن نصف قـرن والقي 
القبـض عليهـم ووقفـوا فـي النهاية امـام المحكمة 

ونالوا جزاء ما ارتكبوه.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

يُطلقـون  الاحتـلال  دولـة  أركان  زال  مـا 
التصريحات غير المتناسـقة بالنسبة للموقف من 
النظام السوري الحاكم، فبعد أنْ تنبأ وزير الأمن، 
إيهود باراك، في شهر كانون الأول (ديسمبر) من 
العام الماضي بأن أيام الرئيس بشـار الأسد باتت 
معـدودة، فـي الحكـم، يُواصـل الإعـلام العبري 
ومراكز الأبحاث في الدولة العبرية نشـر تقارير 
وأبحـاث متناقضـة بالنسـبة لنظـام البعـث في 
بـلاد الشـام، وفي هذا السـياق كشـفت صحيفة 
«يديعوت أحرونـوت» العبرية، أمس النقاب عن 
أن تل أبيب قررت بالتنسيق مع الولايات المتحدة 
الأمريكية اعتماد سياسـة سلبية حيال ما يجري 
فـي سـورية، تقـوم علـى مبـدأ واضـح هـو عدم 
التدخل، رغـم تأييدها الضمني لكل ما من شـأنه 

تنحية الرئيس بشار الأسد عن الحكم.
العسـكرية  الشـؤون  محلـل  وبحسـب 
والإسـتراتيجية في الصحيفة، اليكس فيشـمان، 
المرتبط بالمؤسسـة الأمنية في تل أبيب ويسـتقي 
منهـا معلوماتـه، فـإن عـدم التدخل هـذا يتضمن 
السـكوت والامتنـاع عـن خطـوات دبلوماسـية، 
مشيراً إلى أن إسـرائيل تتخذ جانب الحذر في ألا 
تترك ولـو ظل بصمات في ما يجري في سـورية، 
لأن النظـام ومؤيديـه لديهم مصلحـة في تحويل 
الانتبـاه عمـا يجري فـي سـورية باتجـاه الدور 
الإسرائيلي من أجل إحراج الجامعة العربية التي 
تطالـب برحيـل الأسـد، على حـد تعبيـر المصادر 

الأمنية في تل أبيب.
لكـن فـي مـوازاة هـذا الحيـاد، فـإن جوهـر 
الموقف الإسـرائيلي، بحسب فيشـمان، هو تأييد 
كل خطـوة تؤدي إلـى تنحية الرئيس الأسـد عن 
الحكم، وهذا ما أنتج ائتلافاً مشـوقاً من المصالح، 
حيث إسرائيل وتركيا ودول الخليج والسعودية 
توجـد فجـأة فـي الجانـب نفسـه مـن المتـراس، 

وهـو ائتـلاف ينطوي على قـدرة كامنة للتوسـع 
وصولاً إلى التعاون حيال عدو مشـترك واحد هو 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
تدهـور  بسـيناريوهات  يتعلـق  مـا  فـي  أمـا 
الأوضاع في سورية، فقد أشار المحلل الإسرائيلي 
إلـى أن تقدير الوضع في تل أبيب يرى أن احتمال 
أن يبـادر الرئيس الأسـد إلى اسـتخدام أسـلحة 
إسـتراتيجية ضـد إسـرائيل، فـي حال شـعوره 
بالحشـرة، هـو احتمـال ضعيـف، خصوصـاً أن 
إطلاق الصواريخ الثقيلة ضد إسـرائيل يستدعي 
سلسـلة أعمال سـيجد النظام السوري، الذي هو 
علـى شـفا التفـكك، صعوبة فـي تنفيذهـا. وبناءً 
علـى ذلـك، فـإن سـورية كدولـة، وفقـاً للتقديـر 
الإسـرائيلي، لا تمثل فـي المرحلة الحاليـة تهديداً 
لإسـرائيل. إلا أنـه علـى الرغـم من ذلك، تسـتعد 
المؤسسـة الأمنية الإسـرائيلية لاحتمال أن تُلحق 
الحرب الأهلية في سـورية والفوضى المتصاعدة 
فيهـا ضرراً إقليميًا على طول الحدود في الجولان 
العربـي السـوري المحتـل، وهـو ضـرر يمكـن أن 

يتمثل في استئناف ما أسماها بالأنشطة العدائية 
ضـد إسـرائيل من جانب أطراف وسـط السـكان 

السوريين الذين يسكنون في هضبة الجولان.
ويشـبه التقدير الإسـرائيلي تداعيات سقوط 
الحكـم المركزي في سـورية علـى منطقة الجولان 
بمـا هـو حاصـل فـي سـيناء اليـوم، فـي أعقـاب 
فقدان الحكم المصري المركزي سـيطرته على شبه 
الجزيـرة، إذ تحولت إلـى مرتع لتهريب السـلاح 
والمسـلحين من دون حسيب أو رقيب، وقال أيضًا 
إن قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي 
بدأت تسـتعد لليوم الذي يخرج فيه الوضع على 
الحدود مع سورية عن السيطرة، وتأخذ عدداً من 

سيناريوهات التدهور المحتملة في الحسبان.
ومن بين هذه السـيناريوهات: فقـدان النظام 
السـوري السـيطرة وسـط المناطق الموجودة في 
الجانب السـوري من هضبة الجولان، الأمر الذي 
من شأنه بحسـب تقديرات الجيش أن يؤدي إلى 
اسـتئناف النشـاط المسـلح من الحـدود، كما هي 

حال الفوضى العارمة اليوم في سيناء.

أن  إلـى  فيشـمان  أشـار  الإطـار،  هـذا  وفـي 
التقديـرات الإسـرائيلية باتـت تـرى أن انتقـال 
أسـلحة غير تقليدية أو إسـتراتيجية كالأسـلحة 
المضـادة  الحديثـة  الصواريـخ  أو  الكيميائيـة 
للطائرات أو صواريخ سكاد من سورية إلى لبنان 
وسـقوطها في أيدي حـزب الله هما مسـألة وقت 
وفرصـة فقط. وذكر المحلل، اسـتنادًا إلى المصادر 
عينهـا، بأن إسـرائيل تـرى أن انتقـال منظومات 
سـلاح مثـل الصواريـخ المضـادة للطائـرات مـن 
طـراز «اس. إي. 8» مـن سـورية إلـى لبنان يمثل 
تهديـداً على حرية عمل سـلاح الجو في السـاحة 
الشـمالية، الأمر الذي سـيلزمها باتخاذ القرارات 

لتعطيل هذا التهديد.
مـن ناحيته، قـال محلل الشـؤون العربية في 
صحيفـة «هآرتـس»، تسـفي بارئيـل، إن الدولـة 
العبريـة حقيقـة لا تنتمـي إلـى الدول التـي على 
الأقل تندد بما يجري في سـورية وتطالب برحيل 
الأسـد غريبـة ومثيـرة للحفيظـة. وتابـع قائلاً: 
هـذه الحكومـة، التي تعـرف دومًا على مـن تلقي 

المسـؤولية، علقت فجـأة في متاهة إسـتراتيجية 
معيبـة. إذا مـا وبخت نظام الأسـد فإنه سـيزعم 
ليس فقط بأنها سـتظهر كمن يتدخل في الشؤون 
الداخلية السـورية بل وسـتتهم منه كمن تخطط 
لإسـقاطه. وبالفعل، تعليل سياسـي ثقيل الوزن 

يلقي بظلاله على كل موقف أخلاقي.
ولفـت بارئيل إلـى أن إسـرائيل، وليس غنيا 
عن البيان، لم تتردد في العمل في سورية عندما 
اعتقـدت بـان النظـام يعرضهـا للخطـر. ولكـن 
عندمـا يقتل آلاف السـوريين على أيـدي النظام 
إلـى  الإسـتراتيجية  الحسـابات  تدخـل  فجـأة 
العمـل. وخلص إلـى القول إن حكومة إسـرائيل 
لا يحـق لها أن تتمتـرس في موقـف المحلل الذي 
يتسـاءل متـى وإذا كان الأسـد سيسـقط. فهـي 
تمثـل جمهورا يسـعى إلى الاسـتماع منها لموقف 
عـن  والإعـراب  بـل  وجلـي،  واضـح  أخلاقـي 
الاستعداد لتقديم المسـاعدة الإنسانية، على حد 
قوله. من جانبه، حذر الرئيس السابق للموساد 
الإسـرائيلي، إفرايم هاليفي، مـن حدوث فوضى 

في الشـرق الأوسـط إذا ما سـقط نظام الأسـد، 
وقـال إن إسـرائيل قـد تقـوم بتحرك عسـكري، 
للحفـاظ على أمنهـا بالمنطقة. وحـذر من حدوث 
فراغ بالسلطة، ووقوع أسلحة الجيش السوري 
فـي يد حـزب اللـه. وتحت عنـوان الطريـق إلى 
طهران ودمشـق تمـر بموسـكو، في إشـارة إلى 
تحالف الحرب الباردة المتجددة في المنطقة، قال 
هاليفـي، متوقعا أن موسـكو لن تسـمح لنفسـها 
بفشـل آخـر، حيـث تتيـح لهـا الأزمة السـورية 
فرصة لإصلاح الضرر بصورة جزئية على الأقل. 
والموقف الحالي الذي يدعم الأسـد يمكن روسيا 
والصين من أن تثبتا للغرب أنه لا يستطيع إنهاء 
الأزمة مـن غير تعاون معهما. فهـذا الأمر يلامس 
الموضـوع المركـزي فـي برنامـج عمـل إسـرائيل 
والصـين  روسـيا  أن  حـين  فـي  الإسـتراتيجي. 
انضمتـا خمس مـرات إلى الولايـات المتحدة في 
الاقتراع على عقوبات علـى إيران، ولهما اهتمام 
حقيقـي في منع طهران من تهديد العالم بسـلاح 

ذري، على حد تعبيره.

انتقال الأسلحة الكيماوية والثقيلة لحزب الله بات مسألة وقت وهذا يُشكل تهديدا إستراتيجيا على اسرائيل

رئيس الموساد الأسبق: وضع الاسد الحالي يمكن روسيا والصين الإثبات للغرب عدم قدرته على إنهاء الأزمة بدون التعاون معهما

■ بغـداد ـ ا ف ب: اكـد رئيـس الـوزراء العراقـي 
نوري المالكي في مقابلة مع صحيفة سـعودية نشـرت 
مقتطفـات منها الثلاثـاء ان بـلاده تؤيـد «التغيير في 
سـورية» التي راى ان الاوضاع فيها «لن تستقر» دون 

هذا التغيير.
وقـال المالكي فـي المقابلة مع صحيفـة «عكاظ» التي 
نشـر مكتبـه الاعلامـي مقتطفات منهـا على ان تنشـر 
كاملـة فـي الصحيفة لاحقـا ان «العراق يؤيـد التغيير 
في سـورية»، معتبرا ان «التغيير ضرورة ولا يمكن ان 

تستقر الامور دون تغيير». 
واضـاف المالكـي بحسـب مـا جاء فـي بيـان تلقت 
وكالة فرانس برس نسخة منه «لا بد من منح الحريات 
الكافية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ابتداء، واجراء 
انتخابـات نزيهـة وتحـت اشـراف اممـي وعربي وان 

ينتخب مجلس وطني هو الذي يقر الدستور». 
وكان مستشار الامن القومي العراقي فالح الفياض 
قال لصحيفة «الرياض» السـعودية في مقابلة نشرت 
الاثنـين ان بغـداد ليسـت مـع «النظـام السـوري باي 

ثمن». 
وتشـهد سـورية التي تتشـارك مع العـراق بحدود 
تمتـد لنحـو 600 كلـم، احتجاجـات غير مسـبوقة منذ 
منتصف آذار (مارس) الماضـي قتل فيها اكثر من 7500 

شخص بحسب منظمات حقوقية سورية. 

ويتبنى العراق موقفا محايدا من الازمة السـورية، 
الا ان انتقاداتـه للنظام فيها تكثفت في الايام الاخيرة، 
وذلـك بالتزامن مع التحسـن الذي طـرأ على العلاقات 

العراقية السعودية. 
وقـد اكد المالكي فـي المقابلة مع «عـكاظ» ان العراق 
السـعودية  مـع  متينـة  علاقـات  بنـاء  الـى  «يسـعى 
تقـوم على اسـاس الوضـوح والحوار المباشـر وليس 
عبـر الوسـطاء الذين قـد يفسـدون العلاقـة اكثر مما 

يخدمونها احيانا». 
السـفارة  الـى  الماضـي  الاسـبوع  المملكـة  وقدمـت 
العراقيـة فـي الرياض ترشـيح سـفيرها لـدى الاردن 

ليكون سفيرا غير مقيم في بغداد. 
الدبلوماسـية  العلاقـات  الخطـوة  هـذه  وتعيـد 

المقطوعة منذ العام 1990 بين الرياض وبغداد. 
الداخليـة العراقيـة الخميـس  كمـا كشـفت وزارة 
الماضـي ان وفـدا امنيـا رفيع المسـتوى اجـرى مؤخرا 
فـي السـعودية «محادثـات مهمـة» وقـد تراسـه فالح 
الفيـاض، حيـث جـرت مناقشـة «جهـود العـراق فـي 

مكافحة الارهاب». 
العراقـي  العـدل  وزيـر  يتوجـه  ان  المتوقـع  ومـن 
الاسـبوع المقبل الى السـعودية لبحـث موضوع تبادل 
السـجناء بين البلدين، حسـبما اعلن مصدر مسـؤول 

في الوزارة لفرانس برس اليوم الثلاثاء. 

العراق يؤيد «التغيير» في سورية 
ويدعو الى انتخابات باشراف عربي ودولي
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

 للمـرة الأولـى في سـياق مهنـة الاعلام 
السـوري الحديـث تخلـت وزارة الاعـلام 
فـي العاصمة دمشـق عـن واحدة مـن أبرز 
مهامهـا التـي اعتـادت أداءهـا علـى مـدى 
العقـود الماضيـة والمتمثلـة في المسـؤولية 
عـن قبـول اعتمـاد المراسـلين الصحافيـين 
العاملين لوسـائل إعـلام خارجية مطبوعة 
أو مرئيـة أو مُذاعـة، وذلـك لصالح المجلس 
الوطنـي للإعلام في سـورية الذي يرأسـه 

طالب أمين.
وتقدم مراسـلو مختلف وسائل الإعلام 

العربيـة والأجنبيـة فـي سـورية بطلبـات 
مراسـل  ومنهـم  ـ   2012 للعـام  اعتمادهـم 
«القـدس العربـي» ـ إلـى المجلـس الوطني 
للإعـلام الذي تقرر تأسيسـه بعـد انطلاق 
الأحداث فـي سـورية وتحديداً فـي العام، 
ليُصار أوتوماتيكياً إلى اعتماد الصحافيين 
المتقدمـين بطلباتهـم كمراسـلين معتمديـن 
رسـمياً ودون انتظار موافقـة أمنية من أية 

جهة كانت.
وكانت مديرية النشر في وزارة الإعلام 
السـورية هـي المسـؤولة سـابقاً عـن تلقي 
طلبـات اعتمـاد المراسـلين الصحافيين من 
قبـل وسـائل الإعـلام الخارجيـة وكانـت 
تحيلهـا بدورها إلى جهاز الأمن السياسـي 
الذي كان يدرس تلك الطلبات بتأني وعلى 
مهـل لترجـع إلـى الـوزارة بالموافقـة علـى 

الأغلـب بعـد مدة تتجـاوز الشـهر وأحياناً 
شهرين ليُعتمد المراسـل رسمياً لدى وزارة 
الإعـلام السـورية ويُسـجل فـي قوائمهـا 

ويُمنح بطاقة الاعتماد الصحافية.
وكان الرئيس السـوري بشار الأسد قد 
أصدر في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 
الماضـي مرسـوماً بتأليف المجلـس الوطني 
للإعلام الذي يضم تسـعة أعضـاء ويتمتع 
بشـخصيته اعتباريـة واسـتقلاليته مالية 
وإدارية وبصلاحيات واسعة وفق مرسوم 
تأسيسـه والـذي مـن المفتـرَض بـه إعادة 
تنظيـم قطـاع الإعـلام ورسـم السياسـات 
الإعلاميـة وإيجـاد بيئة إعلامية تنافسـية 
تسهم في إنشاء مؤسسات إعلامية جديدة 
تلبـي حاجات الرأي العام معرفيا وإعلاميا 

وتغني الحياة السياسية.

لأول مرة ودون مرور طلباتهم على شعبة الأمن السياسي

سورية: المراسلون الصحافيون يتقدمون إلى «المجلس 
الوطني للإعلام» بدل وزارة الإعلام لاعتمادهم رسميا

■ بيروت ـ دمشق ـ نيقوسيا ـ وكالات: 
واصلت القوات النظامية السورية الثلاثاء 
الخامـس  لليـوم  حمـص  لمدينـة  قصفهـا 
والعشـرين على التوالي، وذلـك بالتزامن 

مع سقوط 90 قتيلا في قصف على حماة. 
وقال الناشـط محمد حماوي عبر هاتف 
الثريـا من حمـاة لوكالـة الأنبـاء إن قوات 
الأمـن اقتحمـت بلـدة حلفايـا وقتلـت 32 
شخصا وأصابت العشرات، بعضهم حالته 

خطيرة.
في غضون ذلـك، أفاد المرصد السـوري 
لحقـوق الإنسـان بـأن خمسـة أشـخاص 
قتلـوا فـي حي بابـا عمـرو الـذي يتعرض 
لقصف متقطع منذ فجر الثلاثاء، فيما تدور 
اشـتباكات في حـي الحميدية بـين القوات 
النظامية والمجموعات المنشقة التي تسيطر 

على  مناطق كبيرة من الحي. 
وقال الناشـط عمر حمصـي إن أكثر من 
80 قذيفـة سـقطت علـى أحيـاء الحميديـة 

والخالدية وكرم الزيتون في حمص. 
وأوضح أنه تم العثور مساء أمس الاول 
علـى 64 جثـة بالقرب مـن نقطـة للجيش، 
مشيرا إلى أن القتلى كانوا يحاولون الفرار 

من بابا عمرو مطلع الأسبوع. 
وفي محافظة درعا، ذكر المرصد السوري 
النظامـي  الجيـش  جنـود  مـن  خمسـة  أن 
قتلـوا فـي حـين أصيـب ثلاثـة بجـراح في 
اشـتباكات دارت فجـر امس  بـين مجموعة 
منشـقة وعناصر حاجز مؤسسـة الكهرباء 
فـي مدينـة داعـل، وأصيب بعـض عناصر 

المجموعة المنشقة بجراح. 
وقـد لقي 135 شـخصا حتفهـم أمس في 

أنحاء متفرقة من سورية. 

تهريب الصحافيين الاجانب الى لبنان

الصحافـي  نقـل  الاثنـاء،  هـذه  فـي 
البريطانـي بـول كونـروي الـذي اصيـب 
الاسـبوع الماضـي بجروح نتيجـة القصف 
على مدينة حمص (وسـط)، الى لبنان بعد 
منتصـف ليـل الاثنـين الثلاثاء، عبـر معبر 
حدودي غير شرعي في الشمال، بحسب ما 
افاد ناشـط محلي يسـاهم في عمليات نقل 
الجرحى. كما وصلت الصحافية الفرنسـية 
اديـت بوفييـه التـي اصيبـت فـي قصـف 
علـى حمـص الاسـبوع الماضي، الـى لبنان 
الثلاثاء، بحسـب مـا افاد مسـؤول لبناني 
رسـمي وكالـة فرانس برس. وقـال المصدر 
«وصـل الصحافيـان اديـت بوفييـه وبول 

كونروي الى لبنان ليلا، وهما سالمان». 
اكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
وصول الصحافية اديت بوفييه الى لبنان، 
كابـوس»  لانتهـاء  «سـعادته  عـن  معربـا 

الصحافية.
وقال الرئيس سـاركوزي اثنـاء زيارته 
الـى مونبولييـه (جنـوب) في اطـار حملة 

الانتخابات الرئاسـية الفرنسـية، ردا على 
سؤال بشـان وصول الصحافية الى لبنان 
«انـا سـعيد للغاية مـن اجلها لانهـا تعاني 
مـن كسـور عـدة. انـا سـعيد لانتهـاء هذا 

الكابوس».
وقـال المصـدر ان «كونروي واشـخاصا 
كانـوا يرافقونه دخلوا بعـد منتصف الليل 
منطقة وادي خالـد على دراجات نارية الى 
بلدة حنيدر» المحاذية للحدود الشمالية مع 

محافظة حمص.
وتبعد حنيدر في شمال لبنان عن مدينة 
حمـص حيـث اصيـب كونـروي الاربعـاء 
ونفـى  واحـد.  كيلومتـر  حوالـى  الماضـي 
المصدر علمه بمكان وجود كونروي حاليا. 

وقد اصيبت في القصف ذاته الصحافية 
الفرنسية اديت بوفييه. 

وفيما افـاد تقرير صحافـي انه تم ايضا 
اجلاء بوفييه مع كونـروي، اكدت متحدثة 
باسـم السـفارة الفرنسـية في بيروت «ان 

السفارة لا يمكنها تأكيد هذه المعلومة». 
ولم يعرف بعد مصير جثتي الصحافيين 
الفرنسـي ريمي اوشـليك والاميركية ماري 
كولفـن اللذيـن قتلا في القصـف الذي طال 
الاربعـاء منزلا حوله ناشـطون الـى مركز 

اعلامي. 
واكدت منظمة «آفاز» غير الحكومية انها 
نسـقت مع ناشطين سـوريين عملية اخراج 

كونروي من حمص. 
وقال وسام طريف من المنظمة في اتصال 
مع فرانس برس في بيروت «قمنا بتنسـيق 
اخراج كونروي مع ناشطين سوريين نفذوا 

العملية». 
وفـي بيان صادر عن المنظمة ان «شـبكة 
من الناشطين السوريين ساعدت الصحافي 

بول كونروي على الهروب الى لبنان». 
عـن  معلومـات  لا  ان  الـى  واشـار 
الآخريـن  الثلاثـة  الغربيـين  الصحافيـين 
اديت بوفييـه وخافيير اسـبينوزا ووليام 

دانيالز. 
وقالـت المنظمـة فـي بيانها «فيمـا تمكن 
كونـروي مـن الخـروج مـن المدينـة، قتـل 
13 ناشـطا «كانـوا ينقلون مسـاعدات الى 
بابا عمـرو»، و»يسـاعدون الصحافي على 

الخروج». 
ونقـل البيان عـن المديـر التنفيذي لآفاز 
ريكـن باتـل ان «انقاذ بول كونـروي اليوم 
مصـدر ارتياح كبيـر»، مع ابـداء قلقه ازاء 
الصحافيـين  عـن  معلومـات  وجـود  عـدم 

الثلاثة الآخرين. 
«شـجاعة  نفسـه  الوقـت  فـي  وحيـا 
الناشـطين الذيـن قتلـوا خـلال محـاولات 

اجلاء الجرحى» طيلة الايام الماضية. 
واشار البيان الى ان «35 ناشطا سورية 
بطـلا» كانـوا يحاولـون علـى مـدى الايام 
السـتة الماضيـة اجـلاء الجرحـى، وانهـم 
تمكنـوا خلال هـذا الفتـرة من نقـل اربعين 

جريحـا مصابـين اصابـات خطـرة من حي 
بابـا عمـرو الـذي ادخلـوا اليه مسـاعدات 

طبية. 
واطلقت «آفاز» العام 2007 بهدف تأهيل 
وتدريـب «مواطنـين مـن مختلـف المناهـل 
والأمم لردم الهوة بين العالم الذي نعيشـه 
اليـوم والعالم الذي يحلـم به أغلب الناس 
في كل مكان»، بحسب موقعها الالكتروني. 
دوليـة  قضايـا  ذلـك  فـي  تلتـزم  وهـي 

واقليمية ووطنية ملحة بينها النزاعات. 
ولم يعرف بعد مصير جثتي الصحافيين 
والامريكيـة  اوشـليك  ريمـي  الفرنسـي 
مـاري كولفـن اللذيـن قتلا في قصـف طال 
الاربعـاء الماضـي منـزلا حولـه ناشـطون 
الى مركـز اعلامي، كما لم تتوفـر معلومات 
عن الصحافيين الغربيـين الثلاثة الآخرين 
اديت بوفييـه وخافيير اسـبينوزا ووليام 

دانيالز. 
واعلن المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
جهودهـا  تواصـل  فرنسـا  ان  الفرنسـية 
«للسـماح باجـلاء» اديت بوفييـه المصابة 

ايضا والتي تحتاج الى عملية جراحية. 
وقتل في حمص الثلاثاء خمسة اشخاص 
فـي قصف علـى حي بابا عمرو، بحسـب ما 
ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما 
يشهد حي الحميدية اشتباكات بين القوات 

النظامية والمجموعات المنشقة. 
ونشـر ناشـطون اشـرطة فيديـو علـى 
شـبكة الانترنت قالوا انهـا التقطت صباح 
بابـا عمـرو، يظهـر فيهـا دوي  امـس فـي 
انفجـارات بعـد سـقوط قذائـق وتصاعـد 

سحب من الدخان. 
ويقـول صـوت مسـجل علـى الشـريط 
«هذه هي نتائج اسـتفتاء الدستور، قصف 

بابا عمرو وتدميره، والعالم يتفرج». 
في ريف حمص، تعرضـت مدينة تلكلخ 
المحاذية للحدود اللبنانية لاطلاق رصاص 
كثيف وقذائف، ما اسفر عن سقوط جرحى، 

وفقا للمرصد. 
قتـل  (جنـوب)،  درعـا  محافظـة  وفـي 
خمسة جنود من الجيش النظامي السوري 
فجـر الثلاثاء في اشـتباكات مـع مجموعة 

منشقة في مدينة داعل، بحسب المرصد. 
وفي محافظة حماة (وسـط) قتل اربعة 
مواطنـين واصيـب العشـرات بعضهـم في 
حـال حرجة اثـر قصـف تعرضت لـه بلدة 

حلفايا في ريف حماة، بحسب المرصد. 
وقال سـامر الحموي، احد سكان المدينة 
في اتصال مـع وكالة فرانس برس الثلاثاء 
ان القـوات السـورية النظاميـة «تحاصـر 
مدينة حلفايا وتقصفها عشـوائيا من ثلاث 

جهات». 
مواقـع  مـن  يتـم  «القصـف  واضـاف 
مـن  يهـدف  النظـام  ان  معتبـرا  بعيـدة»، 
عمليته العسـكرية على حلفايا «ان يسكت 
العناصـر  علـى  يقبـض  وان  التظاهـرات 

المنشقين» الموجودين في المدينة. 
ويبلغ عدد سـكان مدينة حلفايا حوالي 
فـي  لوقوعهـا  اهميـة  وتكتسـب  الفـا،   35
المناطـق الشـمالية الغربية مـن ريف حماة 
المتصلـة مـع جبـل الزاويـة في ريـف ادلب 
حيـث يوجـد اكبـر عـدد مـن العسـكريين 

المنشقين عن الجيش النظامي. 
وتواصلـت التحـركات الاحتجاجية في 

عدد من مناطق سورية. 
فقـد خرجت تظاهرات مطالبة باسـقاط 
النظام في جامعة حلب (شـمال)، بحسـب 

ما افاد ناشطون. 
وقـال فارس الحلبـي من اتحـاد الطلبة 
الاحرار في اتصال عبر سـكايب مع فرانس 
برس ان سـتة تظاهرات خرجت من كليات 
جامعـة حلـب «يتـراوح عددهـا بـين 150 
للمـدن  تهتـف  متظاهـر»  والـف  متظاهـرا 

المحاصرة. 
اطلـق  الامـن  ان  الحلبـي  واضـاف 
الرصـاص داخل الحرم الجامعـي «لترويع 
الطـلاب وتفريـق التظاهـرة»، مشـيرا الى 
تنفيـذ حملـة اعتقالات واسـعة فـي الحرم 

الجامعي. 
كمـا افاد المرصـد عن تنفيذ قـوات الامن 
حملة اعتقالات في جامعة دمشـق اسـفرت 

عن اعتقال اكثر من ثلاثين طالبا. 
واطلـق ناشـط علـى صفحـة «الثـورة 
السـورية ضـد بشـار الاسـد 2011» علـى 
موقع «فايسبوك» الالكتروني نداء انسانيا 
جاء فيه «مطلوب على وجه السـرعة لبابا 
عمرو وريف دمشـق: قطن وشـاش من كل 
الانـواع، وخيطـان جراحـة واكيـاس دم، 
وجبس بلاستيكي، وسـيروم وادرينالين، 

ومورفين» وغيرها من الادوية. 

الجيش احر يتعاون مع الهلال الاحمر 

وأبـدى قائـد الجيـش السـوري الحـر 
العقيد رياض الاسعد في اتصال مع فرانس 
بـرس اسـتعداد قواته للتعاون مـع الهلال 
الاحمر من اجل ادخال المسـاعدات واجلاء 

الجرحى من حمص. 
وشدد على ان المبدأ بالنسبة الى الجيش 
الحر هو «سـلامة اي انسـان مدني، ونحن 
للتعـاون لايصـال كل معونـة  مسـتعدون 

للناس، لا سيما المعونات الطبية». 
الاشـخاص  الاف  خـرج  ذلـك  الـى 
الثلاثـاء فـي مدينة دمشـق لتشـييع قتلى 
الاحتجاجـات الذيـن سـقطوا فـي الايـام 
الماضيـة برصاص قـوات الامن السـورية، 

بحسب ما افادت مصادر متقاطعة.
وقال المتحدث باسـم اتحاد تنسـيقيات 
دمشق وريفها محمد الشامي في اتصال مع 
وكالـة فرانـس برس ان «الاف الاشـخاص 
شـاركوا ظهـر اليـوم (امـس) فـي تشـييع 
شهيدين قتل احدهما امس والثاني اول من 

الصحافي البريطاني بول كونروي نقل من حمص الى لبنان عبر معبر وادي خالد

90 قتيلا في سورية وقصف حمص يتواصل لليوم الـ 25 والالاف يشاركون في تظاهرات تشييع واحتجاج في دمشق

سورية تودع قريبا لها قتل في بلدة القصير

■ بيروت ـ  اف ب: اتهمت جماعة الاخوان المسـلمين في سورية 
الثلاثـاء في بيـان النظام السـوري بارتكاب «مجزرة» بحق اسـر 
نزحت مـن حي بابا عمرو فـي حمص التي تتعـرض لقصف عنيف 

منذ الرابع من شباط (فبراير)، واصفة اياها ب»جريمة حرب».
واكـدت الجماعة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسـخة عنه 
ان «المذبحة الجريمة التي نفذت على شـباب بابا عمرو هي -- في 
اطاريها القانوني والإنساني -- جريمة حرب، من جرائم التطهير 

على الهوية، ومن الجرائم ضد الإنسانية». 
واوضـح البيـان ان «العصابـات الهمجيـة أقدمـت الأحـد على 
إيقـاف مجموعـة من الأسـر النازحة من حـي بابا عمـرو في مدينة 
حمص طلبا للنجاة من القصف الوحشي على مدار ثلاثة وعشرين 
يوما، ثم حشـرت الأسـر النازحة في حافلات خاصـة بحجة نقلهم 

إلى أماكن آمنة». 
وتابـع «ثـم قامت هـذه القـوات بانزال الشـباب والشـيوخ من 
الحافلات وأقدمت على ذبح خمسـة وسـتين شابا بالسكاكين وبدم 

بارد (...) كما تذبح الخراف». 
وقالت جماعة الاخوان المسلمين «ان هذه الجريمة النكراء حلقة 
في سياق وتعبير عن نهج ما زال هذا النظام يتبعه مع أبناء شعبنا 

في سورية منذ ما يقرب من عام». 
أكبـر مـن اي  واعتبـرت ان «الجريمـة فـي صيغتهـا الأخيـرة 
إدانة ومن اي اسـتنكار. بـل هي جريمة لها اسـتحقاقاتها الوطنية 

والدولية والإنسانية». 
واكـدت ان «بشـاعة الجريمة (...) قطعـت كل الخيوط، وهدمت 
كل الجسـور، لتؤكـد أن الانتمـاء إلـى الوطـن لـم يكن أبـدا انتماء 
عضويـا او بيولوجيا. انه انتماء الى القيم والحضارة والانسـان، 

وهذا ما لم تدرك منه عصابات الأسد شيئا». 
وكان المرصـد السـوري لحقوق الانسـان افاد الاثنـين عن مقتل 
68 مواطنـا في ريـف حمص الغربي فـي اراض زراعيـة بين قريتي 
رام العنز والغجرية، مشـيرا الى ان «الجثث عليها آثار رصاص او 

طعنات من سلاح ابيض». 

الاخوان المسلمون في سورية يتهمون النظام 
بارتكاب «مذبحة» في حق اسر نازحة من حمص

■ الجزائر ـ يو بي آي: نفى المعارض السـوري 
هيثـم المالـح أن يكـون إقدامـه و20 معارضـا على 
تأسـيس هيئـة جديـدة هو انشـقاق عـن المجلس 
الوطنـي، مؤكـدا أن الجبهـة التي شـكلها سـتقدم 
الدعم اللوجستي والمادي للجيش السوري الحر.

وقال المالـح في حديث مع صحيفة «الشـروق» 
الجزائريـة الثلاثـاء «نحـن شـكلنا هيئـة لتنفيذ 
قـرارات المجلـس الوطني سـيما مـا يتعلـق بدعم 
الجيـش الحـر، وللخـروج مـن شـعارات الدعـم 
المعنوي إلى الدعم الحقيقي على الأرض سـميناها 
(جبهـة العمل الوطنـي لدعم الجيـش الحر) وهو 
مـا نعمـل عليـه حقيقـة بالتنسـيق مـع مختلـف 

الهيئات».
ونفـى «نفيا قاطعا مـا ذهب إليه أمـس الإعلام 
العربـي والدولـي في وصفـه للخطة بالانشـقاق 
عـن المجلس الوطني المعـارض.. وأؤكد أن الجبهة 
هي جـزء من المجلـس وتعمل على تعزيـز جهوده 

بالتنسيق معه لتحقيق الأهداف المشتركة».
حـوّل  السـوري  «النظـام  أن  المالـح  وأضـاف 
الجيش النظامي إلى قتلة يتلقون الأوامر من ماهر 
الأسـد، والشـرفاء من الضباط رفضوا التعليمات 
واختـاروا تقـديم أنفسـهم فـداء لسـورية، هؤلاء 
الضباط المنشقون يبذلون ما استطاعوا في سبيل 
حمايـة العائـلات وفـق مـا ينـص عليـه القانون 

الدولي وكل قوانين الإنسـانية أي حماية المدنيين، 
بغـض النظر عن التوجه العـام للمجلس الوطني 

فدعم الجيش الحر كان ولا يزال من أولوياته».
المسـتوى  دون  دعمـه  أن  «صحيـح  وتابـع 
المطلوب وهو مـا يتفق حوله الكثير من المعارضين 
السوريين والناشطين داخله، وعليه سنسعى من 
خلال جبهة العمل الوطني لدعم الجيش الحر على 

الأرض لوجستيا وماديا».
وأكـد المالـح أنـه يسـعى إلـى «توحيـد قـوى 
الجيـش المتفرقة في أنحاء سـورية وسـنتواصل 
مـع المجلـس العسـكري الأعلـى لتحريـر سـورية 
والجيـش السـوري الحـر ومختلـف التنظيمـات 

الثورية، لأن التنسـيق وتوحيـد الجهود والرؤى 
سـيقوي الثورة السورية ويكسـر شوكة الجيش 
النظامـي المصر على قتل الأبرياء وقصف أحيائهم 

ومدنهم».
واعتبـر المالـح أن مؤتمـر (أصدقـاء سـورية) 
بتونـس كان «خطـوة في الاتجـاه الصحيح ومن 
أهـم توصياته الاعتراف بالمجلـس الوطني كممثل 
شـرعي للشـعب السـوري، وهـو مـا سـيحاصر 
النظام أكثر ويزيد من قطيعته مع العالم»، مشـيرا 
الى أن «القرارات قد لا تكون في المستوى المطلوب 
ولكن الآمال لا تزال قائمة وسيتعزز مؤتمر تونس 

بمؤتمر اسطنبول».

هيثم المالح ينفي انشقاقه مع 20 معارضا عن المجلس الوطني السوري

 ■ الرياض ـ د ب أ: أكد الأمير متعب بن عبد 
الله بن عبد العزيـز وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء رئيس الحرس الوطني السـعودي أن 

ما يحصل للشعب السوري «محزن». 
وأعـرب الأميـر متعـب، وهـو نجـل العاهل 
السـعودي الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز، 
فـي كلمة لـه الثلاثاء خـلال اسـتقباله عدد من 
المسـؤولين بالحرس الوطنـي والمواطنين «عن 
بالـغ الأسـى والحـزن لما يتعـرض له الشـعب 
السـوري، وما يشـهده عدد من الدول العربية 
مـن عـدم اسـتقرار»، متمنيـا «أن يعـم الأمـن 

والسلام كافة الأقطار العربية». 
وكان وزيـر الخارجيـة السـعودي الأميـر 
سـعود الفيصـل أعلـن خـلال مؤتمـر أصدقـاء 
الشـعب السـوري» الـذي عقـد يـوم الجمعـة 
الماضـي أن «النظـام السـوري فقـد شـرعيته 
وبات أشـبه بسـلطة احتلال، فلم يعد بإمكانه 
التذرع بالسيادة والقانون الدولي لمنع المجتمع 
الدولي من حماية شـعبه الذي يتعرض لمذابح 
يوميـة ينـدى لهـا الجبين، ولـم يعد هنـاك من 
سـبيل للخروج من الأزمة إلا بانتقال السـلطة 

إما طوعا أو كرها». 
ومن جهته أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان 
السـعودية الدكتـور بنـدر بـن محمـد العيبان 

أن عـدم توحيد الموقـف الدولي أعطـى النظام 
السوري رسـالة خاطئة لممارسة القتل، مطالبا 
أن تطـال العدالـة الدوليـة كل مـن شـارك فـي 
والجرائـم  الوحشـية  الأعمـال  هـذه  ارتـكاب 

الموجهة ضد الإنسانية. 
وقال الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس 
وفـد المملكة، فـي مداخلـة أمام مجلـس حقوق 
الإنسان المنعقد في جنيف اليوم الثلاثاء خلال 
النقـاش الطـارئ عـن الأزمة السـورية وبثتها 
وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس) إن 
«عـدم توحيـد الموقـف الدولـي أعطـى النظام 
السـوري رسالة خاطئة لممارسـة القتل، ووقتا 
إضافيا لقتل المزيد من أطفال ونسـاء وشـيوخ 
الشعب السـوري، مؤكدا موقف المملكة الثابت 
مـن الوضـع المأسـاوي الذي يعيشـه الشـعب 

السوري. 
وأضـاف العبيـان: «يأتـي اجتمـاع اليـوم 
لنعبـر وبوضوح عن اسـتمرار دعمنا للشـعب 
السـوري في مواجهـة هذه الكارثة الإنسـانية 
الخطيـرة، التـي نتـج عنهـا حتـى الآن مقتـل 
وإصابـة وتهجير عشـرات الآلاف مـن المدنيين 
السوريين، إلى جانب تدمير العديد من الأحياء 
السكنية في عدد من المدن والقرى السورية، كما 
حدث في حي بابا عمرو والخالدية، ومحاصرة 

مدن بأكملها، وقطع أسـباب الحياة عنها، ومنع 
إخلاء القتلى والمصابين والجرحى». 

تطـال  بـأن  السـعودي  المسـؤول  وطالـب 
العدالـة الدولية كل من شـارك في ارتكاب هذه 
ضـد  الموجهـة  والجرائـم  الوحشـية  الأعمـال 
الإنسـانية، مؤكـدا دعم المملكـة لجميع الجهود 
هـذا  مـن  صـدرت  التـي  الدوليـة  والقـرارات 

المجلس وخارجه . 
وقـال إن المملكة العربية السـعودية تحمل 
الأطراف الدولية التـي تعطل التحرك الدولي 
المسـئولية الأخلاقية عما آلت إليـه الأمور في 
سـورية، خاصـة إذا ما اسـتمرت فـي موقفها 
المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري. 
والمآسـي  الآلام  أن  العبيـان  وأوضـح 
وحجم الدمار الذي لحق بالمدنيين السـوريين 
ومدنهم وقراهم والجرائم التي ترتكب بحقهم 
تسـتدعي من الـدول التـي لم تحسـم موقفها 
بحماية الشـعب السـوري، أن تراجع موقفها 
الإنسـاني والأخلاقـي تجـاه مـا يحـدث فـي 
سـورية، مؤكدا أن المملكة السـعودية ستكون 
في طليعة أي جهـد دولي يحقق حلولا عاجلة 
وشـاملة وفاعله لحماية الشعب السوري من 
الجرائـم التي ترتكـب في حقه بشـكل ممنهج 

ومتصاعد. 

مسؤول أمني سعودي: ما يحصل للشعب السوري «محزن» 

■ جنيف ـ ا ف ب: ندد الوفد السوري لدى 
الامم المتحـدة في جنيف بانعقاد نقاش عاجل 
فـي مجلـس الامم المتحـدة لحقـوق الانسـان 
حـول الوضـع في سـورية وغـادر القاعة بعد 

اعلانه «الانسحاب من هذا الجدل العقيم».
وصرح فيصل الحموي ممثل سـورية لدى 
المجلـس ان «وفـد بـلادي يعلن انسـحابه من 
جلسـة النقـاش هـذه العقيمـة» لان «الهـدف 
نـار  اذكاء  الحقيقـي مـن وراء الجلسـة هـو 
الارهـاب واطالـة أمـد الازمـة في بـلادي عبر 
رسالة الدعم التي ستوجهها هذه الجلسة الى 

المجموعات المسلحة». 
واضـاف ان هـذه الخطـوة جـاءت ايضـا 
والتدخـل  الحمايـة  مفهـوم  أن  الـى  «نظـرا 
الانسـاني يتـم التلاعـب بهمـا بشـكل صارخ 

لاهداف سياسية». 
واكـد ان وفـد بلـده «لا يعتـرف بشـرعية 
الجلسـة ولا بشـرعية كل مـا يصـدر عنها من 

قرارات حاقدة ومنحازة». 
واعطيـت لسـورية لكونهـا البلـد المعنـي 
فرصـة التكلـم في اول الجلسـة أمـام المجلس 
المكـون من 47 عضـوا لحقوق الإنسـان، التي 
نظمـت الثلاثاء بشـكل طارئ بنـاء على طلب 
والولايـات  الأوروبـي  والاتحـاد  قطـر  مـن 
المتحدة.  وتقدمت قطر والكويت والسـعودية 
وتركيا بمشـروع قرار يدعـو حكومة الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد الى «وضع حد فوري 
لانتهاكات حقوق الانسـان» والسماح «بمنفذ 
المتحـدة  الأمم  لمنظمـة  عائـق»  ودون  حـر 

ولوكالات الإنسانية. 
«العقوبـات  ان  الحمـوي  واوضـح 
الاقتصاديـة الاحاديـة هـى أبشـع انتهـاكات 
بالدرجـة  تسـتهدف  لانهـا  الانسـان  حقـوق 
الاولـى السـكان المدنيـين مـن أطفال ونسـاء 
ومسـنين».  واشـار الى انه «رغم هـذا الواقع 
فـان أيا مـن المنظمات الدوليـة ووكالات الامم 
المتحدة المتخصصة لم تصدر أي نداء حول ما 

يسمى بالوضع الانساني في سورية». 
ودان الحموي كل من «يعمل في الظل» بدلا 
من ان يسـاعد «كما حدث مـع اللجنة الدولية 

للصليب الاحمر».
واشار الى ان «التعاون المشترك مع اللجنة 
الدولية ادت الى مساعدات انسانية في بعض 
الاماكن المتضررة» كما «سمح باجلاء الجرحى 

والمدنيين». 
ولفـت المنـدوب السـوري الـى ان بـلاده 
«ترحـب بـكل مسـاعدة فنية يمكـن ان تقدمها 
الـدول» داعيـا المجتمع الدولي الـى التفاوض 
المباشر مع الحكومة كما فعلت اللجنة الدولية 

للصليب الاحمر 
واوضح من جهة ثانيـة ان «تراجع نوعية 
الاداء فـي بعض الخدمـات» لصالح السـكان 
في بعض المناطق يعود سببه الى «الجماعات 
المسـلحة التـي تسـتخدم المناطـق السـكنية 

كمقرات لها». 
ومـن جهتها طالبت مفوضـة الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الثلاثاء 
بوقف إطـلاق نار إنسـاني في سـورية فوراً، 
مجددة دعوتهـا لإحالة الوضع السـوري إلى 

المحكمة الجنائية الدولية.
وحـذرت المسـؤولة الدولية مـن تداعيات 
إضافية على المدنيـين نتيجة ازدياد الهجمات 
المسـلحة من قبل مقاتلـين معارضين للحكومة 

ضد القوات السورية. 
وقالـت بيـلاي في الجلسـة الطارئـة التي 
عقدهـا مجلس حقـوق الإنسـان التابع للأمم 
المتحـدة بمقره في جنيف بإطار دورته الـ19، 
ان «الوضـع الإنسـاني ينذر بالشـؤم والأمين 
العام (للأمم المتحدة) طلـب المزيد من التقييم 
للوضـع.. يجب أن يكون هناك وقف إنسـاني 
لإطـلاق النـار فـوراً مـن أجـل وقـف القتـال 

والقصف». 
وقالت بيلاي انه منذ الجلسة التي عقدتها 
الجمعيـة العامـة فـي 13 مـن الشـهر الجاري 
والتـي ناشـدت فيها الدول الأعضـاء التحرك 
فوراً لحماية المدنيين السـوريين، تلقى مكتبها 
«تقاريـر مقلقـة عـن تدهـور سـريع لأوضـاع 
فـي  الإنسـاني  والوضـع  الإنسـان  حقـوق 

سورية».
وأضافت ان التقارير تشير إلى أن الجيش 
السوري وقوات الأمن يشنون حملات واسعة 
باعتقـال  وقامـوا  الإعتقـالات،  مـن  النطـاق 
الآلاف مـن المحتجـين بشـكل عشـوائي فضلاً 
عن نشطاء ومشتبه بمشاركتهم في نشاطات 

معارضة للحكومة. 
وأشـارت بيـلاي إلى أنه «فيمـا المظاهرات 
المعارضـة مـا زالـت بمعظمهـا سـلمية، إلاّ أن 
التقارير تشـير إلى أن الهجمات المسـلحة من 
قبل مقاتلـين معارضين للحكومـة ضد القوات 
السورية ازدادت وهو ما سيكون له تداعيات 

إضافية على المدنيين». 
وقالت ان الحكومة السورية قدمت العديد 
مـن التقارير لمكتبها فـي جنيف والتي تتضمن 
إحصاءات عـن الهجمات المسـلحة على قطاع 
الصحة والنقل والمؤسسـات التعليمية، فضلاً 
عن حصيلة ضحايا الجيش السوري والقوات 
الأمنية وعناصر حفظ القانون نتيجة ما تقول 
الحكومـة أنها هجمات عناصر من «مجموعات 

إرهابية مسلحة». 
وإذ لفتـت إلى أنه مـن الصعب تحديد عدد 
الضحايا في سـورية بدقة، قالت ان الحكومة 
(فبرايـر) شـباط   15 فـي  قدمـت  السـورية 
الجـاري أرقامها الخاصة إلـى المفوضية وهي 
2493 قتيلاً من المدنيين و1345 جندياً وشرطياً 
سقطوا بين 15 آذار (مارس) 2011 و18 كانون 
الثانـي (ينايـر) 2012 أي مـا مجموعه (3838 
قتيل). غير أنها أضافت ان المعلومات المتوفرة 
لمكتبها تشـير إلى أن الأرقـام الفعلية تتخطى 

بيلاي تطالب بوقف «إنساني» لإطلاق النار في سورية
الوفد السوري في مجلس حقوق الانسان يعلن «انسحابه» من الاجتماع في جنيف

امس برصاص الامن في كفرسوسة». 
واضاف «حاصر الامن تظاهرة التشييع 
مـن جهـات عـدة، واطلـق قنابـل مسـيلة 
للدموع» لافتا الـى ان «التظاهرات ما زالت 

مستمرة» في كفرسوسة. 
وقـال مديـر المرصـد السـوري لحقـوق 
لفرانـس  الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان 
برس ان «خمسـة الاف شـخص على الاقل 
شاركوا في تظاهرة كفرسوسة التي ميزتها 
هـذه المـرة مشـاركة واسـعة مـن الطـلاب 

الجامعيين». 
واشـار الـى تزايـد اعـداد المتظاهريـن 
في دمشـق فـي الآونة الاخيـرة، معتبرا ان 
«اعـداد المتظاهريـن فـي دمشـق تتزايد مع 

اشتداد القمع». 
كمـا خرجـت تظاهـرة حاشـدة في حي 
الميدان لتشـييع احـد قتلـى الاحتجاجات، 
وخرجـت تظاهـرات من عـدد من مسـاجد 
الحـي شـارك فيها مئـات المتظاهريـن وفقا 

للشامي. 
وبحسـب المصـدر، فـان مناطـق عربين 
الاخـرى  هـي  شـهدت  وبـرزة  وزملـكا 
تظاهرات مناهضة للنظام، وسـط انتشـار 
كثيـف للقوى الامنية في انحـاء عديدة من 

العاصمة. 
وذكـر المرصد السـوري ان قـوات الامن 
نفـذت حملـة اعتقـالات في جامعة دمشـق 

اسفرت عن توقيف أكثر من ثلاثين طالبا. 
الاخيـرة  الايـام  فـي  دمشـق  وتشـهد 
الاحتجاجيـة  التحـركات  فـي  تصاعـدا 
واحجـام التظاهرات بعـد ان كانت تقتصر 
«التظاهـرات  علـى  السـابقة  الفتـرة  فـي 
الطيـارة» التـي يشـارك فيها العشـرات او 
المئـات لوقـت قصير جـدا ثم ينفضـوا قبل 

وصول قوات الامن الى مكان التظاهر. 
من جهة اخرى غادر فريق منظمة الهلال 
الاحمر السـوري الثلاثاء الذي يفاوض مع 
السـلطات السـورية والمعارضـة مـن اجل 
اجلاء الصحافيـين الاجانب من بابا عمرو، 
مدينة حمص مـن دون التوصل الى اتفاق، 

حسبما افاد رئيس المنظمة.
وقـال رئيـس الهـلال الاحمر السـوري 
عبد الرحمـن العطار لوكالـة فرانس برس 
الـى دمشـق نحـو السـاعة  «عـاد فريقنـا 
الثانيـة والنصـف ظهـرا (12.30 تـغ) بعد 
يـوم  جـدوى  دون  بالمفاوضـات  قـام  ان 
الاثنين (الثلاثاء) مع شـيخ كان يقوم بدور 

الوسيط (بين المعارضين والمنظمة)». 

واضـاف «طلـب منـا تزويد سـكان حي 
والادويـة  الغذائيـة  بالمـواد  عمـرو  بابـا 
ووافقنـا علـى طلبهـم، وطلبنا مـن جانبنا 

لقاء الصحافيين الا انه رفض». 
وقـال «ان هـذا مؤسـف حقـا»، مضيفـا 
«يراودنـا انطبـاع بانهـم ليسـوا واضحين 

معنا في بابا عمرو». 
واكد العطـار ان المصور البريطاني بول 
كونروي تمكن من التسـلل نحو لبنان لكنه 
«لا يعتقد بان هذا الامر ينسـحب على اديت 

بوفييه». 
واكـد المتحـدث باسـم اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمر في سـورية صالـح دباكة 
لوكالـة فرانـس بـرس «ان فريـق اللجنـة 

الدولية غادر مدينة حمص». 
توقفـت»،  «المفاوضـات  دباكـة  وقـال 
مشـيرا الى ان «الوضـع متوتر جدا في حي 

بابا عمرو». 

الصليب الاحمر سلم
 مساعدات لحمص وادلب 

الدوليـة  اللجنـة  علنـت  جنيـف  مـن 
اغذيـة  سـلمت  انهـا  الاحمـر  للصليـب 

وامدادات اخـرى لمدينتي حمـص وادلب 
السـوريتين الثلاثـاء ولكن هنـاك حاجة 
توزيـع  امـكان  قبـل  الامـن  لتحسـين 

المساعدات على المدنيين المحتاجين.
واضافـت اللجنـة ان من المهـم لكل من 
السـلطات وجماعات المعارضة السـورية 
الاتفاق على تنفيذ وقف اطلاق نار لدواع 
مسـاعدات  بدخـول  للسـماح  انسـانية 

لانقاذ الحياة.
وقـال هشـام حسـن المتحـدث باسـم 
فـي  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة 
اغاثـة  مـواد  ادخـال  مـن  جنيف»تمكنـا 
لمدينتـي حمص وادلب اليوم تم تسـليمها 
للهـلال الاحمـر العربـي السـوري في كلا 

المدينتين لتوزيعها بأسرع ما يمكن.
«وهي بحاجة لاوضاع امنية ملائمة».

«وهـذا هـو السـبب فـي اهميـة تنفيذ 
مبادرتنا بوقف اطلاق نار لدواع انسانية 
حتـى يمكـن توزيـع المسـاعدات علـى كل 

الناس الذين يحتاجون لمساعدة».
واصـدرت اللجنـة الدوليـة للصليـب 
الاحمـر نـداء عاما قبل اسـبوع مـن اجل 
وقـف العمليـات الحربيـة لمـدة سـاعتين 

يوميا.

المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي خلال الاجتماع

هذه الأرقام بكثير. 
وذكّـرت أن التقريـر الـذي أصدرتـه لجنة 
التحقيق الدولية حول سـورية في 22 شـباط 
(فبرايـر)، أشـار إلـى أن الحكومة فشـلت في 
حمايـة المدنيـين وارتكبـت قواتهـا انتهـاكات 
واسـعة النطـاق لحقوق الإنسـان ترقـى إلى 
المجموعـات  وأن  الإنسـانية،  ضـد  جرائـم 
المعارضـة ارتكبـت أيضـاً انتهـاكات ولكن «لا 
تقـارن مـن حيـث الحجـم والتنظيـم بالتـي 

نفذتها القوات الحكومية». 
السـلطات  الدوليـة  المسـؤولة  وطالبـت 
المنظمـات  مـع  بالكامـل  التعـاون  السـورية 
الدوليـة ومـع المبعـوث الخاص للأمـين العام 
وجـددت  أنـان،  كوفـي  العربيـة  والجامعـة 
دعواتها السـابقة للتعاون الكامـل مع مكتبها 

وذلك عبر فريق عمل المفوضية في سورية. 
السـورية  الحكومـة  أيضـاً  وطالبـت 
بالسـماح لمراقبـين مسـتقلين بزيـارة جميـع 
أماكـن الإحتجـاز والسـماح مـن دون عراقيل 
للموظفـين الإنسـانيين بالدخـول، وناشـدت 
جميـع  سـراح  بإطـلاق  السـورية  الحكومـة 
الذيـن  والأشـخاص  السياسـيين  السـجناء 
اعتقلـوا عشـوائياً وإجـراء تحقيـق مسـتقل 
وشـفاف وحيادي يحترم المعايير الدولية من 
أجل وقف حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة 

المسؤولين. 
تعاونـت  السـورية  الحكومـة  أن  وأقـرت 
إلـى حد ما لمواجهة تدهـور الأوضاع من خلال 

الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  للجنـة  السـماح 
والهـلال الأحمـر ومراقبـي الجامعـة العربية 
بدخـول السـجون ومنشـآت الاعتقـال فضلاً 
عن إطلاق سراح الآلاف من الأشخاص الذين 

اعتقلوا بالأحداث الأخيرة في سورية.
إلاّ أنها اعتبرت ان هذه الخطوات «تشجب 
أمـام اسـتمرار حملـة العنـف والاعتقـال ضد 
الشعب من قبل عناصر حكومية.. وعلى ضوء 
ذلـك وإزاء الإنتهـاكات التـي لا يمكـن وصفها 
والتـي ترتكب في كل لحظـة لا أزال مقتنعة أن 
إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية 

الدولية ستكون خطوة بالإتجاه الصحيح». 
الإنسـان  حقـوق  «آليـات  ان  وتابعـت 
للمجلـس يمكنهـا أيضـاً أن تلعـب دوراً مهمـاً 
فـي  والحقيقـة  والعدالـة  المحاسـبة  لتعزيـز 

سورية، إلاّ انه من الملحّ اليوم وقف القتل».
ومـن جهتـه صرح نائـب وزيـر الخارجية 
انـه  الثلاثـاء  غاتيلـوف  غينـادي  الروسـي 
«من المهـم» ان تتعاون الحكومة السـورية مع 
اللجنـة الدوليـة للصليب الاحمـر التي طلبت 
هدنة يومية مدتها سـاعتين وترغب في اجلاء 

الجرحى.
وقال غاتيلوف امام مجلس حقوق الانسان 
التابع للامم المتحدة الذي يعقد جلسـة طارئة 
حول الوضع الانسـاني في سـورية «من المهم 
ان تتعـاون الحكومـة السـورية مـع اللجنـة 

الدولية للصليب الاحمر». 
السـورية  الحكومـة  «ندعـو  واضـاف 

اتخـاذ  الـى   (...) المسـلحة  والمجموعـات 
اجراءات بدون تأخيـر لمنع اي تدهور اضافي 

في الوضع الانساني». 
من جهـة اخرى، رحـب غاتيلـوف بتعيين 
الامـين العـام السـابق لـلامم المتحـدة كوفـي 
انان مبعوثـا خاصا للامم المتحـدة والجامعة 

العربية للازمة في سورية. 
وقـال غاتيلـوف «نعتقـد ان هـذا يمكن ان 

يلعب دورا لمستقبل هذا البلد». 
وقالت الصين امس الثلاثاء إن عقد مجلس 
حقـوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة جلسـة 
لمناقشة الوضع في سـورية بجنيف من شأنه 

تخفيف حدة التوترات في البلاد. 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الناطـق  وذكـر 
الصينيـة هونغ لي في مؤتمـر صحافي دوري 
نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) 
مناقشـة  يتعـين  أنـه  دائمـا  الصـين  تؤكـد   »
بشـكل  الإنسـان  حقـوق  بشـأن  الخلافـات 

مناسب عبر الحوار البناء والتعاون». 
وقـال هـونج إن بكـين تعتقـد أن خطـوة 
مجلس حقوق الإنسـان التابـع للأمم المتحدة 
فـي  التوتـرات  حـدة  تخفيـف  علـى  سـتاعد 
سـورية وتدفع نحو الحوار السياسـي وتحل 
الخلافات بين كل الأطراف المعنية في سورية. 
وأضـاف «يعتـزم الجانـب الصينـي بـذل 
جهود مشـتركة مـع المجتمـع الدولـي والقيام 
بـدور إيجابـي وبناء لحـل القضية السـورية 

بشكل مناسب». 
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من محمود معروف:
شـن وزير مغربي هجوما شديدا على 
مظاهـر عرفتهـا الدولـة في بـلاده خلال 
السـنوات الاخيـرة من حكـم الملك محمد 
الشـوباني،  لحبيـب  وقـال  السـادس، 
الوزيـر المكلـف بالعلاقـات مـع البرلمـان 
والمجتمـع المدني «لقـد انتهـى زمن حزب 
زمـن  معـه  ينتهـي  أن  ويجـب  الدولـة، 
مهرجـان الدولـة، كمـا يجـب أن ينتهـي 
كل سـلوك فوقي يشـعر معـه المواطنون 
بالاسـتعلاء والاسـتقواء برمـوز الدولة 
وإمكانياتها المادية والبشـرية لأنها أمور 

غير قابلة للتحيز والخوصصة».
ويشير الشـوباني وهو عضو الامانة  
العامـة لحزب العدالـة والتنمية/ الحزب 
الرئيسـي بالحكومة، الـى حزب الاصالة 
والمعاصرة الذي اسسـه 2009 فؤاد عالي 
الهمة الوزير السابق بالداخلية وصديق 
الملك محمد السـادس ومستشـاره حاليا 
للجـل  المثيـر  موازيـن  مهرجـان  والـى 
فـي المغـرب والـذي يشـرف عليـه منيـر 

الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك.
وكان متوقعـا ان يحتل حزب الاصالة 
والمعاصـرة الـذي كان يوصـف احيانـا 
بحزب القصـر بالانتخابات التشـريعية 
التـي كان مقررا اجراؤها 2012 بعد فوزه 
بالانتخابـات البلديـة 2009 الا ان هبوب 
الربيـع العربـي علـى المغـرب وخـروج 
حركـة شـباب 20 فبرايـر الاحتجاجيـة 
واتهـام الهمة والماجيدي بافسـاد الحياة 
السياسـية واسـتغلال النفـوذ ورفعـت 

صورهـم خلال مظاهـرات الاحتجاج مما 
ادى الـى انكفائهما وغيابهما عن المشـهد 
والمعاصـرة  الاصالـة  حـزب  وتراجـع 
الانتخابـات  فـي  الرابعـة  المرتبـة  الـى 
التشـريعية السـابقة لاوانها التي جرت 

في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
تصريحـات  فـي  الشـوباني  وقـال 
نشـرتها صحيفة «اخبار اليـوم» المحلية 
امـس الثلاثـاء «لقـد انتهى زمـن «حزب 
الدولـة» ويجب أن ينتهي معه كذلك زمن  
«مهرجـان الدولـة « كما يجـب أن ينتهي 
كل سـلوك فوقي يشـعر معـه المواطنون 
بالاسـتعلاء والاسـتقواء برمـوز الدولة 
وإمكانياتها المادية والبشـرية لأنها أمور 

غير قابلة للتحيز والخوصصة!
وتحتضـن العاصمة المغربيـة الرباط 
سـنويا فـي شـهر ايـار (مايـو) مهرجانا 
غنائيـا يدعـى لـه فنانـون عالميـون مثل 
الفنانـة شـاكيرا التي اسـتدعيت لدورة 
2011 والفنانة ماريا كاري نجمة مهرجان 
2012 يقول منظموه انه يساهم في تقديم 
صورة حضارية للمغرب ويمتع المواطنين 
ويشـجع عى السـياحة بالعاصمـة فيما 
يقـول مناهضـو المهرجـان ومنهـم حزب 
العدالـة والتنميـة انـه يبـدد المـال العام 

ويفسد اخلاق المواطنين. 
وقال الشـوباني إن علـى المهرجان أن 
لا يصـرف في ميزانيته المـال العام و»إذا 
كان هناك من يسـتطيع أن يجيش هؤلاء 
الفنانـين ويقدم لهـم المليـارات والملايين 
من مالـه الخاص ويـؤدي فاتـورة البث 
التلفـزي ويـؤدي أجـور الأمـن الخاص 
بـدل اسـتغلال المـوارد البشـرية لوزارة 
الداخلية لتأمـين تجمعات ضخمة ولأيام 

متعددة دون تعويـض، فليس لدي أدنى 
مشكلة».

وقـال  المهرجـان  الشـوباني  وهاجـم 
إنـه يفتقـر إلى الحكامـة الأخلاقيـة لأنه 
يبرمـج فـي عـز التحضيـر للانتخابات، 
بالإضافة إلى اسـتفادته مـن الدعم ومن 
البث المباشـر لسهراته وتسـاءل هل من 
الحكامـة في تدبير المـال العام أن تحصل 
جمعيـة مـا علـى أمـوال عموميـة ومـن 
الدراهـم  بملايـين  عموميـة  مؤسسـات 
مجتمـع  فـي  باذخـة  تظاهـرة  لتنظيـم 
يطالب فيه المعطلون بالتشـغيل ويتطلع 
فيه سـكان المناطق النائية لحطب تدفئة 
ورغيـف خبـز وقـرص دواء؟ وهـل مـن 
الفـرص  وتكافـؤ  الإعلاميـة  الحكامـة 
أن تبـث سـهرات موازيـن فـي القنـوات 
العمومية لسـاعات طـوال كما لو أن هذه 
القنـوات ملـك للجمعية وتحـت تصرفها 
ومشـيئتها في حـين أن مهرجانـات فنية 
وثقافيـة وعلميـة أخـرى  أكثـر قيمة من 
الناحيـة الثقافيـة تمر مـن دون أن يعلم 

بها أحد؟ 
واكـد ان حزبـه في الحكومـة كما كان 
قبـل الحكومـة يتمسـك بنفـس الموقـف 
و»إن علـى الحكومة والبرلمـان والمجتمع 
المدنـي أن يتعاونـوا علـى وضـع قواعد 
التظاهـرات  لتنظيـم  مـة  ومُحَكَّ مُحْكمـة 
والمهرجانـات الفنيـة وفـق منطق يحقق 
الحكامـة الفنيـة ويضمن تكافـؤ الفرص 
في اسـتعمال الإعلام العمومـي وحماية 
المـال العام من اسـتغلال النفـوذ ووضع 
ضوابـط قانونيـة لحماية الـذوق الفني 
الوطنـي من التهميـش والفنـان المغربي 
المدجـج  الرأسـمالي  الفـن  تغـول  مـن 

بالصخـب وتكنولوجيـا إثـارة وتنميط 
ذوق الكثل البشـرية الغفيـرة، أعتقد أن 
هذا النقاش مشـروع ويجـب أن يثار من 
جديـد وبوضـوح   فـي سـياق النقـاش 
العمومـي المتعلـق بتعزيـز الحكامـة ولا 
شـيء يمكـن أن يجعل هـذا المهرجـان أو 
غيره خارج نطاق المسـاءلة مـن موقعنا 
سـواء كحكومـة أو كبرلمـان أو كمجتمـع 

مدني أو كإعلام.
المهرجـان  واكـد إن موقفـه مـن هـذا 
التعبيـر،  حريـة  لسـؤال  يخضـع  لا 
وإنمـا لسـؤال الحكامـة وقـال أنـا أؤمن 
بالحريات، والمشـكلة بـكل تأكيد حتى لا 
نحـرف النقـاش. انـه إذا كان هنـاك من 
يريد الاستمتاع بهذه العروض فمن حقه 
ذلـك. وما يطرح هو علاقة هذه التظاهرة 
بتنميـة الثقافة الوطنيـة وحماية حقوق 
الفنانـين المغاربـة، اليـوم الدولـة التـي 
حدودهـا  وتحمـي  اقتصادهـا  تحمـي 
وتحمـي سـيادتها يجب أن تحمـي كذلك 
فنانيهـا وتحمـي الثقافـة الوطنيـة مـن 
الاكتسـاح والتغول الـذي يكون المال هو 
وسـيلته الوحيدة وليس التفاعل الفني 
المتصـل بالانفتـاح وتعـارف الحضارات 

وتلاقح الثقافات.
عـن  مسـؤولة  الدولـة  ان  واوضـح 
حمايـة الفنـان المغربي وتبريـز المواهب 
الوطنية لأن جميع الـدول تضع ضوابط 
لحماية ثرواتها سـواء كانـت اقتصادية 
أو ثقافيـة أو فنية الإشـكال ليس الحرية 
بـل هو أمـوال الدولـة وإمكانياتهـا التي 
تهدر بلا حسيب ولا رقيب وهذا يجب أن 
يتوقف لأنـه مصدر من مصادر السـخط 

الشعبي ولأنه أمر غير مقبول.

في اشارة لـ«الاصالة والمعاصرة» الذي اسسه صديق الملك ومستشاره الحالي فؤاد عالي الهمة

وزير مغربي: انتهى زمن حزب الدولة ويجب أن ينتهي معه زمن مهرجان الدولة

وزير الداخلية المغربي محند العنصر خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الاسباني خورخي فرنانديز في الرباط امس

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

 يشـهد الشـارع الفلسـطيني حالـة مـن الانقسـام بـين مؤيد 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  لدعـوة  ومعـارض 
العـرب والمسـلمين لزيـارة مدينـة القـدس وهي تحـت الاحتلال 

الاسرائيلي.
وفيما انقسـم الشارع الفلسـطيني بين مؤيد ومعارض لدعوة 
عبـاس التي اطلقها خلال مؤتمر القـدس الدولي الذي عقد الاحد 
في الدوحة لزيارة القدس اعلنت حركة حماس التي تسيطر على 
قطاع غـزة الثلاثـاء رفضها لتلك الدعـوة الموجه للقـادة العرب 
لزيارة القدس، ووصفت زيارة المسـؤولين العرب للمدينة، وهي 

تحت الاحتلال، بأنها تطبيع واعتراف بإسرائيل.
وقال المتحدث الرسـمي باسم الحركة فوزي برهوم إن دخول 
القـدس يجب أن يأتي مـن بوابـة إنقاذها من الاحتـلال وتعزيز 
صمـود أهلهـا فيها، وتشـكيل أكبـر حالة إسـناد عربي إسـلامي 

لإبقاء هويتها الفلسطينية.
وشدد برهوم على أن المطلوب اسـتخدام كافة أوراق الضغط 

العربيـة والإسـلامية علـى إسـرائيل وفـرض عقوبـات رادعـة 
بحقها.

ودعـا إلـى بـدء تحـرك عربـي رسـمي منسـجم مـع مطالـب 
الجماهيـر، معتبرا أن هذا الأمر لم يعد مسـتحيلا في ظل النهضة 

الإسلامية والربيع العربي. 
ومـا زاد الاسـتقطاب فـي الشـارع الفلسـطيني لصالح وجهة 
نظر حمـاس الرافضة لزيـارة القدس من قبل العرب والمسـلمين 
وهي تحت الاحتلال الفتوى التي اصدرها رئيس الاتحاد العالمي 
لعلمـاء المسـلمين الشـيخ الدكتـور يوسـف القرضـاوي وحـرم 

بموجبها زيارة القدس على غير الفلسطينيين.
وكان القرضـاوي رد علـى دعـوة عبـاس فـي شـأن زيـارة 
العـرب والمسـلمين للقـدس، فحـرّم مجـدداً زيـارة المدينـة لغير 

الفلسطينيين.
وقـال القرضـاوي في تأكيـد لفتـوى أطلقها في وقت سـابق: 
«إن مـن حـق الفلسـطينيين ان يدخلـوا القـدس كما يشـاؤون، 
لكن بالنسـبة الى غير الفلسطينيين، لا يجوز لهم ان يدخلوها»، 
موضحـا «ان تحـريم الزيارة لعـدم إضفاء شـرعية على المحتل، 
ومـن يقـوم بالزيارة يضفي شـرعية على كيـان غاصب لأراضي 
المسـلمين، ويجبر على التعامل مع سـفارة العـدو للحصول على 

تأشيرة منها». 
واثارت فتوى القرضاوي حفيظة السلطة الفلسطينية بقيادة 
عبـاس الثلاثاء الامـر الذي دفـع الدكتور محمـود الهباش وزير 
الاوقاف الفلسـطيني في حكومة الدكتور سلام فياض في الطعن 
بصحة ما اصـدره القرضاوي واعتبرها مخالفة للسـنة النبوية 

وكتاب الله عز وجل، مطالبا بالتراجع عن تلك الفتوى.
ودعـا الهبـاش الثلاثاء الشـيخ القرضاوي إلـى التراجع عن 
فتـواه التـي يحرم فيها علـى غير الفلسـطينيين زيـارة القدس، 
معتبرا ان «هـذه الفتوى الخاطئة تخالف صريـح القرآن الكريم 
والسـنة النبويـة المشـرفة، فضـلا عن أنهـا تقدم خدمـة مجانية 
للاحتـلال الإسـرائيلي الـذي يريـد عـزل المدينـة المقدسـة عـن 
محيطها العربي والإسلامي، ولا يرغب برؤية أي وجود عربي أو 
إسـلامي في القدس، ويضع كل العراقيـل والعقبات أمام وصول 
الفلسـطينيين والعـرب والمسـلمين والمسـيحيين إلـى مقدسـات 
المدينـة، ويعمـل في نفس الوقـت على تكثيف الوجـود اليهودي 

لتهويد المدينة المقدسة والاستيلاء على مقدساتها».
وأكد الهباش في بيان صحافي ان «زيارة القدس هي فريضة 
شـرعية وضرورة سياسية، وأنها حق مشروع لجميع المسلمين 
والمسـيحيين، وواجـب مقـدس علـى المسـلمين بنـص صحيـح 

السـنة النبوية المشـرفة»، حيث قال الرسـول الكريم صلى الله 
عليه وسـلم: «لا تشـد الرحـال إلا إلى ثلاثة مسـاجد، المسـجد 
الحـرام، والمسـجد الأقصى ومسـجدي هـذا»، وأمر صلـى الله 
عليه وسـلم بزيارة الأقصى والصـلاة فيه فقال: «ائتوه فصلوا 
فيـه فـإن صلاة فيـه كألف صلاة فـي غيره غمن لم يسـتطع أن 
يأتيـه فليبعث بزيت يسـرج فـي قناديله»، ولم يثبـت أن أحدًا 
من علماء المسـلمين قـد أفتى بمثل هـذه الفتـوى العجيبة حتى 
فـي فترات الاحتلال الأجنبي للمدينة المقدسـة، سـواء في زمن 
الصليبيـين أو التتـار أو الانكليز، كمـا أن الأمر النبـوي بزيارة 
القـدس والأقصـى هو أمـرٌ عام فـي جميـع الأوقـات والأحوال 
والظـروف، وليس خاصـا بوقت أو ظـرف دون آخر، فضلا عن 
أن النبـي صلى الله عليه وسـلم حين أمر بذلك لم يكن المسـجد 
الأقصى في يد المسـلمين، بل في يد الحكـم الروماني، ولو كانت 
زيارتـه خاصة بوقـت دون آخر لبينهـا القرآن الكريم والسـنة 

النبوية المشرفة.
واعتبـر الهبـاش أن «زيـارة المسـلمين للقـدس حتـى وهـي 
تحت الاحتلال، تتشـابه مع زيارة النبي صلى الله عليه وسـلم 
للمسـجد الحرام بعد صلح الحديبية وهو تحت حكم المشركين، 
والأصنام تنتشر بالعشرات في داخل الكعبة المشرفة وحولها، 

ولـم يقل أحدٌ بأن ذلك كان تطبيعا من الرسـول صلى الله عليه 
وسـلم مع المشركين أو اعترافًا بشـرعية حكمهم لمكة المكرمة، بل 

كان ذلك تأكيدا لحقه في المسجد الحرام».
وكـرر الهبـاش مـا قالـه عبـاس فـي افتتـاح مؤتمـر القدس 
بالدوحة أن «زيارة القدس لا يمكن أن تكون تطبيعا مع الاحتلال 
الإسـرائيلي، بل هي حالة مـن التواصل مع القدس وأهلها، وأن 

زيارة السجين ليست اعترافًا بالسجان أو تطبيعا معه».
واضـاف الهبـاش أن «زيارة المسـلمين والمسـيحيين للقدس 
تمثل تحديًا للسياسـات الإسـرائيلية الهادفة إلى عـزل المدينة 
المقدسـة، وتشـكل دعمًا ماديًـا ومعنويًا للمرابطـين في القدس 
حتـى لا يشـعروا بأنهـم وحدهم فـي معركة الدفاع عـن عروبة 

وإسلامية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية».
ودعـا الهبـاش كل الذين يفتـون بتحريم زيـارة القدس إلى 
أن يتقـوا اللـه فيما يقولـون، والا يكونوا عونًا لإسـرائيل على 
القـدس وأهلها المرابطين الذين يتطلعـون إلى تواصل كل أبناء 
الأمـة معهم لدعم صمودهم وتعزيز بقائهـم في مدينتهم، مؤكدًا 
أنـه مسـتعد لمواجهـة ومناظـرة أي شـخص بالحجـة والبينة 
والدليل الشرعي، وكذلك بالرؤية السياسية القائمة على حفظ 

مصالح الأمة وحقوقها، وخاصة في فلسطين والقدس.

الهباش: زيارة المسلمين للقدس وهي تحت الاحتلال تتشابه مع زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد الحرام وهو تحت حكم المشركين

انقسام في الشارع الفلسطيني بشأن دعوة العرب والمسلمين لزيارة القدس وهي تحت الاحتلال
والسلطة تطالب القرضاوي بالتراجع عن تحريم الزيارة وتعتبر فتواه خدمة لاسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عضـو  عشـراوي  حنـان  الدكتـورة  طالبـت 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير ورئيسـة دائرة 
الاعلام والثقافـة الثلاثاء باعلان اسـرائيل «كدولة 

ابارتهايد» لما تمارسه من تمييز عنصري.
وحثت عشـراوي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
الإضطـلاع بمهامهـم وتحمـل مسـؤولياتهم بإلـزام 
العنصـري  التمييـز  يمنـع  قانـون  لسـن  إسـرائيل 
الكراهيـة  علـى  التحريـض  حـالات  فـي  وإنفـاذه 
العاجلـة  الدوليـة  الحمايـة  وتأمـين  والعنصريـة، 
للشـعب الفلسـطيني، داعية الإتحـاد الأوروبي الى 
تنفيـذ التقاريـر الصادرة عـن القنصليـات ومكاتب 
التمثيـل الأوروبـي خاصة فـي ما يتعلـق  بالقدس، 
التمييـز  وسياسـة  والمعتقلـين،  «ج»،  ومناطـق 

العنصري التي تمارسها إسرائيل.
وجـاءت اقوال عشـراوي في اطـار تعقيبها على 
تقريـر أعدته دائرة الاعلام والثقافـة بالمنظمة حول 
الاجـراءات الاسـرائيلية المخالفـة لقواعـد القانون 
الدولي والحملة التحريضية المتسـعة في الأوسـاط 

الاسرائيلية.
واعتبـرت عشـراوي ان الاحتـلال قـد اسـتحوذ 
لتعزيـز  كأدوات  واسـتخدمه  كامـل  شـعب  علـى 
سـيطرته، ويسـعى اليوم لانتزاع حقه فـي الحياة، 
ويطلـق العنـان للكراهيـة والعنصريـة باعتبارهـا 
احـدى نتائـج الاحتـلال. واضافت عشـراوي: «ان 
نظام الفصـل العنصري الـذي عززته اسـرائيل من 
خـلال أنظمتهـا يسـتدعي اعـلان اسـرائيل «كدولة 
لحقـوق  خروقاتهـا  علـى  ومحاسـبتها  أبارتهايـد» 

الانسان وارتكابها جرائم ضد الانسانية».
وتابعت « إن الخطاب التحريضي الاسرائيلي هو 
خطاب فاشي ومؤشر على العقلية العنصرية، أصبح 
لغـة متداولـة لم تعد منحصـرة في أقليـة محدودة، 
الوعـي الجمعـي الاسـرائيلي  وانمـا تغلغلـت فـي 
مشكلةً ثقافة وسلوكاً عاماً يُعتبر تعدّياً على المبادئ 
الدوليـة التي تحرّم العنصريـة والتطهير العرقي»، 
مضيفة «وبسبب غياب المسـاءلة الدولية لإسرائيل 
منذ قيامها، وتمتعها بالمعاملة القانونية والسياسية 
الخاصـة مـن قبـل المجتمع الدولـي فقـد تنصلت من 
مسؤولياتها والتزاماتها ونصبت نفسها كدولة فوق 

القانون».
وأوضـح التقريـر الـذي أصدرتـه دائـرة الاعلام 
والثقافـة بمنظمـة التحرير الثلاثـاء «ان الحكومات 
الاسـرائيلية المتعاقبـة منـذ عـام 1948 قـد طـوّرت 

العنصريـة  والتشـريعات  القوانـين  مـن  منظومـة 
أثرتها اسـرائيل «القوة المحتلة» منذ اللحظة الأولى 
للقوانـين  جسـيمة  انتهـاكات  بارتـكاب  لاحتلالهـا 
قمعيـة  اجـراءات  وفـرض  الدوليـة،  والاعـراف 
وعنصريـة تمثلـت فـي سياسـة الاعتقـال الاداري 
المنـازل،  وهـدم  القسـري،  والترحيـل  التعسـفي 
المـوارد  وسـرقة  والهويـات  الأراضـي  ومصـادرة 
الطبيعية، واشـكال أخرى من العقاب الجماعي ضد 
السـكان الفلسـطينيين الأصليـين الذيـن اتخذتهـم 
رهائن وحجبت عنهم الحقوق والحريات الأساسية 
مسـببة بذلك معاناة انسـانية بالغة ترقى لمسـتوى 

جرائم ضد الانسانية».
وعـرض التقريـر مجموعة من الأمثلـة والأدوات 
التي تسـتخدمها اسـرائيل لتعزيز سـيطرتها بهدف 
الضـم والتوسـع،  والتصعيـد الخطيـر فـي وتيـرة 
الفلسـطينيين  ضـد  الاحتـلال  قـوات  اعتـداءات 
وخاصـة في مدينـة القـدس ومحيطهـا والمحاولات 
(ج)  المسـمّاة  المناطـق  وفـي  لتهويدهـا،  الحثيثـة  
والتجمعـات السـكنية فيهـا، والاسـتيطان المتزامن 
مـع حملة المسـتوطنينن الارهابية المعروفـة بـ (دفع 
الثمـن)، وآخرهـا الاسـتيلاء على مئـات الدونمات 
فـي مناطـق (ب)، والتـي شـكلت انتهـاكاً فاضحـاً 
لإتفاقيات اوسلو، واستكمالاً للسياسة الإسرائيلية 
الأحادية في التخطيط وتقسـيم المناطق التي تهدف 
الـى تفريـغ المناطق مـن سـكانها الأصليـين وفرض 

سياسة الامر الواقع.
وأفرد التقرير مسـاحة واسـعة لطرح ما يسـببه 
الاحتـلال مـن معانـاة انسـانية للفلسـطينيين على 
جميـع المسـتويات، وأورد حادثة «جبع» مثـالاً حياً 
علـى نظام التحكـم والسـيطرة التعسـفي واوضح 
«لقد شـكل حادث السـير الأليم الذي وقع قرب بلدة 
جبـع في تاريـخ 2012/2/16، وراح ضحيته 6 أطفال 
ومعلمتهم، اضافة إلى إصابة العشـرات من الأطفال 
أحـد أهـم الأمثلـة علـى نظـام التحكـم والسـيطرة 
المناطـق  الـذي تفرضـه إسـرائيل علـى  التعسـفي 
للسـيطرة  المناطـق  هـذه  وخضـوع  (ج)،  المسـماه 
الاسـرائيلية الكاملـة منع تمكـين السـلطة الوطنية 
مـن القيـام بواجباتهـا ومسـؤولياتها تجـاه أبنـاء 
الشعب الفلسطيني في هذه المناطق، وتقديم أشكال 
الخدمات كافة، وحال دون وصول طواقم الإسـعاف 
الفلسـطيني إلى موقع الحادث في الوقت المناسـب، 

مما سبب في كارثة إنسانية».
واضاف: إن الحواجز العسكرية الإسرائيلية في 
الضفة الغربية، والتي تعتبر أحد الأدوات الاحتلالية 
لتمزيق أوصال الوحدة الجغرافية والسكانية، تحد 
مـن ايصـال المسـاعدات، وتنقّـل العمـال والموظفين 

والمرضـى، وتُفاقم مـن تدهور الوضـع الاقتصادي، 
هذا علاوة على أن الإهمال المتعمد في تحسين البنية 
التحتية وخاصة في المناطق المسماة «ج»، وتوسيع 
الإسـتيطان إلـى نسـبة 30 بالمئـة في هـذه المناطق، 
واعتداءات المستوطنين، والذي زاد عددهم من 1200 
مسـتوطن في العـام 1972 الى ما يزيـد عن 500 الف 
مسـتوطن، على مصـادر رزق المواطنين وممتلكاتهم 
ومقدساتهم، يأتي ضمن الاستراتيجية الاسرائيلية 
المنظمـة لطـرد أكبـر عـدد ممكن مـن الفلسـطينيين، 

وتدمير فرص السلام وحل الدولتين.
واشار التقرير الى العلاقة المنهجية بين الممارسات 
الأرض  علـى  المتواصلـة  الاسـرائيلية  العنصريـة 
ولغـة التحريـض المتصاعـدة فـي أوسـاط المجتمع 
الرسـمية  المؤسسـة  تغذيهـا  والتـي  الاسـرائيلي، 
المتمثلـة بقمة الهرم السياسـي، وحكومـة الإحتلال 
الإسـرائيلي المتطرفة وأعضاء الكنيسـت، بالإضافة 

إلى المؤسسة الدينية والمستوطنين المتطرفين.
وأورد التقرير حوادث انسـانية مأسـاوية تُظهر 
ردود الفعـل العنصرية الاسـرائيلية عليها، وأحدها 
التواصـل  حادثـة جبـع والتعليقـات علـى مواقـع 
صفحـة  علـى  وادراجهـا  (فيسـبوك)  الاجتماعـي 
«الفيسـبوك» الخاصة بنتنياهو، والذي لم يشجبها 
المستشـفيات  فـي  الفصـل  الـى  بالاضافـة  مكتبـه، 

الاسـرائيلية بين النسـاء اليهوديات والعربيات في 
أكثـر اللحظـات انسـانية وطبيعيـة وهـي الولادة، 

وذلك بناء على رغبة النساء اليهوديات.
 وأشار التقرير الى ما اعتبره حالة قتل مع سابق 
الاصرار والترصد في حادثة موت المريض «عمر ابو 
جريبـان» على يد ضباط من الشـرطة الاسـرائيلية 
ألقتـه على طريق سـريع وهو في حالـة خطيرة بعد 
خروجـه مـن المشـفى، حيـث توفـي بعد ثلاثـة أيام 

بسبب الجفاف. 

عشراوي: نظام الفصل العنصري الذي عززته اسرائيل
من خلال أنظمتها يستدعي اعلانها «كدولة أبارتهايد»

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
أوقفـت محطة توليـد الكهرباء في قطاع 
غزة يـوم أمـس مولداتهـا عن العمـل، بعد 
نفـاد كميات الوقود التـي هربت مؤخراً من 
مصـر، ما يزيد من حجم أزمة  انقطاع التيار 
الكهربائـي فـي القطاع، في ظل عـدم تنفيذ 
اتفـاق أبرم مع السـلطات المصرية قبل أيام 

لإنهاء هذه الأزمة.
ان  غـزة  فـي  الطاقـة  سـلطة  وأعلنـت 
المولـدات المنتجـة للطاقـة الكهربائيـة فـي 
محطـة التوليـد توقفت عن العمل، بسـبب 
نفـاد كميات الوقود التـي هربت مؤخرا من 
مصـر. وقال أحمـد أبو العمريـن مدير مركز 
توقـف  أن  الطاقـة  سـلطة  فـي  المعلومـات 
المحطة بالكامل عن العمل جاء بسبب نقص 
الوقـود المخصـص لهـا، إضافـة إلـى «عدم 
إيفـاء الجانب المصري بوعوداته السـابقة 
بإدخال الكميات المخصصة لمحطة التوليد»

بــ  مصـر  مـن  العمريـن  أبـو  وطالـب 
«التدخـل العاجـل لإنهـاء أزمـة الوقود في 

قطاع غزة، وإرسـال السـولار اللازم لمحطة 
التوليد بشكل عاجل».

الحصـول  فـي  كبيـرة  أزمـة  وظهـرت 
علـى التيـار الكهربائـي في قطاع غـزة منذ 
أسـبوعين، بعـد أن منعـت مصـر عمليـات 
تهريـب وقـود مـن أراضيها إلى قطـاع غزة 
عبـر الأنفاق، وهـو أمر جعل محطـة توليد 
الكهربـاء توف عمـل مولداتها التـي تعتمد 

على الوقود المصري المهرب.
وأمـس أعلـن عـن إحبـاط قـوات الأمن 
المصريـة محاولـة كميـات مـن الوقـود إلى 
مواطنـين  أربعـة  واعتقلـت  غـزة،  قطـاع 
مصريين للاشـتباه بضلوعهم فـي محاولة 

التهريب. 
وأدى الأمر إلى انقطاع التيار الكهربائي 
عن السـكان لأكثر من 12 سـاعة فـي اليوم 
الواحـد، وعـادت المحطة قبل أيـام وعملت 
بطاقـة مولد واحد، بعد دخول كميات قليلة 
من الوقود المهرب، قبل أن تتوقف يوم أمس 

مجدداً عن العمل.
ويهـدد انقطـاع التيـار الكهربائـي عمل 
ينـذر  وكذلـك  الطبيـة،  والمركـز  المشـافي 
بوقـوع كارثـة بيئية، ويحد مـن قدرة عمل 
المؤسسـات الخدماتيـة ومحطـات الصرف 

الصحي وآبار المياه.
وعقب الأزمة أبرم اتفاق مع مصر يشمل 
ثلاث مراحـل، تبدأ المرحلـة الأولى بتزويد 
القطـاع بالوقود بشـكل رسـمي، منذ مطلع 
الأسـبوع الجاري، إضافة إلـى إضافة كمية 
الكهربـاء القادمة من مصـر لجنوب القطاع 
من 17 ميغاوط، الى 22 ميغاوط. غير انه لم 
تدخل مصر أي كميات من الوقود المخصص 
لتشغل المحطة لغاية اللحظة، لكنها سمحت 
يـوم أمس بزيـادة كميـة الكهربـاء الموردة 

للقطاع عبر كابلات تقطع الحدود.
وبحسب الاتفاق تشـمل المرحلة الثانية 
تزويـد القطاع بـ 40 ميغاوط مـن الكهرباء 
تولدها محطة متواجدة في منطقة العريش 
تشـمل  أن  علـى  الحـدود،  مـن  القريبـة 
المرحلـة الثالثة ربط القطاع بشـبكة الربط 

الإقليمية. 
ويعتمـد قطـاع غـزة على ثـلاث مصادر 
الكهربائـي،  التيـار  علـى  الحصـول  فـي 
تتمثل فـي 130 ميغاوط مـن خطوط الربط 
الإسـرائيلية، ونحو 70 ميغاوط  من محطة 
التوليـد، إضافة إلـى 17 ميغاوط من مصر، 
وتغذي مدينة رفح جنوب القطاع، ويحتاج 

القطاع إلى ما يقارب الـ 300 ميغاوط.

أزمة انقطاع التيار الكهربائي
تتفجر من جديد في قطاع غزة

عمان ـ «القدس العربي»:
صعد ملـف الكازينو الى قمة الاضواء مجـددا امس الثلاثاء في 
الاردن بعدما قررت النيابة العامة اخضاع رئيس الوزراء الاسـبق 
معروف البخيت وثمانية وزراء سابقين الى التحقيق والاستجواب 
وفقا للاصول الدسـتورية  في اجراء غير مسبوق يحصل لاول مرة 

بعد التعديلات الدستورية الاخيرة.
ورغـم ان البخيت سـبق ان حظـي بتصويت  يعتبـره بريئا في 
قضيـة الكازينـو داخـل البرلمـان العام الماضـي الا ان ارسـال ملف 
القضيـة  مجـددا الـى مجلس النـواب سـيجعله قيد الاسـتجواب 
ويحولـه لاحقا الى متهم اذا ما قرر البرلمـان ذلك فيما لم تعرف بعد 
الزوايا القانونية التي تتيح للمجلس النيابي اعادة توجيه الاتهام 

للبخيت بعد حصوله   على تصويت البراءة في وقت سابق.
وكانـت لجنـة برلمانيـة برئاسـة النائب خليـل عطيه قـد ادانت 
العام الماضي البخيت ونحو 20 وزيرا ومسؤولا سابقا في حكومته 
الاولى عام 2006 بتهمة الاخلال بالوظيفة العامة لكن عند التصويت 
وجهت الادانة لوزير السـياحة الاسبق اسـامه الدباس فيما حظي 

البخيت بقرار لا يعتبره مدانا  قبل ان تتوقف العملية برمتها.
وطوال الاسابيع الثمانية الماضية تحقق سلطات الادعاء المدني 

بملـف الكازينو الذي  قالت لجنـة التحقيق الاولى انه ينطوي على 
هـدر للمال العـام وتفاصيـل فيها مخالفـات اداريـة ومالية وامس 
عصرا ابلغت صحيفة «عمون» الالكترونية ان قاضي الادعاء الذي 
يحقق بملفات الفسـاد اتخذ قرارا بتحويل البخيت وثمانية وزراء 
الى مجلـس النواب مجـددا مطالبا بمحاكمتهم، وهـو اجراء يعني 
ضمنيا بان سلطات الادعاء المدني تشتبه بحصول فساد يستوجب 
التحقيـق لدى الجهة المختصة ممـا يعني عودة ملـف الكازينو الى 

الاضواء والغرق مجددا بالاحتمالات.
ومجلس النواب هو الجهة التي يخولها الدستور توجيه الاتهام 
والتحقيق عندما يتعلق الامر بموظفين كبار من درجة رئيس وزراء 

او وزير.
ويقضـي الاجراء اذا مـا وافق عليـه النائب العام بأن سـلطات 
القضاء تشـتبه بوجود مخالفات وتطالب الجهـة المعنية التحقيق 
بالامـر مما يعنـي ضمنيا بأن البرلمان سـيحقق مجـددا مع البخيت 
وافراد في طاقمه الوزاري على هامش هذه القضية المثيرة للجدل.

وكان البخيت وهو احد ابرز المسؤولين السابقين الذين خضعوا 
للتحقيـق باتهامـات محـددة قـد طلـب لتقديم شـهادته فـي قضية 
الكازينـو، فيما قـال في شـهادته اثنـاء التحقيق البرلمانـي بأنه لا 

يعرف الكثير من التفاصيل المعنية بهذا الامر.

تحقيقات الفساد في الاردن: عودة ملف الكازينو للاضواء 
والادعاء يطالب البرلمان بالتحقيق مع الرئيس البخيت غزة  ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أعلنــت وزارة الداخليــة التابعة للحكومة المقالــة التي تديرها حركة حمــاس يوم أمس عن 
صــدور نحو 250 جواز ســفر لمواطنين ظلوا طوال الســنوات الماضيــة ممنوعين من الحصول 

عليها بسبب الانقسام.
ونشــرت الوزارة في بيان لها نشــر على موقعها الالكتروني أســماء نحو 250 شــخصا تم 

إصدار جوازات سفر لهم، بعد أن كانوا محرومين منها. 
وطالبــت ممن حصلوا على هذه الجوازات بالتوجه لمقراتها لاســتلامها، لافتاً إلى أن هؤلاء 

كانوا قد تقدمٍوا بطلبات لدى مكاتب كتلة حماس البرلمانية.
وكانت كتلة حماس طلبت في وقت ســابق من الممنوعين من الحصول على جوازات ســفر 
التقــدم بطلباتها لدى مكاتبها، وشــرعت عقــب ذلك بتقديم هذه الطلبات خلال جلســة حوار 

عقدت في القاهرة للجنة الحريات بحضور مسؤولين مصريين.
وغالبيــة هــؤلاء الممنوعين من الحصــول على جوازات الســفر من نشــطاء حركة حماس، 
وطرح ملفهم خلال جلســات الحــوار، وأحيل إلى لجنة الحريات لحلــه. ولا تزال عدة ملفات 
أخرى تعيق تنفيذ اتفاق المصالحة بحاجة إلى حلول، وأهمها تشكيل حكومة التوافق برئاسة 

الرئيس محمود عباس، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، وفتح المؤسسات المغلقة.

السلطة تصدر 250 جواز سفر لممنوعين من غزة 

حنان عشراوي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

طرابلس ـ من علي شعيب وهشام الداني: 

قـال قائد ميليشـيا ليبيـة قوية انها لن تسـتجيب 
الحوافـز  لان  الميليشـيات  حـل  الحكومـة  لطلـب 
المعروضة ليست سخية بدرجة كافية، مطالبا بمنازل 
وسيارات وقروض بدون فوائد لرجاله حتى يمكنهم 

«تحقيق احلامنا».
وحاربـت الميلشـيات لانهـاء حكـم معمـر القذافي 
الذي اسـتمر 42 عاما لكن بعد خمسـة اشـهر ما زالت 
وحداتهـا المدججـة بالسـلاح تجـوب الشـوارع ولا 
تسـتجيب الا لاوامر قادتها وتسـتهين بسلطة الحكام 

الجدد للبلاد.
ويدعـو المجلـس الوطنـي الانتقالـي الميليشـيات 
للاندمـاج في الشـرطة والجيـش الجديديـن لكن لم 

تستجب حتى الان إلا نسبة صغيرة منها.
وقـال عبد اللـه ناكر قائـد واحد من اكبـر فصيلين 
للميليشـيا ينتشـران فـي طرابلـس ان مقاتليـه لـن 
يعلمـوا  ان  الـى  الحكوميـة  المبـادرة  الـى  ينضمـوا 

بوضوح ما هي المزايا التي سيحصلون عليها.
وأبلغ ناكر التلفزيون الليبي امس الاحد ان الناس 
تحتاج الى رواتب أعلى واسـتقرار اقتصادي وتأمين 
طبي ومنازل وسـيارات وان الرجال العزاب يريدون 

الزواج.
وقـال انهـم يريـدون قروضـا بـدون فوائـد حتى 
يمكنهـم ان يعيشـوا عيشـة كريمـة. وتسـاءل لماذا لا 
تقدم لهم الحكومة قروضا قيمتها 100 الف دينار ليبي 

(60 الف دولار) حتى يحققوا احلامهم.
ويعتقد كثير من الليبيين ان الميليشيات عازفة عن 
حل نفسها لانها تأمل في ترجمة قوتها العسكرية الى 

سلطة ونفوذ في ليبيا الجديدة.

وحذرت منظمات حقوقية من ان الميليشيات تدوس 
على حقوق الانسان وتهدد بتقويض طموحات ليبيا 

في بناء دولة تقوم على العدل والديمقراطية.
وأعلـن ناكـر (الـذي يقـول ان لديـه 20 الف رجل 
تحـت قيادتـه) الاثنـين انـه سيشـكل حزبـا جديـدا 
للمنافسـة فـي اول انتخابـات فـي البـلاد والتي من 

المقرر ان تجري في وقت لاحق هذا العام.
ومن المرجـح ان يواجه حزب ناكـر تحديا من عبد 
الحكيـم بلحـاج وهـو مقاتـل اسـلامي سـابق وقائد 
ميليشـيا منافسـة في طرابلـس. ويقول بلحـاج انه 

يخطط لتشـكيل حركـة سياسـية وان أيديولوجيته 
الاسلامية تلقى قبولا لدى الكثير من الناخبين.

لكـن بلحـاج متهم من بعـض خصومـه بأنه وكيل 
لـدول خليجية تحـاول التأثير على اتجـاه ليبيا بعد 

القذافي.
وعندما سـئل بشـأن مخاطر التدخل الاجنبي قال 
ناكر لـ»رويترز» انه لن يسـمح بفساد سياسي وانه 
يقبـل المنافسـة الشـريفة وان يفـوز الفريـق الافضل 
لكنه لن يتسـامح ازاء «المنافسـة غير الشـريفة التي 

تدعمها اموال اجنبية والتزوير». (رويترز)

طالب بمنازل وسيارات وقروض بدون فوائد لرجاله حتى يمكنهم من «تحقيق احلامهم»

عبد الله ناكر قائد قائد مليشيا ليبية تسيطر
على طرابلس يقول انه ليس مستعدا لالقاء السلاح

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قالـت تقارير إعلاميـة جزائرية إن «تهديـد ووعيد» 
مصطفى عبد الجليل رئيس المجلـس الوطني الانتقالي 
الليبـي بقطـع علاقـات بـلاده مـع الـدول التـي تـأوي 
مطلوبـين وهاربين لا تعني الجزائـر لا من قريب ولا من 
بعيد، وأن تسـليم أفراد من عائلـة القذافي المتواجدين 
أمـر  الماضـي  الصيـف  منـذ  الجزائـري  التـراب  فـوق 

مرفوض. 
 وأضافـت صحيفـة «الشـروق» (خاصـة) نقـلا عن 
مصادر موثوقة (لم تكشف عنها) أن الحكومة الجزائرية 
لا تـرى نفسـها معنيـة بالتهديـد الـذي أطلقـه المجلس 
الانتقالـي بخصوص الـدول الشـقيقة والصديقة التي 
تأوي «أعداء الشـعب الليبي». وشدّدت المصادر نفسها 
علـى أنه إلى غاية امس، لا توجـد أيّ مذكرة توقيف في 
حـقّ أفراد عائلة القذافي صادرة عـن محكمة الجنايات 
الدوليـة، أو عـن البوليـس الدولي الأنتربول، مشـيرة 
إلى أن اسـتضافة الجزائر أفراد من عائلة القذافي «كان 
ومايزال لأسـباب ومبررات إنسـانية»، وأن السـلطات 
الجزائريـة بادرت إلـى إخطار هيئـة الأمم المتحدة قبل 

استقبال أفراد من عائلة القذافي.
وأوضحـت أن المجلـس الانتقالـي الليبـي «لم يطلب 
رسـميا تسـليم عائلـة القذافـي المتواجديـن بالجزائـر 
منذ 30 آب (أغسـطس) الماضي»، مشـيرة إلـى أن أبناء 
القذافـي عائشـة وحنبعـل ومحمـد القذافـي، وأرملته 

صفية ليسوا مطلوبين رسميا، وليسوا محل بحث.
وذكـرت المصـادر نفسـها أن ابنـة عائشـة القذافـي 
قـد التزمـت نهائيا بشـروط الإقامـة في الجزائـر، وأن 
هـذه الشـروط فرضتهـا عليهـا السـلطات الجزائرية، 

لأن اسـتقبالها وعائلتها كان لأسـباب إنسـانية وليس 
لممارسـة السياسـة أو المعارضـة انطلاقـا مـن التـراب 
محاميهـا  وإن  حتـى  أنـه  علـى  مشـددا  الجزائـري، 
بتصريحات باسمها أو في حقها، فإن هذه التصريحات 

لا تلزمها بالضرورة.
وأشارت الصحيفة إلى الجزائر ستشارك في اجتماع 
رفيع المسـتوى بطرابلس لـوزراء داخلية ودفاع 7 دول 
مجـاورة لليبيـا، يومـي 11 و12 آذار (مـارس) القادم، 
وهـو اجتماع سـيناقش مجموعـة من القضايـا، وعلى 
رأسـها ملف الوضع الأمني، ومختلف المسـائل المرتبطة 

بة،  بهـا، وخاصة فيما يتعلق بالأسـلحة المهرّبة والمسـرّ
المجـاورة  الـدول  بـين  البريـة  الحـدود  تأمـين  وكـذا 
لليبيـا، إضافة إلـى محاربة الإرهاب والتعـاون الأمني 

والتنسيق العسكري.
وأكـدت فـي المقابـل علـى أن زيـارة وزيـر الداخلية 
الليبـي، فوزي عبد العـال، قد تمّ تأجيلهـا بطلب ليبي، 
فيما يُنتظر أن يزور «مسؤول جزائري رفيع» إلى ليبيا، 
في زيارة رسـمية، خلال الأيام المقبلة، ومن المرشـح أن 
يكـون رئيس الوزراء أحمد أويحيـى، وهي زيارة تأتي 

لإعادة ربط العلاقات الثنائية بين البلدين.

صحيفة: الجزائر لن تسلم اسرة الزعيم الليبي الراحل للسلطات الجديدة

مسؤول جزائري: المجلس الإنتقالي
لم يطلب رسميا تسليم عائلة القذافي

عائشة القذافي مصطفى عبد الجليلعبد الحكيم بلحاج عبد الله ناكر

■ تونـس ـ يـو بـي اي: تـدور حاليـا 
مواجهـات مسـلحة عنيفـة بين قـوات من 
النظاميـة،  الليبيـة  العسـكرية  الشـرطة 
ومجموعـات مـن «ثـوار زوارة» غير بعيد 
عـن معبـر «رأس جديـر» الحـدودي بـين 

ليبيا وتونس.
وقـال شـاهد فـي إتصـال هاتفـي مـع 
إن  أنترناشـونال»،  بـرس  «يونايتـد 
المواجهات التي اندلعت في ساعة متأخرة 
من مسـاء أمـس، تواصلـت صبـاح اليوم 
بشـدة، حيث استخدم المسـلحون أسلحة 

رشاشة خفيفة وأخرى متوسطة.
وأوضـح أن الإشـتباكات بـدأت عندما 
شنت مجموعات من «ثوار زوارة» هجوماً 
العسـكرية  الشـرطة  أفـراد  علـى  عنيفـاً 
الليبيـة التي بسـطت نفوذها قبـل يومين 
على الجانـب الليبي من معبر «رأس جدير 

«الحدودي مع تونس.
وكانت وحدة من الشـرطة العسـكرية 
السـبت-الأحد  ليلـة  تدخلـت  الليبيـة 
الماضية على مسـتوى معبـر «رأس جدير» 
مـن الجانـب الليبـي، حيـث تمكنـت مـن 
إحكام سـيطرتها على الجانـب الليبي من 
المعبـر المذكـور الـذي كان تحـت سـيطرة 
«ثوار زوارة». ولم تُسـجل فـي تلك الليلة 
مواجهات بـين الجانبين، حيث انسـحبت 
أمـام  سـلميا  زوارة»  «ثـوار  مجموعـات 
الوحدة العسـكرية الليبية النظامية التي 

كانت معززة بآليات عسكرية ثقيلة.
وأضاف الشاهد أن المعارك بين الجانبين 
الأراضـي  داخـل  حاليـا  تـدور  الليبيـين 
الليبيـة، وأن وحـدات الجيش التونسـي 
والحـرس الوطنـي (الدرك) المنتشـرة في 
المكان، في حالة إسـتنفار قصوى تحسـباً 

لأي طارئ، فيما أُغلـق معبر «رأس جدير» 
أمام حركة الأفراد والآليات.

وكانت السـلطات التونسـية قد دفعت 
في السادس من الشهر الجاري بتعزيزات 
أمنية وعسـكرية إلى طول حدودها البرية 
مع ليبيا التي تمتد على نحو 140 كيلومتراً، 
حيـث عززت وحـدات الحـرس الحدودي 
التونسـي المنتشرة في محيط معبر «رأس 
جدير» بالتجهيزات الضرورية من وسائل 
نقل وآليـات لتأمين تدخل عناصرها وأداء 

مهامهم في أفضل الظروف.
التونسـي  الحـدودي  المعبـر  ويشـهد 
- الليبـي المشـترك «رأس جديـر» الواقـع 
على بعـد نحو 600 كيلومتر جنوب شـرق 
تونس العاصمة، منذ أشـهر مشاكل امنية 
متعددة، دفعت السـلطات التونسـية إلى 

إغلاقه أكثر من مرة.

مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات ليبية
نظامية و«ثوار زوارة» قرب الحدود مع تونس

عبـد  الليبـي  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
فـي  الوحيـد  المـدان  المقرحـي  الباسـط 
قضيـة الاعتداء على طائـرة البانام فوق 
عـام  قتيـلا   270 اوقـع  الـذي  اسـكتلندا 
1988، فـي كتـاب نشـر الاثنين انـه طلب 
منه التخلي عن اسـتئناف الحكم الصادر 
بحقه لقاء الافراج عنه لاسباب انسانية.

ورفضت السـلطات الاسـكتلندية هذه 
الاتهامات. 

وصـرح المقرحـي فـي كتـاب بعنـوان 
«المقرحي: انتم لجنة المحلفين» للصحافي 
جون آشـتون الذي دافـع عنه طيلة ثلاث 
سـنوات «انـا ضحيـة بريئـة لممارسـات 
فاشـل  ولتحقيـق  مشـبوهة  سياسـية 

واخطاء قضائية». 
حكـم  قـد  البريطانـي  القضـاء  وكان 
علـى المقرحـي (59 عاما) في العـام 2001 
بالسـجن مـدى الحيـاة بسـبب الاعتداء 

فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية. 

سـراح  اطـلاق  اسـكتلندا  وقـررت 
المقرحي المصاب بالسـرطان بعد ان اعلن 
الاطباء انـه بلغ مرحلة نهائيـة. ولا يزال 
المقرحـي على قيد الحياة فـي ليبيا الا انه 

شبه فاقد للوعي. 
واثـار الافـراج عن المقرحـي موجة من 
الاسـتنكار خصوصا بين عائلات ضحايا 

الاعتداء.  
وبحسـب الكتـاب، فانه وقبل عشـرة 
ايـام علـى تخلـي المقرحي عن اسـتئناف 
وزيـر  برفقـة  ليبـي  وفـد  زار  الحكـم، 
الخارجيـة الليبـي انـذاك عبـد العاطـي 
العبيـدي وزير العدل الاسـكتلندي كيني 

ماكاسكيل. 
بزيـارة  ذلـك  بعـد  الوفـد  هـذا  وقـام 

المقرحي بحسب هذا الاخير. 
واوضح المقرحي في الكتاب ان العبيدي 
اعلـن انذاك ان الوزير الاسـكتلندي «المح 
اليه بانه سـيكون من الاسهل الافراج عن 

المقرحي لاسباب انسـانية» لو تنازل هذا 
الاخير عن استئناف الحكم. 

وتابـع المقرحي بحسـب الكتـاب «كان 
لـدي الحـق قانونا فـي اسـتئناف الحكم 
لكـن لم يكـن بامكاني ان اخاطـر لان ذلك 
كان سـيكون بمثابـة التخلي عـن احقاق 

العدل». 
باسـم  متحـدث  صـرح  جهتـه،  مـن 
الحكومـة الاسـكتلندية «يمكننـا ان نؤكد 
ان الحكومـة الاسـكتلندية لـم تتورط في 

اي شكل في سحب استئناف المقرحي». 
مـن  طلبـت  المعارضـة  احـزاب  ان  الا 

ماكاسكيل ان يبرر موقفه امام البرلمان. 
واعتبـر اقربـاء ضحايـا الاعتـداء ان 
الكتاب يثير شكوكا حول الادلة الاساسية 
التـي اسـتخدمت لادانة المقرحـي.  وعلق 
جيم سـواير الـذي قتلت ابنتـه فلورا في 
الاعتـداء انـه «لا بد مـن اعـادة النظر في 

الادلة التي لم تعد تبدو دقيقة». 

المقرحي يؤكد في كتاب انه طلب منه
التخلي عن استئناف الحكم

تعاون البحرية الليبية مع البحريتين 
الفرنسية والايطالية في تطهير

الموانئ الليبية وإصلاح القطع المدمرة
■ طرابلــس ـ يو بي اي: أعلن قائد القــوات البحرية الليبية العميد 
حسن بوشــناق الأثنين أن قوات بلاده البحرية تمكنت بالتعاون مع 
البحرية الفرنســية من تطهير جميع الموانئ الليبيــة المدنية والنفطية 
مــن الألغام ومخلفــات الحــرب، وأن التعاون مع البحريــة الإيطالية 

ساهم بإعادة طفو القطع المدمرة.
يشــار إلــى أن النظام الســابق وفــي محاولة منه لفــرض حصار 
بحــري على الثوار خلال المواجهات العســكرية التي جرت في البلاد 

قام بتلغيم جميع الموانىء .
وقامت قــوات حلف الناتو بتدميــر معظم القطــع البحرية الليبية 

التي حاول النظام استخدامها .
من جهة ثانية، أشــار بوشــناق في كلمة له خــلال الاحتفال الذي 
نظمته قاعدة بنغازي البحرية الاثنين بمناســبة الذكرى الأولى لثورة 
17 فبرايــر إلى أن القوات البحرية تمكنت من القبض على أكثر من 20 
جرافة صيد غير شرعية وإحباط ثلاث محاولات هجرة غير شرعية.

الرباط ـ «القدس العربي»:

انتقد ناشـطون مغاربة نظموا يـوم الاحد الماضي 
مسيرة تضامن مع الشعب السـوري بالدار البيضاء 
تعامـل الاعـلام الرسـمي مع هـذه المسـيرة وتجاهل 
جماعة العدل والاحسـان احدى المكونات الرئيسـية 

في الدعوة لهذه المسيرة وتنظيمها والمشاركة بها.
وقالـت اللجنـة الشـبابية المغربية لدعم الشـعب 
السوري المنظمة للمسـيرة في بيان ارسل لـ»القدس 
العربـي» ان المتتبـع للتغطيـة التـي أنجزهـا القطب 
الإعلامي العمومي ممثلا في القناتين الأولى والثانية 
وميـدي 1 سـات، للمسـيرة التضامنيـة مع الشـعب 
السـوري يوم الأحد بالـدار البيضاء، يلاحظ الحيف 
الـذي طـال مكونا أساسـيا ضمـن اللجنة الشـبابية 
المغربيـة لدعـم الشـعب السـوري ممثـلا في شـبيبة 

العدل والإحسان.
وتعتبر جماعة العدل والاحسـان شـبه المحظورة 
من اقوى التيارات ذات المرجعية الاسـلامية بالمغرب 
ويشـكل انصارهـا الثقـل الاساسـي فـي النشـاطات 
والتظاهـرات والمسـيرات التـي تعرفهـا المـدن المـدن 

المغربية بمناسبات محلية او عربية او اسلامية. 
واعلنـت اللجنة شـجبها «هذا الحيـف الإعلامي» 
العـدل  شـبيبة  أعضـاء  تصريحـات  طـال  الـذي 
والإحسـان وحملـت وزير الاتصال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة مسـؤولية ذلـك «باعتبـاره الوصي 
على القطاع السمعي البصري.» ونددت «بكل سياسة 
ممنهجـة تقصـي هـذا الطـرف أو ذاك مـن حقـه فـي 

مخاطبة الرأي العام عبر وسائل الإعلام العمومية.
وقال حسـن بناجح، الكاتب العام لشـبيبة العدل 
والإحسـان ومدير مكتب الناطق الرسمي باسمها إن 
الدافع لتنظيم المسـيرة «هو واجب النصرة والأخوة 

التي تجمع بين المسلمين. 
وأقل ما يجب هو مثل هذه المسـيرات وبالتالي فلا 
يهمنا من كانت له حسابات أخرى» واضاف «تعودنا 
مـن الإعـلام المغربـي هـذا التجاهـل التـام لحضـور 
الجماعة في أي نشاط، فبديهيات الموضوعية والمهنية 
والحياد لا توجد في قاموس الإعلام الرسـمي وحتى 
بعـض المسـتقل فـي بعـض الأحيـان إذا تعلـق الأمر 

بالجماعة، فالعدل والإحسان خط أحمر. 
وأضـاف بناجح ان الجماعة لا تلتفت للحسـابات 

السياسـية، ولا تزايـد علـى أحـد فـي إسـلاميته آو 
قوميتـه أو وطنيتـه، ونقـل موقـع هسـبريس عنـه 
أو  مسـتقلة  أو  رسـمية  جهـات  تدعـو  أن  «انتظرنـا 
شـعبية لموقف أو مسـيرة تعبر عما يشعر به المغاربة 
نحـو إخوتهم في سـوريا لكن للأسـف لـم يبادر أحد 
فجاءت منا المبادرة ورحبنا بكل المشـاركين فالقضية 
قضية الشـعب المغربـي قاطبة وأكبر مـن أي حزب أو 

جماعة أو انتماء».
وقـال بـن ناجـح ان اقصـاء الجماعة مـن الإعلام 
الرسـمي دليل آخر على «دستور الحريات» المبشر به 
وعلى «الجيل الجديد من الإصلاحات» فواقع الإعلام 
وحرية الرأي والتعبير في أي بلد يكشـف عن حقيقة 

الديمقراطية فيه وحجمها».
واضـاف «نحن نؤمن أن النظام في المغرب أبعد ما 
يكون عن الديمقراطية رغم كل الشـعارات» وتساءل 
«ماذا تتوقع من إعلام تملي الوزارة المكلفة به شروطا 
شـبهتها الصحف الوطنية «بشروط الخزيرات» على 
قنـاة (اسـارة لقناة الجزيـرة) لتمنحهـا الترخيص، 
ماذا تتوقع مـن إعلام تابع لأجهزة الداخلية وخاضع 

لرقابتها».

ناشطون مغاربة ينتقدون تجاهل جماعة العدل والاحسان 
لمظاهرات نظموها تضامنا مع الشعب السوري

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي

أكدت صحافية فرنسـية في كتاب صدر هذا الأسبوع 
عن حـزب الجبهة الوطنية العنصري بعدما اسـتطاعت 
التسـلل الـى صفوفـه أن ما يجمـع أعضاءه هـو كرههم 
للإسـلام. بينما لا تتـردد زعيمة الجبهـة الوطنية ماري 
لوبـين مـن التوظيـف السياسـي لـكل مـا يمـت للهجرة 
الأصـوات  لاكتسـاب  منهـا  محاولـة  فـي  الإسـلامية 
للانتخابـات الرئاسـية التي سـتجري في ايـار (مايو) 

المقبل.
والكتاب اسـمه «مرحبا في الجبهة الوطنية، يوميات 
متسللة» للصحافية  كلير شيكغليني الصادر يوم الاثنين 
من الأسـبوع الجاري ويحدث ضجة سياسية وإعلامية 
في فرنسـا. واسـتطاعت الصحافية التسـلل الى معظم 
هيـاكل الحزب الى درجـة أن المسـؤولين اقترحوا عليها 
الترشح للانتخابات التشـريعية المقبلة، وهذا ما جعلها 
تقتـرب مـن قياديي الحـزب بمـن فيهـم الأمينـة العامة 
مـاري لوبين واختبـار النوايا الحقيقية لهذه التشـكيلة 
السياسية خاصة تتبعها الدقيق بشكل يومي طيلة هذه 
المـدة على التعامـل الداخلي بين أعضـاءه والأفكار التي 

يعالجونها يوميا. 
وتبـرز هذه الصحافيـة في كتابها «الدافع الأساسـي 
لانتمـاء النـاس الى الجبهـة الوطنيـة هو  أنهم أساسـا 
ضد المسـلمين، فالعداء للإسـلام يشـكل 99٪ لمناضلي 
الإسـلام  «معـاداة  كتابهـا  فـي  وتسترسـل  الحـزب». 
والعنصريـة ومعـاداة السـامية هـو الأصـل التجـاري 
السياسـي للحزب، وبهـذا أصبح الحزب ضمـن أحزاب 

فرنسا، يتحدث عن كره السود والأجانب والمسلمين».
وقررت الأمينـة العامة لحزب الجبهة الوطنية، ماري 
لوبـي رفع دعوى ضـد الصحافية بتهمة اختلاق أشـياء 
ونسـبها للحزب والتسـلل الـى الحزب بطريقـة لا تمت 
لما اعتبرتـه «أخلاقيات مهنـة الصحافة»، غيـر أن أغلب 
الصحافيـين يعتبـرون مـا قامـت بـه كليـر شـيكغليني 
مسـموح بـه لأنـه يدخل فـي إطار مـا يعـرف «بصحافة 
التقصي». ولـم تنجح ردود فعل ماري لوبين في تحويل 
الانتبـاه عـن الكتـاب ومـا تضمنه مـن حقائـق مزعجة 
للقضـاء الفرنسـي، وبـدأ يطـرح تحـدي أخلاقـي على 
المجتمع الفرنسـي الذي يتسـامح بل وقرابـة 20٪ منه 
يؤيـد أطروحة سياسـية مناهضـة للديانـات والأعراق 

الأخرى. 
والكتـاب يأتـي ليؤكد اسـتراتيجية مـاري لوبين في 
توظيـف كل مـا هو معادي للإسـلام في محاولة لكسـب 
أصـوات  الناخبـين. فـي هـذا الصـدد، صرحـت مؤخرا 
فـي تجمع حزبـي في مدينة ليـل أن جميـع اللحوم التي 
يستهلكها الفرنسـيون هي لحوم مذبوحة على الطريقة 
التقاليـد  غـزو  اعتبرتـه  مـا  علـى  مركـزة  الإسـلامية، 

السـلطات  وإرضـاء  الفرنسـي  للمجتمـع  الإسـلامية 
الفرنسية للمهاجرين المسلمين على حسبا ثقافة وتقاليد 
فرنسا. ومن ضمن ما جاء في تصريحاتها «جميع اللحوم 
في باريس مذبوحة على الطريقة الإسـلامية، وهذا غش 
لأن الحكومـة تعلـم بذلك منذ شـهور، جميـع المجازر في 
منطقـة باريـس تخضـع لقواعـد الأقلية، وهـذا الوضع 

يدعونـا للإشـمئزاز لأن الحكومـة ترضـخ للمتطرفـين 
الإسـلاميين». وسـارعت عـدد مـن الأصـوات لتكذيـب 
تصريحـات مـاري لوبـين بمـا فيهـا الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي وجمعية صناعة اللحوم الذين أكدوا 
أن نسـبة اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسـلامية في 

باريس لا تتعدى ٪3.

كتاب لصحافية فرنسية تسللت للجبهة الوطنية يؤكد: 
ما يجمع أعضاء الجبهة الفرنسية هو عداؤهم للإسلام

■ الرباط ـ ا ف ب: اعلن مسؤول رفيع 
المسـتوى فـي وزارة الاتصـالات المغربية 
الاحـد  عـدد  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الماضي من صحيفة ال باييس الاسـبانية 
التي تنشـر فصولا من كتاب حول العاهل 
المغربـي الملك محمـد السـادس اعتبرتها 
السـلطات المغربية «افترائية» قد منع من 

التوزيع.
واوضـح هـذا المسـؤول ان الصحيفة 
التـي نشـرت هـذه الفصـول «الافترائية 
والتي لا تستند الى ادلة» قد «اساءت الى 

صورة جلالته والى مؤسسات البلاد». 
ويحمـل الكتـاب الـذي سـيصدر فـي 
فرنسـا فـي الايـام المقبلـة عنـوان «الملك 
المفترس». واشترك في اعداد هذا الكتاب 

كل من كاترين غراسييه واريك لوران. 
وقال المسـؤول المغربـي ايضا ان «منع 
لـه بحريـة  توزيـع الصحيفـة لا علاقـة 
التعبيـر. انهـا افتـراءات»، ملمحا الى ان 

ال باييـس زادت هـذا النوع مـن المقالات 
في وقت تشـهد فيه العلاقـات بين المغرب 
واسـبانيا تحسـنا كبيـرا علـى الصعيـد 
الزيـارات  مـن  كبيـر  عـدد  مـع  الثنائـي 

الرسمية من الجانبين. 
وقبـل عشـرة ايـام، منع ايضـا توزيع 
عـدد مـن ال باييـس بتاريخ 16 شـباط/

فبرابر بسـبب كاريكاتـور عن الملك محمد 
السـادس.  واعلنت وزارة الاتصالات ان 
«قرار المنع قد اتخـذ تطبيقا للمادة 29 من 
قانـون الصحافة التي تحظر اي مسـاس 

بشخص الملك». 
واضاف «في هذا الرسم الكاريكاتوري، 
الصـورة  لتشـويه  متعمـدة  ارادة  ثمـة 
والاساءة الى شخص الملك».  ويأتي منع 
ال باييـس فيمـا منعـت مجلات فرنسـية 
فـي  الماضيـين  الشـهرين  فـي  اسـبوعية 
المغرب بسبب رسـوم عن النبي محمد او 

عن الله تحظرها الشريعة الاسلامية. 

منع عدد جديد من «ال باييس» 
بالمغرب بتهمة المساس بشخص الملك

الخارجية المغربية تتسلم دعوة من العراق 
موجهة الى الملك محمد السادس 
لحضور القمة العربية في بغداد

الرباط ـ «القدس العربي»:

افادت مصادر دبلوماسية مغربية ان وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد 
الدين العثماني تسـلم دعوة للعاهل المغربي الملك محمد السادس من الرئيس 
العراقـي جـلال الطالباني لحضور القمـة العربية المزمع عقدهـا ببغداد نهاية 

اذار (مارس) القادم.
وقالـت وزارة الخارجيـة المغربية ان وزير الخارجية الدكتور سـعد الدين 
العثماني استقبل بالرباط٬ وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي علي 
محمد الحسـين الأديب٬ مبعوثا للرئيـس جلال الطالباني٬ الذي سـلمه دعوة 
رسـمية من الرئيس العراقي إلى الملك محمد السـادس لحضور القمة العربية 

المقبلة المقرر عقدها ببغداد في نهاية شهر اذار (مارس) المقبل.
وأكـد سـعد الدين العثمانـي أن الوزير العراقي سـلمه دعوة إلـى الملك من 
الرئيـس العراقي لحضـور القمة العربية المقبلـة في بغداد٬ ودعـا إلى تطوير 
العلاقات المغربية العراقية على المسـتوى والسياسي والاقتصادي والثقافي٬ 
مشـددا علـى الأهميـة التـي تكريسـها الدائـرة العربيـة فـي علاقـات المغرب 

الخارجية، طبقا لتوجيهات الملك٬ وضمن برنامج الحكومة.
وعبـر الوزير العراقـي عن الأمل في أن تكـون العلاقات المغربيـة العراقية 
أكثـر إيجابية ومتانـة٬ مضيفا أن الجانـب العراقي أعلن في أكثر من مناسـبة 

ضرورة تعزيز هذه العلاقات.

صورة كتاب «مرحبا في الجبهة الوطنية، يوميات متسللة»
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بكري يتهم البرادعي بالعمالة
 والاعتداء على عمرو موسى

ونشـرت الصحف عن مناقشـات مجلس الشـعب حول اقتـراح بتحويل العضو 
مصطفـى بكري إلى التحقيق بسـبب اتهامه داخل المجلـس الدكتور محمد البرادعي 
بالعمالـة، ورفـض الأغلبيـة للاقتـراح، وأعلن الأمـن عن القبض على شـخص آخر 
من بين الأربعة الذين اعتدوا على المرشـح المحتمل للرئاسـة الدكتـور عبدالمنعم أبو 
الفتوح واعترافه بأنهم لم يكونوا يعرفون شخصيته وأن دافعهم السرقة بالإكراه، 
كما تعرض عدد من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل عمرو موسى لاعتداء 
بلطجيـة فـي أحـد المؤتمرات، كمـا تتواصل مـن وراء السـتار محاولات إنهـاء أزمة 
المنظمـات الأمريكية والأوروبية التي وصلت إلى محكمة الجنايات، ودخول المجلس 
الاستشاري طرفاً فيها، وهناك عملية ترقب للخطوة القادمة وهي الإعلان عن نتائج 
التحقيقات في تمويل الجمعيات الدينية، والقادمة من بعض دول الخليج، وجمعية 
محمـد عـلاء مبـارك، وغيرهـا، خاصـة وأن البعـض رفع دعـاوى قضائيـة يطالب 
فيهـا جماعة الإخوان المسـلمين بتوفيـق أوضاعها والتقدم بطلب لـوزارة التضامن 

الاجتماعي لإشهارها حتى تخضع أموالها للرقابة والمحاسبة. 

تحالف الجمعيات الخيرية مع الفاسدين
وكانت جريدة «عقيدتي» الدينية في عددها يوم الثلاثاء قبل الماضي، قد نشـرت 
حديثـا مـع الدكتور الشـيخ محمد المختار المهـدي الرئيس العام للجمعية الشـرعية 
للعاملين بتعاون الكتاب والسـنة وعمرها حوالى مائة سـنة، وهـي أكبر جمعية في 
مصر، أجراه معه زميلنا جمال سالم، ومما قاله فيه: «هناك عيوب عديدة لعل أهمها 
أن بعض موظفي وزارة التضامن فاسـدون يسهلون بعض مخالفات في الجمعيات 
الخيرية وهؤلاء بلا شـك يتحالفون مع بعض الفاسدين في الجمعيات الخيرية مما 
يخلـق «اللوبي» الذي يتم مـن خلاله اختراق العمل الخيري ويسـيء إليه ويضيع 
ثقـة الـرأي العام فيه، ويـزداد الطين بلـة إذا علمنا أن هـؤلاء الفاسـدين في وزارة 
التضامن لم يكتفوا بتسهيل بذلك وإنما قام أنصارهم في الجمعيات الخيرية بتوفير 
وظائـف لهم داخل الجمعيات، وغالبيتها وظائف على الورق وبمرتبات كبيرة حتى 
يمـرروا مخالفاتهم، بالتالي فـإن موظفي التضامن يصبحون حماة للفسـاد لأن أي 

شكوى من الفساد تذهب إليهم
وضعف إن لم يكن إنعدام رقابة الجمعيات الرئيسـية على فروعها في المحافظات 
مما يؤدي إلى عجزها عن مواجهة المخالفات في الفروع التي تحمل اسمها وقد عانت 
الجمعية الشـرعية الرئيسـية كثيرا من تلك المشكلات التي تسيء إلينا ولا نستطيع 

مواجهتها.
ـ  تخضع الجمعية في جميع شـؤونها المالية الإدارية لضمائر العاملين فيها حيث 
نعمـل علـى اختيـار من يخشـون الله ويبتعـدون عن الشـبهات وفي نفـس الوقت 

تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبقية أجهزة الدولة الرقابية المعنية».

معركة بديع واتهامه لعبد الناصر بالكفر
والـى المعركـة التي بدأها مرشـد الإخوان المسـلمين الدكتور محمد بديـع، باتهام 
عبدالناصـر، آسـف، قصدي خالـد الذكر بالكفر لأنه نـادى بالاشـتراكية وأخذ بها، 
ولفتنـا نظـره إلى قراءة ما كتبه عام 1947 اسـتاذ أسـاتذته وعضو مكتب الإرشـاد 
وقتهـا الشـيخ محمد الغزالي -  عليـه رحمة ربك -  في أول كتـاب صدر له، وهو -  
الإسـلام والأوضاع الاقتصادية -  قال في ص 206-  207-  208: «وخطط الإصلاح 
التـي رسـمناها توجب علينا -  دينا ودنيا -  أن نشـكل أوضاعنـا الاقتصادية على 
نحو جديد، إن كنا حقاً جادين في دفع غوائل الفوضى والفساد عن بلادنا: «وأمامنا 
صـور حية، وبرامج مدروسـة، وأنظمـة مطبقة في كثير من أقطـار الأرض، يجب أن 
نقتبـس منهـا، ما نقيم به العوج، ونحسـم به الداء، ونقترح -  على سـبيل المثال لا 
على سـبيل الحصر - الحلول الآتية لإنهاء بعض مشـاكلنا السياسية والاجتماعية 

والأخلاقية.
ـ «تأميـم» المرافـق العامـة، وجعـل الأمة هـي المالكة الأولـى، لموارد الاسـتغلال، 
وإقصاء الشركات المحتكرة لخيرات الوطن، أجنبية أوغير أجنبية، وعدم إعطاء أي 

امتياز فردي من هذا القبيل.
ـ تحريـر الملكيات الزراعية الكبرى وتكوين طبقـة من صغار الملاك، تؤخذ نواتها 

من العمال الزراعيين.
ـ فـرض ضرائـب علـى رؤوس الأمـوال الكبـرى يقصد بهـا تحديد الملكيـات غير 

الزراعية.
ـ اسـترداد الأملاك التي أخذها الأجانب، وإعادتها إلى أبناء البلاد وتحريم تملك 

الأرض المصرية على الأجانب، تحريماً مؤبداً.
ـ ربـط أجـور العمال بأرباح المؤسسـات الاقتصاديـة، التي يعملـون فيها بحيث 

تكون لهم أسهم معينة، مع أصحابها في الأرباح.
ـ فرض ضريبة تصاعديـة على التركات، تنفق في وجوه الخير على النحو الذي 
أشـار بـه القـرآن إذ يقـول: «وإذا حضر القسـمة أولـو القربى واليتامى والمسـاكين 

فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفاً».
هذه خطـوط صغيرة، نمهد بها لجعل الأمة طبقات متوازنـة، لا طبقات متعادية، 
ونختـم بهـا المآسـي المريـرة التـي تمخـض عنها نظـام الطبقـات المعـروف بمظالمه 

ومخازيه.
ثـم يجب بعدئذ أن تمحـى الأمية محواً تاماً، وأن تعمم مراحـل التعليم الابتدائي 
والثانـوي، وأن يجبـر كافة الأفراد على الانتظام في التجنيد العسـكري وأن تتكافأ 
الفـرص، أمام أبنـاء الأمة جميعاً، في أخذ نصيبهم من الحيـاة الصحيحة وأن تلغى 
الألقـاب الجوفـاء، فلا تبقـى إلا الألقاب العلمية والعسـكرية ونحوهـا، وأن تصادر 
ضـروب التحلل الخلقي والإلحاد الدينـي، وأن يعني بتربية الطفولـة تربية طيبة، 
وتوجيـه الرجولة توجيهاً سـديداً فاضلا، وأن تتضخم ميزانيـة الدولة لتنفيذ هذا 
المنهـاج، فلا يجوز أن تكون هنـاك عوائق اقتصادية، تحـول دون أن تنتفع به الأمة 

وترتفع.
ولو لم يبق لكل فرد من أفراد الشعب إلا قوته الضروري لما جاز أن تتراجع الدولة 

في تحقيق هذا البرنامج، الذي تعلن به الحرب على الظلم والجهالة والاستعمار!
أجل فلتفرض الدول على الأملاك ما تشـاء من القيود، وعلى الأموال ما تشـاء من 
الضرائب، وعلى الأوضاع الاقتصادية ما تشـاء مـن الأنظمة، فإن الدين ظهيرها في 
هذه الوسـائل السـهلة أو الصعبة، ما دامت تريد من ورائها حماية جمهور الشعب، 

من أن يسقط فريسة سهلة للاستعمار الداخلي أو الخارجي على السواء! «.
فمـا الذي فعله نظـام عبدالناصر غير هذا، ولم يعجب مرشـد الإخـوان الحالي، 

وكان عليه أن يكون صريحاً ويهاجم الغزالي أولاً.
وغـداً إن شـاء الله سـنعرض لبعض ما جـاء في الكتـاب الثانـي للغزالي، وهو 

«الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين».

جمال الابن المدلل الذي قضى على تاريخ ابيه
وإلـى مبـارك، الـذي ينتظـر الحكـم عليه ومعـه ابنـاه عـلاء وجمـال والعادلي 
ومسـاعدوه السـتة، فـي الثاني من شـهر يونيـو القادم، ويـوم الأحد ألقـى زميلنا 

بـ»الأهرام» شـريف العبد مسؤولية فساد مبارك على ابنه جمال بالقول: «من وراء 
انخفاض شعبية مبارك لتهوى بهذه الصورة المفزعة خلال السنوات العشر الأخيرة 
أليس هو الابن المدلل الشاب الذي كان يهرول دائماً وراء الثروة والذي أتى من لندن 
ليبـدأ معه مسلسـل تخريب الدولة وتجويـع المواطن، ألم تكن بداية زواج السـلطة 
بالمال والرأسـمالية المتوحشـة ونهب رجال الأعمال لثروات البلـد، ألم تكن جميعها 
مع عودة هذا الابن من لندن وليته ما عاد، حيث شـاع الفسـاد في البر والبحر؟ ألم 
تكن الكارثة والطامة الكبرى منذ أن تولى مهامه الحميدة في أمانة لجنة السياسات 
التـي ضمـت كبار رجال الأعمـال، وكل من أراد أن يجمع المليـارات يصبح طريقه هو 
لجنة السياسـات أو لجنة جمال مبارك لتضم هـؤلاء المحظوظين الذين انفتحت لهم 
الأبـواب علـى مصراعيها!، ألم يكن هذا الابن مسـؤولاً عن حجـب الحقائق ومعاناة 

الشعب عن أبيه ليظل الأب مضللاً واهماً أن كل شيء على ما يرام».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولماذا وافق الرئيس مبارك -  ييه، آسف، 

قصدي المخلوع على هذا الفساد؟

اسقاط رواية «كليلة ودمنة» على مبارك ومحاميه
أمـا في مجلة «الإذاعـة والتليفزيون» فقد قدم لنا زميلنا عـلاء عبد المنعم حدوتة 
جميلة قبل النوم متشـبهاً بما جاء في كتـاب كليلة ودمنة، عن مبارك ومحاميه فريد 

الديب، فقال:
«جه ف السيرة وفي المكاتيب

واللي بتعجب كل لبيب..
ياما كلام عن فعل الديب.

يستاهل عنه التأديب..
يحكى أن أسدنا عجوز

كان تلقيحة، وكان مهزوز
كل مشاغله انه يفوز..

ويكون صاحب أعلى نصيب
كان صاحب شلة، وعصابة

ولا فكر في صحاب الغابة
قال الباقي في داهية يغوروا

وأنا يورثني ابن حبيب!
وضع الغابة اتكهرب خالص

ودا بيعارض، ودا بيوالس
ما استنوش مايو ولا مارس

خلوا يناير شهر عجيب.
قاموا وجابوا عاليها واطيها

وأصروا يحاكموه، الظالم
قام دور على ديب متلائم

يحاميه ويكون طبعاً فاهم
وقانونهم ملياااان سراديب!!

قال له الديب: ترقد على ضهرك
تصعب ع القاضي، ومتظاهرك
تطلع منها وأنا أقبض مهرك..

ونزمر ونقول، بيب، بيب
إخص يا ديب يا حقير يا أناني
شغل زبالة ماهوش إنساني..

كدا هتعيد ظلمنا من تاني
والظالم يتحامى ف ديب!

والقصة لسه، ما خلصتش».

بيان مبارك الانشائي حول تضحياته
ولأنها ما خلصتش فقد سـارعت زميلتنا بـ»الأخبـار» والناقدة الأديبة، ورئيس 
تحريـر جريدة «أخبار الأدب» الأسـبوعية، عبلة الرويني، باسـتكمالها بالقول يوم 
الأحـد في «الأخبار» سـاخرة من مبـارك: «اختار مبارك أن يكون شـاعرا، قدم بيانا 
إنشـائياً عمـا قدمـه لمصر طـوال ثلاثـين عامـا، والتضحيات التـي قام بهـا واختتم 
الرسالة ببيت أمير الشعراء «بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة، وأهلي وإن ضنوا عليَّ 
كرام»! أن يكون مبارك شـاعراً، اختيار بالتأكيد أفضل وأرقى، لولا أن مبارك لا يليق 
بالشـعر، ولا يليـق بالعاطفة، فالرئيس الذي كان يطلـب من ضباط الحرس بمنزله 
الارتمـاء علـى الأرض ليلاعـب أطفالـه، الرئيس الـذي كان يضرب بـ»الشـلاليت» 
رجالـه، ولا يتوانـى عن السـب بالأم قبـل الأب لوزرائـه فجأة يعرف أحمد شـوقي 

ويستعين بقصائده..
ليـس بإمكان مبارك أن يكون شـاعراً، وليـس بإمكانه أن يكـون عاطفياً، والأهم 

ليس بإمكانه أن يخدع المصريين مرة أخرى».

تبرع ايها الشعب لترفع الذل عن كاهل اسيادك
وإلـى المعـارك والـردود، وهي اليـوم مقتصـرة علـى ردود الأفعال التـي أثارها 
الداعية السلفي الشيخ محمد حسان، بدعوته لرفضه المعونة الأمريكية، العسكرية 
منها والمدنية، وجمعها من المصريين، وقال عنها ساخراً زميلنا أحمد السعيد بجريدة 
«فيتو»  الأسـبوعية المسـتقلة، يوم الثلاثاء الماضي في صفحة -  مناخوليا - «تبرع 
أيها الشعب الكريم، تبرع بما بقي لك من ملاليم، تبرع لترفع الذل عن كاهل اسيادك، 
مـن تركوك في «الدويقة» وسـكنوا مصـر الجديدة، وقصور الزمالـك، من أخذوا من 
أمريكا وصرفوا المعونة، وخلفوك تقول كل يوم «دوخيني ياليمونة» تبرع كما أفتاك 
مولانا الشـيخ حسـان، فمن أطاع فعليه من الله الرضوان، وله في الآخرة ما لا عين 

رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان.
جاء الإلهام علامتنا الشـيخ حسـان، أن كفانا ما تجرعنا مـن الذل والهوان، على 
يـد أعداء الله مـن الأمريـكان، وأن عليك ياعبدالله حسـان، بما أوتيـت من علم في 
السياسة والكياسة والفطنة ومن علوم لا يعلمها أنس ولا جان، أن تنقذ هذا الشعب 
«الغلبـان» وأن ياعبدالله حسـان، خذ من أمـوال الفقراء الكادحـين معونة تفقرهم 
وتعوزهم بها وتردها على سادتهم من الحاكمين، الذين ظلوا يأخذون ويقبلون بكل 

أريحية تلك المعونة نفسها من أعداء الله الأمريكان، بضعاً وثلاثين من السنين.
ثم ها أنتم قد جمعتم بعضها فكيف ستكملون باقي المبلغ ياحلوين».

ثم من أين لهذا الشعب المسكين، في كل سنة بكل تلك المليارات وبضعة من الملايين، 
يدفعها للمعونة المصرية أو للشيخ حسان أو حتى للشيخ ابن عثيمين».

متى تتخلى مصر تماماً
 عن كل أشكال المساعدات الأجنبية

وأما «الشروق» فقد نشرت في نفس اليوم مقالاً للدكتور إبراهيم عرفات الأستاذ 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسـية بجامعة القاهرة وكان زميلا مع الشـيخ حسان 

فـي المدينـة الجامعيـة، وقال عنـه متعجبـاً: «لمـاذا اقترحت هـذه المبـادرة أولا قبل 
أخـرى لا تقل عنها أهميـة تدعو الحكومة إلـى هيكلة الصناديـق الخاصة ومراجعة 
سياساتها الضريبية حيال الأغنياء قبل أن تسأل فقراء المجتمع بالتبرع؟ ثم ماذا عن 
التداعيات الخارجية لهذه المبادرة وفي هذا التوقيت بالذات؟ وأي رسـالة ترسلها؟ 
وهـل يمكن أن يترتـب عليها بينما الوطن في حالة ضعف وسـيولة تداعيات ما كان 
يجب استعجال مواجهتها؟ وأسئلة أخرى كثيرة كان حري التفكير فيها قبل تحويل 

الفكرة إلى مبادرة أرى أن التجييش لها يجري ربما بأسرع من اللازم.
وشـأني شـأن ملايـين المصريـين أتمنـى أن تسـتغني مصر تمامـاً عن كل أشـكال 
المسـاعدات الأجنبيـة بل وأتطلع إلى اليوم الذي تتحول فيهـا مصر من دولة متلقية 
للمساعدات إلى دولة مانحة لها، لكنني كنت أتمنى وبمنهج الشيخ حسان نفسه أن 
نجعل العلم طريقنا للحلم وأن نبدأ بالاستقصاء الدقيق للبيانات وأن نعود إلى أهل 
الرأي والاختصاص ليقدموا لنا كل البدائل وليقيموا الفكرة قبل إطلاقها في مبادرة 

بهذا الحجم، ولهذا أقول كصديق قديم لأخ وداعية كريم «حلمك ياشيخ حسان».

فصاحة الشيخ حسان التي اودت به
وعبارة حلمك يا شـيخ حسـان، تحوير لاسـم مسـرحية قديمة اسـمها -  حلمك 
ياسـي علام -  بطولة الفنان الكوميدي الراحل أمين الهنيـدي، أما زميلنا وصديقنا 
بـ»الأخبـار» والأديب الكبير جمـال الغيطاني، فقد وجدته يـوم الأربعاء يضع يده 
علـى قلبه خوفاً مـن أزمة لأنه أجرى مثلي عملية قلب مفتوح، والسـبب هو الشـيخ 
حسـان الـذي قال عنه: «أفهم أن يقـوم الرجل بدوره في الدعـوة، خاصة إنه يتمتع 
بفصاحة لسـان وتأثير واسـع من خلال خطب الجمعة التي أصبح لها تأثير واسـع 
علـى رواد المسـاجد، غير أن دوره خـلال الفترة الأخيـرة بدأ يتجـاوز دور الداعية 
السلفي الذي يطالع الناس بهيئة غير التي اعتدناها في شيوخنا الكبار من خريجي 
الأزهـر، إنه يرتدي غطاء للرأس من قماش أبيض مثل شـيوخ الخليج ويطلق لحية 
كثة غير مشـذبة يتميز بها السلفيون، باختصار أصبح شيئاً فشيئاً بديلا لمؤسسات 
الدولـة، والأحزاب، والقوى السياسـية، تشـتعل فتنة طائفية فـي أطفيح فيصحب 
أحد أعضاء المجلس العسكري لتهدئة الأحوال، ظهور رجل الدين في الأزمات عنصر 
مساعد، لكن عندما يتحول إلى اساسي تتوارى هنا الدولة وتضعف، بل إن مؤسسة 
عريقة قادت مصر ضد كل ما تعرضت له من غزوات ضخمة تتراجع الآن أمام الشيخ 

حسان أعني الأزهري».

مبادرة الشيخ محمد حسان لجمع تبرعات
 استغناء عن المساعدات الأمريكية 

ولكـن هـذا الكلام لـم يعجب زميلنا فـي «اليوم السـابع» عادل السـنهوري وهو 
ناصـري -  فاعتبر ما يقوم به الشـيخ حسـان وغيره من الأعمـال الجليلة المطلوبة 
وقال في نفس اليوم: «الحملات والمبادرات الشـعبية التي تطلقها ويتبناها عدد من 
الشخصيات العامة من الدعاة والفنانين والإعلاميين لجمع التبرعات المالية، تهدف 
إلى استنهاض الهمة الوطنية في وقت الأزمات والإحساس بالمسؤولية تجاه قضايا 
حيويـة في المجتمع، وهو دور مهم للمشـاركة الاجتماعية للمؤسسـات والشـركات 

الخاصة ولرموز المجتمع في مصر إلا قليلاًَ منهم.
أقول ذلك بمناسـبة مبادرة الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان لجمع تبرعات 
ماليـة فـي مواجهة التهديدات الأمريكيـة بقطع المعونة الاقتصاديـة عن مصر والتي 
تجاوب معها الكثيرون وجمعت أكثر من 60 مليون جنيه في يومين، وأيضاً بمناسبة 
«حملة السـتر» التـي أطلقها بالأمـس الزميل والإعلامـي المتميز عمـرو أديب لإغاثة 
أهالينـا فـي صعيد مصـر والتي تسـتهدف القرى المعدمـة في مصر، وكانـت البداية 

بقرية «حاجر الدهسة» لمحافظة قنا.
ولا ننسى الحملة التي يقودها الفنان المبدع والمثقف محمد صبحي منذ عام 2010، 
وهي حملة المليار لتطوير العشوائيات التي تهدف إلى جمع مليار جنيه ومخططات 

تنمية عمرانية لتطوير المناطق العشوائية».

عمليات نصب باسم جمعيات خيرية
أما جريدة «الرحمة» الأسـبوعية التي تصدر كل يوم جمعة، عن مؤسسة الرحمة 
المملوكة للشـيخ حسان، فقد نشرت يوم الجمعة الماضي تحقيقاً لزميلنا سيد الإمام، 
عن عملية نصب يقوم بها البعض باسم مشروع الشيخ فصاح قائلاً: «تتقدم جريدة 
الرحمة ببلاغ للنائب العام ضد ثمانية أشـخاص اسـتغلوا اسـم الجريدة والشـيخ 
محمد حسـان وقاموا ببيع أجهزة كهربائية بسيطة بأسـعار كبيرة جداً مدعين أنهم 
شركة «الرحمة» والتي يحملون اسمها تابعة للشيخ حسان واستغلوا ثقة المواطنين 
باسـم «الرحمة» وكانوا يحملون أوراقاً مزورة عليها توقيع الشـيخ محمود حسان 
مديـر قناة «الرحمة» وكانـوا يتعاملون مع الناس وفقاً لثقافتهـم، فمن يعلم مبادرة 
الشـيخ حسان بجمع الأموال من المصريين للاستغناء عن المعونة الأمريكية يقولون 
لهم أمر المبادرة، ومن لا يعرف المبادرة يقولون له لكم هدايا مقدمة من الشيخ حسان 
وقيمتهـا أكثر من عشـرة آلاف جنيـه ويأخذون منهم الفلوس على قـدر ما يكون مع 

الناس وتتراوح هذه المبالغ من مائتين إلى ألفي جنيه.
بينما يقول لي عم محمد: عندما قالوا لنا إن الشـيخ حسـان هو من أرسـلنا لهذه 
القريـة لأنه يعرف أحوال أهاليها وطلبوا مني ألف جنيه ولكن لم يكن معي الفلوس 
فأخذت «الخاتم الذهب بتاع بنتي» وأعطيته له حيث قالوا لنا أن هذه مساعدة لأهل 

البلد ولا نهدف للربح وأنت بهذا الخاتم يمكنك تجهيز ابنتك العروس.
وتقـول أم أحمـد رزق إحـدى ضحايا عملية النصب عندما سـمعت اسـم الشـيخ 
محمد حسـان قمت بدفع مبلغ ألف وخمسين جنيها وقام جاري بدفع ثمانمائة جنيه 
وعندمـا علمت بحقيقة هـؤلاء كدت أن أمـوت، وقالت كان معهـم ورق مكتوب عليه 
شـركة «الرحمة» واسم الأستاذ محمود حسان ومن العجيب عندما تنظر إلى البيت 
الـذي تسـكن فيه هـذه المرأة تجده مـن الطوب اللبن ومـع ذلك أخرجـت كل ما تملك 

عندما سمعت اسم الشيخ محمد حسان».
وبعيداً عن عملية النصب هذه باسـم الشـيخ حسـان، فقد حدثت قبل انتخابات 
مجلس الشعب، وأثناء عملية الدعاية، بين الشيخ حسان، وعدد من مرشحي حزب 
النور السـلفي، الذين رفعوا يافطات تحمل تأييدا من حسان، فأصدر بيانا هاجمهم 

فيه ونفى انه أيدهم، أو يؤيد غيرهم.

دفاع عن مبادرة الشيخ حسان
أخيراً، إلى «الأسـبوع» ورئيس تحريرها وعضو مجلس الشـعب المستقل زميلنا 

وصديقنا مصطفى بكري الذي ربت على كتف الشيخ حسان، وقال له مواسياً:
«لا تيأس، أدرك أن عزيمتك أقوى، وإرادتك لا تلين وثقتك بنصر الله كبيرة.

هذه الحملة الشرسـة التي اسـتهدفتك، واستهدفت سـمعتك وأسرتك، هي حملة 
مغرضـة حاقـدة، تدرك حجم قوتـك وتأثيرك، وتحـاول إثناءك عـن دورك الوطني 

والديني!

لقد سـعيت إلى اسـتنهاض عزيمة المصريين للرد على التهديدات الأمريكية بقطع 
المعونـة، دافعت عن شـرف الوطن وكرامته، رفضت المسـاس بجيش مصر العظيم، 
وطالبـت بالتوقف عن إهانة الشـرطة والتشـكيك في القضاء وحماية المؤسسـات، 
كان طبيعياً أن تطالك المواقع المشبوهة على الانترنت وأن تطلق في مواجهتك حملة 

من الشتائم الرخيصة يقودها الحشاشون والأفاقون والمتآمرون.
لا تظن يا شيخنا أن هؤلاء مغيبون بل هم موظفون بدرجة عملاء مهمتهم الوحيدة 
هي تحطيم الرموز وإهانة الشـرفاء والتشكيك في مواقفهم والزج بمعلومات كاذبة 

ومغلوطة بهدف الإساءة إليهم، ودفعهم إلى التراجع عن مواقفهم!
الحملة ليسـت جديدة، لكنها ازدادت شراسـة وتعدت كل الحدود، بعد أن حملت 
علـى كاهلك مهمـة الدفاع عن قيـم هذا الوطن وانتقـدت بجرأة الأبـواق التي تنطق 
بلسان هيلاري كلينتون وإيهود أولمرت وكل المعادين لهذا الوطن وعقيدته، وعندما 
راحـت الإدارة الأمريكية تحشـد قواها السياسـية والإعلامية وتمارس أشـد أنواع 
الضغـط والابتـزاز ضد مصـر الثورة، بهـدف تركيعهـا وإجبارها علـى إغلاق ملف 
المنظمـات العميلـة فـي قضية التمويـل الأجنبي انتفضـت وبدأت حملة اسـتنهاض 
الشـارع المصـري من جديـد، أطلقـت شـعار المعونـة المصرية فـي مواجهـة المعونة 
الأمريكيـة، دعوت المصريين إلى الدفاع عن كرامتهم وإعلان وقفتهم، فاسـتجاب لك 

الملايين في الداخل والخارج.
 لقد قلبت الأمور رأساً على عقب، لخبطت حساباتهم».

إذا مجلس الشعب يوماً أراد الحياة 
فلا بد أن يستجيب الغفر

وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفة وسـنبدأ مـن يوم الأحـد مع زميلنا السـاخر 
بجريـدة «روزاليوسـف» محمـد الرفاعي، الذي خاض تسـع معارك، سـننقلها كلها 

لجمالها، وهي:
 «ـ إذا مجلس الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الغفر ولابد للثورة، أن 

تنجلي ولابد للمشايخ أن تنتصر.
ـ الراجـل اللـي بيغنـي بحبـك ياحمـار، بجد مـش هـزار، ياريت يتنيـل ويلحق 
يشوف له خرابة يلبد فيها اليومين دول، أو يقبلها، بحبك ياحوحو، وخلي العوازل 

يدوخوا.
ـ اكتشـف الإخوان والمجلس العسكري، أن الثورة بنت حرام، والعيال بتجرسها 

في الميدان، فقرروا يكتبوها باسمهم في البطاقة.
ـ بعد سـنة على الثورة التي تحولت إلى جريمة وفعل فاضح أمام مجلس اسـعى 
اسـعى، خدلك لجنة سـتة في تسـعة، تم تقسـيم الثوار إلى شـهيد، ومرشح محتمل 
للشـهادة، وعضو منتسـب فـي مراكز التأهيـل المهني، ومجـرم تحـت التمرين عند 

الشرطة العسكرية.
ـ الفرق بين مجلس سيد خرابة، ومجلس سبحة وسواك لكل نائب، أن الأول، كان 

شغال غازية عند الحاج أبو جمال، والتاني، شغال شيخ غفر عند آية الله بديع.
ـ قررت وزارة الداخلية للغازات والجدران العازلة، اسـتبدال النسر الأقرع اللي 
علـى الوزارة، بالنسـر أبو رقن، بعـد إعلان حركة أنا ضابط ملتحي، وأبويا سـلفي 

وأنا سلفي، والثورة قطعت خلفي.
ـ طالب عسـاكر الأمن المركزي، بمسـاواتهم بالضباط اللي ربوا دقنهم، والسماح 
لهم بارتداء الجلابية والقبقاب، على الأقل، يمكن اسـتخدام القبقاب كسلاح شرعي 

في المظاهرات بدل الطوب.
ـ بعد النجاح الساحق، الذي حققه العسكري، اللي فضل يتبول على المتظاهرين 
فـي عز البرد، تم انتدابـه لوزارة الري، للاسـتفادة من خبرته في الـري الارتوازي 

واستصلاح الصحراء.
ـ قـررت الحاجة أم جمـال، رفع قضية طـلاق ونفقة، بعد أن اكتشـفت أن الراجل 
اللـي عمال يرقع في المانجـة، بيخونها ومخلف من وراها، عيـال واقفة قدام المحكمة 

بالكوم، وبتهتف أبو الوفا أبو الوفا، أنت الوش، واحنا القفا».

إهدار الملايين على انتخابات الشورى
وإلـى مجلة «أكتوبر» وزميلنا محمود عبد الشـكور حيث اخترنا ثلاث معارك من 

بين ثلاث عشرة له، هي:
 «ـ مـا رأي الجماعـة «بتـوع عجلـة الإنتـاج» فـي إهـدار الملايين علـى انتخابات 

الشورى التي كان عدد الذين يقومون بتأمينها أكثر من عدد ناخبيها؟!
ـ كانت أفضل وسـيلة لجذب الناخبين لهذه الانتخابات البائسـة توزيع «أنبوبة 

بوتاجاز» على كل ناخب بس بعد التصويت.
ـ تكليف جزار سوريا لنائبه بفتح حوار مع المعارضة يذكرني بسليمان نجيب في 

فيلم «غزل البنات» وهو يقول لأحد مستخدميه: «مرزوق أفندي، إديله حاجة».

يجب محاكمة الاسد على جرائمه
ونظل في «أكتوبر» لنكون مع رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا محسـن حسـنين 
وقوله عن سـورية أيضاً: «إن هذا «....» الذي هو أسـد على شـعبه وأمام إسـرائيل 
نعامـة، يجب أن يحاكـم لجرائمه في حق الإنسـانية، فقد هدم ويهـدم البيوت على 
رؤوس السـوريين، ويقتل شـعبه بدم بارد، وهو سـيناريو كان يمكن أن يحدث في 
مصر طبـق الأصل، بنفس التفاصيل إذا لم يحبط الشـعب مخطط التوريث بثورته 

المباركة والتي ساندها الجيش من أول يوم.
بصراحـة اللي بيعمله بشـار في شـعبه ليـس عمايل «أسـد» أبداً بل هـي عمايل 
لا تأتـي بهـا حتى «أنثـى الأسـد» وأنثى الأسـد باللغـة العربية الفصحـى «لبوءة» 
وباللغة العامية «....» يعني «الأسـد» عمل في شـعبه ما لم يمكن أن تعمله أي «....» 

لا مؤاخذة!».

مواجهة عنترية مع نقابة الصحافيين
لكـن رئيـس مجلـس الإدارة زميلنـا وصديقنا إسـماعيل منتصر فضـل أن تكون 
معركتـه السـريعة داخـل وطنه، علـى أسـاس أن مصـر أولاً، فقال: «تجـاوز عضو 
مجلـس الشـعب المنتخـب من الشـعب، وقيامه بسـب المجلس العسـكري والمشـير 

والشيخ حسان، وإصراره على أن يلعب دوراً عنتريا.
 قيـام مجموعـة محدودة مـن أعضـــــاء مجلـس الشــــعب بالإعـــــلان عن 
تشـكيل مجلـس لقيـادة الثـورة، من الـذي اختـاره؟ لا أحـد يعلم، من الذي رشـح 
أعضـاءه؟ لا أحـد يعرف، كل الـذي نعرفه أنه عقـد أول اجتماعاته على سـلم نقابة 
الصحافيـين، في مواجهـة عنترية مع نقابـة الصحافيين، التي رفضت اسـتضافته، 
نعرف أيضاً أن مجلس قيادة الثورة أعلن عن انضمام مجموعة من مشـجعي الكرة 

له «!!».
هذا هو ما يشغلنا عن التحديات الحقيقية التي تواجهنا!».

مصادرة ممتلكات الأجانب ومنعهم من تملك الأراضي الزراعية.. اخوان يطالبون بتأميم المرافق العامة.. مساع لإيجاد حل لأزمة المنظمات الغربية

اتهامات بتهريب عشرة مليارات دولار بعد ثورة يناير.. ومحافظ البنك المركزي ينفي
القاهرة - «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 لــم تكــن في الصحف المصرية الصــادرة أمس أية أخبار أو موضوعــات هامة، فهناك البعض بدأ في مناقشــة البيان الذي ألقــاه رئيس الوزراء 
الدكتور كمال الجنزوري أمام أعضاء مجلس الشــعب، ويتعرض بســببه للهجوم على أســاس انه لم يقدم برنامجاً محدداً لحل المشاكل الموجودة، 
والســبب أن أحدا منهم لم يكن جالســاً أســفل المنصة التي يتحدث منها الجنزوري، فيما عدا زميلنا الرســام الكبير جمعة فرحات الذي اختبأ كما 
يفعل الملقن في المســرحيات وشــاهد، عجباً، قرر نقله إلينا بالرســم في «أهرام» أمس،  وهو أن الجنزوري وهو يتحدث عن الاقتصاد المصري كان 
يخرج جيب بنطلونه دليلاً على الإفلاس، كما نشــرت الصحف توضيحاً من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي حول ما قاله رئيس الوزراء من أن 
الأجانب أخرجوا من مصر بعد الثورة عشــرة آلاف مليون دولار فقال انها تحويلات المســتثمرين، وهي خرجت بشــكل مشــروع، ولا أعرف ان كان 
العقدة يهاجم الجنزوري بطريق غير مباشــر أم لا، لأن كلامه يحمل إدانة للبنك المركزي بأنه أغمض عينيه عن تحويلات للخارج، اقرب ما تكون إلى 

تهريب أموال، والبنك يدافع عن نفسه، أو انه يوضح كلام الجنزوري ويفسره.
وعلى كل حال، فإن حقيقة الوضع الاقتصادي غير واضحة، هل هي تقترب من درجة الخطر، أم لا تزال بعيدة عنه؟

ومن جهة أخرى، تواصلت الاعتصامات والإضرابات وقطع الطرق في كثير من المحافظات، وجوائز الأوسكار، واستمرار قلق الفنانين والمبدعين 
من القضايا التي يرفعها سلفيون أو أنصارهم من المحامين، أما «الوفد» فنشرت خبرا فيه شماتة في مبارك، كتبه زميلنا صادق حشيش، وجاء فيه: 
«أكدت مناقشــات مؤتمر دولي للقلب في القاهرة أن حالة الرئيس السابق حسني مبارك الذي يعاني من التذبذب الأذيني لعضلة القلب لا تستدعي 
أي رعاية خاصة، وأشارت المناقشات الى ان مئات الآلاف من المصريين يعانون هذا المرض ويمارسون عملهم وحياتهم الطبيعية مع استخدام دواء 
واحــد خاص بخفض ضربات القلب، واســبرين أطفال للوقاية من الجلطات، وأوضح الدكتور خالد ســعيد ان لديــه مصابة بنفس هذا المرض ولم 
تتوقف عن العمل، وأكد اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ان مبارك سيتم التعامل معه مثل أي سجين آخر عند صدور قرار 

بنقله الى مستشفى سجن طرة».
وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الامريكيون والغرب امتلكوا الجرأة واسقطوا صدام حسين ولكنهم لا يحركون ساكنا لوقف المجازر اليومية التي يرتكبها النظام

بعد سنة من بدء الثورة على نظام القذافي لم يتحسن وضع الشعب الليبي وهذا ما قد يصيب الشعب السوري ايضا

مصير اتفاق المصالحة في الدوحة بين فتح وحماس سيكون كمصير اتفاق القاهرة لان الاتفاقين ولدا ميتين

يهوشع سوبول

 1966 فـي  المتحـدة  الولايـات  زادت  حينمـا   ■
تدخلهـا العسـكري فـي فيتنـام، بـادر الفيلسـوف 
البريطانـي بيرترانـد راسـل الـى انشـاء محكمـة 
دولية تحاكم عمليات جيش الولايات المتحدة بازاء 
افتـراض ان نقـض المواثيـق الدوليـة يُعـد جريمة 
قابلة للمحاكمة. وبادر الفيلسـوف الفرنسـي جان 
بول سـارتر الى الانضمام الى مبادرة راسـل، وفي 
1967 عقدت المحكمة جلسـتين. وفي نهايتهما أُدينت 
الولايات المتحدة بــ 11 مادة أخطرها تنفيذ مذبحة 

عرقية في الشعب الفيتنامي.
عبـر نشـاط المحكمة عن مـزاج عام سـاد في تلك 
السـنين اليسـار الاوروبي لكنه لم يتـرك أثرا كبيرا 
فـي الولايـات المتحـدة التـي تابعـت تلـك الحـرب 
الخاسـرة. وانعقـدت محكمـة راسـل مـرة اخـرى 
للتنديـد بالانقلاب العسـكري في تشـيلي في 1973 
ثم عادت وانعقدت في 2004 – بمباركة الفيلسـوف 
الفرنسـي جاك داريده هذه المـرة – للتنديد بالغزو 

الامريكي للعراق.
لا أتذكر ان محكمة راسل انعقدت في 1988 لتأثيم 
صـدام حسـين بسـبب ذبح شـعب قـام به جيشـه 
حينمـا قتل في سـنتي 1987 – 1988 نحـوا من 100 
ألف كردي منهم نحو مـن 5 آلاف ولد وامرأة ورجل 

قُتلوا بهجوم بالغاز السام في حلبجة.
ولـم تنبـس المحكمة الموقـرة بكلمة ايضـا حينما 
بـدأوا فـي ايـران بعـد ثـورة آيـات اللـه مباشـرة 
بالزنـا  اتهامهـن  تم  اللاتـي  النسـاء  يرجمـون 

ويشنقون اللوطيين.
ولم يُسمع صوت المحكمة الموقرة المستنيرة ايضا 

حينما بلغ عدد ضحايا الرجم في ايران ألفا وأكثر.
لـم تنعقـد محكمـة راسـل ايضـا لتأثيـم حافـظ 
الاسـد، رئيـس سـوريا آنـذاك حينمـا أمـر جيـش 
سـوريا قبل ثلاثين سـنة في الثاني من شباط 1982 
بذبح السـكان السـنيين فـي مدينة حمـاة التي قُتل 

فيها نحو من 25 ألف انسان بحسب تقدير امنستي، 
بذبحهم بوحشـية. مع ذلـك فان عـدد الضحايا في 
تلـك المذبحـة الفظيعة بلـغ 40 ألفا بحسـب المنظمة 

السورية لحقوق الانسان.
لهـذا لا عجـب من ان محكمة راسـل لا تبـادر الى 
الانعقـاد في هـذه الايام حينمـا يتابع الاسـد الابن 
العمـل بعمل أبيـه وذبح أبناء شـعبه من السـنيين 
الذيـن لا يعتبـرون فـي الجماعـة العرقيـة الدينية 

العلوية التي هي فرع من الاسلام الشيعي.
لمـاذا  وبحـق  البسـيط  القـارىء  سيتسـاءل 
أتناول فجأة محكمة راسـل التي أصبح مؤسسوها 

وأنصارها الأوائل في جنة عدن منذ زمن.
ربمـا ينبغي ان نوجه الدعـاوى على الامريكيين 
الذين كانت عندهم الجرأة لابعاد المجرم عن بغداد، 
أمـا الآن فقـد أصابهم الشـلل أمام المذبحـة اليومية 
في سـوريا بدل ان نوجهها الى محكمة راسـل. ربما 
دُهشـوا كثيرا مـن البطاقة الحمراء التـي أخرجتها 
عليهم محكمة راسـل لابعاد الجـزار العراقي الكبير 
ولا يرغبـون فـي ان يتلقـوا تأثيما آخـر من المحكمة 
لمحاولـة ابعـاد القاتـل مـن دمشـق. لكـن مـاذا عن 
الاوروبيين الذين برهنوا على شـدة وطأتهم حينما 
أُتيحـت لهم فرصة القضاء علـى القذافي؟ لم يتلقوا 
عن ذلك أي تنديد مـن أية محكمة فلماذا لا يحركون 
سـاكنا؟ أربما يكون عدم دافعهم الـى وقف المذبحة 
في سـوريا نابعا مـن حقيقة أنه لا نفط في سـوريا 

بخلاف ليبيا؟.
لنترك الامريكيـين والاوروبيين، لكن أين محكمة 
راسـل التي ادعت أنها ضمير عالم فقد ضميره؟ هل 

لفظت المحكمة أنفاسها؟.
ألـم تبادر المحكمـة الموقرة قبل ثلاث سـنين فقط 
فـي 2009 الـى تأثيـم اسـرائيل لبناء جـدار الفصل 
ولا توجـد الآن محكمـة ولا راسـل ازاء المذبحـة في 
سـوريا. يبـدو ان ضميـر العالـم قـد مات منـذ زمن 

وليس له اليوم رسول ايضا.

اسرائيل اليوم 2012/2/28

العالم وسورية: صمت المنافقين
اليكس فيشمان

■ فـي اسـرائيل لم يعودوا يسـألون هل 
سـيُنقل مـن سـوريا الـى لبنان سـلاح غير 
تقليـدي، كالسـلاح الكيماوي أو أي سـلاح 
المضـادة  كالصواريـخ  آخـر،  اسـتراتيجي 
للطائـرات المتطـورة أو صواريخ سـكاد من 

الطرازات الاخيرة.
 يسـألون متـى سـيحصل هـذا. حسـب 
التقديرات في اسـرائيل، فانها مسـألة وقت 
فقـط وفرصة الى ان تسـقط هذه الوسـائل 

القتالية في يد حزب الله.
ولكـن فـي حـزب الله ايضـا قلقـون. في 
المنظمة يخشون من ان يؤدي تفكك الجيش 
السـوري في نهاية المطاف الى الفوضى في 
مجال السـلاح الاسـتراتيجي بحيث ان هذا 
السـلاح – بما فيه تلك المنظومات المخصصة 
لحزب الله – ستسـقط في أيـدي الثوار في 

سوريا.
تقديرات حزب الله تسـتند الى أن قسـما 
من المعارك بين الثـوار والوحدات النظامية 
للجيش السوري دار حول معسكرات توجد 
فيهـا صواريخ بالسـتية وصواريـخ ثقيلة. 
ليـس معروفـا اذا كان الثـوار نجحـوا فـي 
اثناء هذه المعارك في السـيطرة على منشأة 
اسـتراتيجية مـا. ولكن واضح منـذ الآن ان 
قسـما لا بـأس بـه مـن الاراضـي السـورية 
لـم يعـد يسـيطر عليهـا الجيش. ومـن غير 
المستبعد ان يحاول حزب الله ان يستخلص 
من هذه الفوضى الوسائل القتالية التي من 
شأنها ان تؤثر على ميزان القوى في لبنان.

من ناحية اسرائيل، فان انتقال منظومات 
سـلاح مثل الصواريـخ المضـادة للطائرات 
«اس.إي 8» مـن سـوريا الـى لبنان يشـكل 
تهديـدا علـى حريـة عمـل سـلاح الجـو في 

السـاحة الشمالية. والامر سـيلزم اسرائيل 
باتخاذ القرارات لتعطيل هذا التهديد.

الصحافـة العربية المؤيدة لسـوريا تميل 
الـى اتهـام اسـرائيل بالمشـاركة فـي اعمال 
الثوار في سـوريا – سواء من خلال العملاء 
والقناصة الذين يطلقون النار على السكان 
ضـد  الثـوار  واثـارة  اسـتفزازات  لخلـق 

السـلطات، أم من خلال ارسـاليات السلاح 
والذخيرة للثوار. ليـس معقدا عرض صور 
سلاح اسـرائيلي في سوريا. فجنوب لبنان 
كان مزروعا بالوسائل القتالية الاسرائيلية 
الجيـش  انسـحاب  بعـد  تبقـت  التـي 
الاسـرائيلي وسـقطت في أيدي حـزب الله. 
ولكن السياسـة الاسـرائيلية – بتنسيق مع 

الادارة الامريكيـة – قـررت مبدأ واضحا من 
عدم التدخل التام في ما يجري في سـوريا. 
عـدم التدخـل هذا يتضمـن ايضا السـكوت 
والامتناع عن خطوات دبلوماسية في ضوء 
المذبحـة التي يرتكبها الاسـد بحـق الثوار. 
وتتخذ اسـرائيل جانب الحذر فـي ألا تترك 
حتى ولا ظل بصمات في ما يجري في سوريا 

وذلـك لأن للنظـام ومؤيديـه مصلحـة فـي 
إزاحـة الانتباه عما يجري في سـوريا نحو 
الدور الاسـرائيلي، وذلك لاحـراج الجامعة 

العربية التي تطالب برحيل الاسد.
ومع ذلك، فان السياسة الاسرائيلية تؤيد 
بشـكل سـلبي كل خطوة تؤدي الـى تنحية 
الرئيس الاسد عن الحكم. ونشأ هنا ائتلاف 
مشـوق من المصالح: اسـرائيل، تركيا، دول 
الخليـج والسـعودية توجد فجـأة في ذات 
الطـرف مـن المتـراس. ولائتـلاف المصالـح 
هـذا توجد قدرة كامنة للتوسـع وصولا الى 

التعاون حيال عدو مشترك واحد: ايران.
تقـويم الوضـع في اسـرائيل يعتقـد بأن 
الاحتمـال فـي ان يسـتخدم الاسـد سـلاحا 
اسـتراتيجيا ضد اسـرائيل في حالة حشره 
وظهـره الـى الحائـط هـو احتمـال طفيف. 
فاطـلاق الصواريخ والقذائـف الصاروخية 
الثقيلـة ضـد اسـرائيل يسـتدعي سلسـلة 
اعمال سيجد النظام السوري – الذي يوجد 
على شـفا التفـكك – صعوبـة فـي تنفيذها. 
وهكـذا فـان سـوريا كدولـة لا تشـكل فـي 

المرحلة الحالية تهديدا على اسرائيل.
ومع ذلك، يستعد جهاز الامن لاحتمال ان 
تلحق الحرب الأهلية في سـوريا والفوضى 
المتصاعـدة فـي الدولـة «ضـررا محيطيـا» 
على طول الحدود. مثلا، اسـتئناف الاعمال 
العدائيـة ضـد اسـرائيل من جانـب محافل 
يسـكنون  الذيـن  السـوريين  السـكان  فـي 
فـي هضبـة الجـولان. فقـدان لجـام الحكم 
في سـوريا مـن شـأنه ان يخلق علـى طول 
الحـدود مـع اسـرائيل وفـي عمـق هضبـة 
الجولان ذات الظواهر المعروفة في سـيناء، 
منذ فقد الحكم المصري سيطرته في اوساط 

العشائر البدوية.

يديعوت 2012/2/27

الاسد لن يضرب اسرائيل

افرايم هليفي

■ يمـر شـباط 2012 ويُصـرف انتبـاه عام ضئيـل الى مرور 
سـنة منذ بـدأت الانتفاضة فـي ليبيا التـي انتهـت بانهاء حكم 
معمـر القذافـي بعـد ذلـك بسـتة اشـهر. لا يوجد فـي طرابلس 
العاصمـة الى اليوم سـلطة بديلـة فعالة، وتسـيطر على المطار 
الدولـي عصابة مسـلحة وهـي واحدة من كثيرات ينشـطن في 
أنحـاء الدولـة. وقـد تم تجديـد تصديـر النفط ويصل السـائل 
الاسـود الى اوروبا بلا عائـق. ومُحي مصير «الشـعب الليبي» 
وحياة السـكان – الذين خرجت قوات 19 دولة لمعركة عسكرية 
لحمايتهـم – مُحـي مـن برنامـج العمـل عنـد الجمهـور وعنـد 
المسـتويات السياسـية في «دول الانقاذ»، وبقيت ليبيا وحدها 

لمواجهة مصيرها ومستقبلها.
لنرجع تسـع سـنين الى الوراء. في كانون الاول 2003 نشـر 
اعـلان مـؤداه انـه أُحـرز اتفاق بـين ليبيـا والولايـات المتحدة 
وبريطانيا على التخلي عن القدرات الليبية لانتاج سلاح ذري. 
وفوجئت اسرائيل التي كانت عالمة جيدا بجهود القذافي في هذا 
المجال. وقبل ذلك بسنة في مقابلات صحفية مع الصحف عشية 
رأس السـنة حذر رئيـس الحكومة اريئيل شـارون من التهديد 
الـذري الليبـي وظهر كلامـه في العناويـن الصحفية الرئيسـة 

بحروف مُبرزة بيضاء.
طرح الاتفاق هذا التهديد عن جدول العمل، في السـنين التي 
تلـت ذلك انتهت سلسـلة طويلة مـن التفاوض مـع ليبيا تناول 
موضوعـات تثيـر الاختلاف وهي مسـؤولية ليبيا عن اسـقاط 
طائرة «البان إم» فوق بلدة لوكربي في اسـكتلندة وهي حادثة 

قضى فيها مئات الركاب أكثرهم امريكيون.
 وأُعيدت ليبيا الى حضن عائلة الشعوب بثمن باهظ جدا اذا 
أُخذ في الحسـبان الاضرار الشـديدة التي سـببتها في الماضي، 
لكـن انجاز التحلل مـن البرنامج الذري – وهـو الاول والوحيد 
حتـى الآن بين دول العالم وفي الفضاء الاسـلامي – اعتُبر هدفا 

يسوغ احرازه بل يوجب ثمنا باهظا.
فـي نظـرة الـى الـوراء نـرى ان المعركة فـي ليبيا لـم تحرز 
النتيجة المرجوة بل سببت أضرارا باهظة جدا ندفع عنها أثمانا 

لا تحتمل.
لو ان ليبيا بقيت مع قدرة ذرية ذات شـأن لكان من المشكوك 

فيه ان تخرج قوات حلف شـمال الاطلسـي لحرب عليها. يتبين 
فـي ظاهـر الامر ان النظـام الذي يوقـع على اتفـاق للتخلي عن 
قدرته يعرض نفسـه لتهديد وجودي لبقائه. وقد مكّنت روسيا 
والصين حلف شمال الاطلسـي من المضي الى معركة للدفاع عن 
مواطني ليبيا الذين ثاروا على الحاكم القذافي. وفي واقع الامر 
عمل تفويضا دوليا لعمليات  أُعطي قرار مجلس الامن الذي اسـتُ
حلف شمال الاطلسي، أُعطي تفسيرا موسعا. فقد عملت القوات 
كمـا فهم الـروس والصينيون على اسـقاط نظـام الحكم لا على 
حماية السـكان المعرضين للهجوم فقـط. وكانت النتيجة أنه مع 
نشـوب ازمة مشابهة في سوريا، شـلّت روسيا والصين مجلس 

الامن وهما تمنعان بقرار النقض احراز وحدة دولية.
مع عدم وجود جهاز فعال بديل في ليبيا فرغت مسـتودعات 
سـلاح النظام السـابق ومعها ايضـا المواد القتاليـة التي تعتبر 
غير تقليدية. وهناك شـك في ان جزءا من المواد على الأقل وجد 
طريقـه الى جهات ارهابية في الشـرق الاوسـط، وليسـت هذه 

قائمة أضرار نهائية.
يذبح الاسـد شـعبه ولا توجد حكومة تريد وتسـتطيع منعه 
مـن ذلك. وبسـبب الوضع الدولي الذي نشـأ مع نهايـة المعركة 
فـي ليبيا تزعم روسـيا أنـه لا ينبغي المسـاعدة علـى اجراءات 
خارجيـة ترمـي الى تغييـر نظام الحكـم في دول ذات سـيادة، 
وهـي توثق صلاتها وتنسـيقها مع ايران ـ الدولـة الوحيدة في 
الشـرق الاوسـط التي تدعم النظام العلوي في دمشق ـ وتهتم 
بمصالحهـا الاسـتراتيجية في الشـرق الاوسـط التـي أُصيبت 
بأضرار بالغة مع سـقوط صدام حسـين والقذافي وهما زبونان 

مهمان لشراء الصناعة الامنية من موسكو.
 وهـي لن تتخلى عن سـوريا الزبون الثالث وسـتحارب من 

اجلها بكل طريقة ممكنة.
يبـدو اذا ان النجـاح فـي اسـقاط القذافي يشـحب اذا قيس 
بالنتائـج الصعبـة التـي أصابـت الشـعب الليبـي والمصالـح 
الحيوية للعالم الحر. وسيحسن مفكرون ليس لهم علم أساسي 
بالواقـع في ليبيـا ومحللون كبار كتبوا مقـالات متألقة عن حق 
الشعب الليبي الذي يحارب عن حريته، سيحسنون الصنع اذا 
زودوا أنفسـهم بقليل من التواضع المطلوب في النظر الى وضع 

الشعب الليبي البائس الذي أسهموا فيه إسهاما حقيقيا.

يديعوت 2012/2/28

حرب ليبيا لم تحقق اهدافها
باراك رابيد

■ الاسبوع الماضي زار وزير الدفاع ايهود باراك الصالون 
الجوي الذي عقد في سـنغافورا، الحليف الاكبر لاسـرائيل 
في جنوب شرق آسيا. باراك لم يعرف انه على مسافة بضع  
عشـرات الكيلو متـرات من هناك، في ماليزيـا المجاورة، زج 
باسمه في معركة التشهير المتبادل بين المعارضة والائتلاف 

قبيل الانتخابات في الدولة الاسلامية.
فـي مركـز المعركة السياسـية يوجد تبادل للرسـائل بين 
باراك، عندما كان هذا رئيسا للوزراء في نهاية التسعينيات 
وبين مخاتير محمـد، الذي كان في تلك الفترة رئيس وزراء 
ماليزيا. أمر وجود الرسـائل كان سـرا، ولكن كشفه مؤخرا 

رئيس المعارضة في ماليزيا، أنور ابراهيم.
وكشف ابراهيم وجود الرسائل في اطار محاولاته الدفاع 
عن نفسه ضد هجمات حزب السلطة، الذي ادعى بانه يؤيد 
التطبيع مع اسرائيل ويتنكر لحقوق الفلسطينيين. ابراهيم، 
الذي أعلن بانه اذا ما انتخب لرئاسة الوزراء فسيقود نحو 
اصلاحات دراماتيكية في الدولة، سُـئل في مقابلة مع «وول 
سـتريت جورنال» اذا كان سـيقيم علاقات دبلوماسـية مع 
اسـرائيل. «ثمة من يرفضون الاعتراف باسرائيل»، اجاب. 
«ولكنـي اعتقـد بـان سياسـتنا يجـب أن تكـون واضحة – 
الحفـاظ على أمنهـا (امـن اسـرائيل، ب.ر) ولكـن الوقوف 

بصلابة في الدفاع عن المصالح الشرعية للفلسطينيين».
محافل في حزب السـلطة سـارعت الـى مهاجمة ابراهيم 
والادعـاء بانه تخلى عن مبادىء ماليزيـا عندما وافق على 
الاعتـراف باسـرائيل. وادعى ابراهيم دفعا عن نفسـه بانه 
يؤيـد حل الدولتين وفقـا لقرارات الامم المتحـدة، ولكنه لن 
يقيم علاقات دبلوماسـية مع اسـرائيل الى أن تسـاعد هذه 

في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
الزعيـم الروحـي لحـزب المعارضـة، نيـك عبدالعزيـز، 
اسـتدعى ابراهيم الى حديـث ايضاح في ختامـه أعلن بان 
الحـزب لن يعترف باسـرائيل ابـدا. «محظور قبـول وجود 
اسـرائيل، ولا سيما عندما تنشـغل بقتل وتعذيب لا يتوقف 
للنساء، الشـيوخ والاطفال من ابناء الشعب الفلسطيني»، 
قـال نيك. في أعقاب العاصفة السياسـية خـرج ابراهيم في 
هجوم مضاد وادعى بان حزب السلطة في ماليزيا هو الذي 
«يطبع» العلاقات مع اسرائيل. وعلى حد قوله، فان الحكومة 

الحاليـة تقيـم علاقـات تجاريـة مـع اسـرائيل، وسـمحت 
لسفينتين تجاريتين من شركة «تسين» الاسرائيلية بالرسو 
فـي الدولة في 16 شـباط. بل ان ابراهيم كشـف النقاب عن 
ان رئيس حزب السلطة السابق محمد مخاتير أجرى تبادل 
للرسـائل مـع ايهود باراك عندمـا كانا رئيسـين للوزراء في 
دولتيهمـا فـي نهايـة التسـعينيات. وتعقيبا علـى ذلك أكد 
مخاتير بانه بعث رسالة الى ايهود باراك، ولكنه ادعى بانه 
أعرب فيها عن رفض ماليزيا الاعتراف باسرائيل. «باراك هو 
الـذي بادر أولا الى المراسـلة، لتلطيف موقـف ماليزيا تجاه 
النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني»، قال مخاتير. «أجبته بان 
ماليزيا لن تقيم علاقات مع اسـرائيل طالما ترفض الاعتراف 

بحقوق الفلسطينيين».
مخاتير، الذي يقف اليوم على رأس منظمة غير حكومية، 
كان ضمـن امـور اخرى مشـاركا فـي تنظيم الاسـاطيل الى 
قطـاع غزة، توجه الى رئيس الوزراء الحالي، رزاق نجيب، 
وطلب نشر الرسائل كي يثبت بانه لم يقدم أي تنازل لايهود 

باراك.
فـي البداية تحافـظ رئيس الوزراء من نشـر الرسـائل، 
ولكـن عقـب الضغط السياسـي المتصاعد، أعلـن اليوم بان 
رسـالة باراك الـى مخاتير ورسـالة الرد ستنشـران غدا أو 
بعـد غد. «هـذا سيسـمح للمواطنين بان يروا السـبب الذي 
دعـا مخاتيـر لارسـال الرسـالة كان مـن أجـل دعـم الكفاح 
الفلسـطيني لاقامـة دولة مسـتقلة»، قال نجيـب. «مضمون 
الرسـالة يتطابق وسياسـة الحكومة فـي حينهواليوم. كل 

هذه القصة هي محاولة من المعارضة للتلاعب».
توجهـت الى وزير الدفـاع ايهود باراك وسـألته اذا كان 
يتذكر تبادل الرسـائل مع رئيس الوزراء الماليزي في نهاية 

التسعينيات. 
باراك لم يعرف الفضيحة السياسية الحالية في ماليزيا، 
ولكنه تذكر جدا الرسائل اياها. «في رسالة باراك كان ثناءا 
للشـعب الماليزي ولرئيـس الوزراء مخاتير على شـجاعته 
في السـاحة الدولية»، قال لي احد مستشاري وزير الدفاع. 
«مخاتير كتب في رده أنه يأمل أن تكون للقيادة في اسرائيل 
الشـجاعة لاتخـاذ الخطوات المناسـبة لتحقيق السـلام مع 
الفلسـطينيين. صيغـة الرسـالة كانت عامة ولـم يكن هناك 

شيء من شأنه أن يحرج مخاتير».

هآرتس 2012/2/28

تشهير سياسي في ماليزيا
اهارون لبيدوت

■ اختار المحلـل الكبير في القناة الثانية، 
امنـون ابراموفيتـش، فـي الاسـبوع الـذي 
نتذكـر فيـه مرور عشـرين سـنة علـى موت 
مناحيـم بيغـن ان يحاول ضعضعـة واحدة 
من العمليـات الناجحة التـي تم تنفيذها في 
فتـرة ولايـة رئيس الحكومـة الراحـل وهي 
مهاجمـة المفاعل الـذري العراقي في حزيران 

.1981
قال ابراموفيتش (باقتباس غير مباشـر) 
ان ليـس سـلاح الجـو هـو الذي وضـع حدا 
للبرنامج الـذري العراقي بل الغزو الامريكي 
للعـراق بعـد ذلـك بعشـر سـنين (عاصفـة 
الصحـراء، 1991). وليـس هـذا فقـط بل ان 
العمليـة أضـرت باسـرائيل وجـرت خلفهـا 
تنديـدا دوليـا بل أحـرزت نتيجـة مضادة لما 
أرادت اسـرائيل احرازه لأن العـراق زاد في 

جهود تسلحه بالسلاح الذري بعدها.
لنبـدأ أولا بالحقائـق: لـم ينجـح العراق 
بعـد الهجـوم فـي تطويـر سـلاح ذري ولـم 
يُعـد بنـاء المفاعـل الـذي دمره سـلاح الجو 
ألبتة. ووجـدت برامج ووافقت فرنسـا على 
المسـاعدة متـرددة – لكـن صعابـا تمويليـة 
وسياسية طوت الخطط. وفي حرب الخليج 
فـي 1991 دمـر الامريكيون ببسـاطة أنقاض 
المفاعل التي بقيت خاوية على عروشها عشر 

سنين.
بـل ان وزير الدفـاع الامريكـي آنذاك ديك 
تشيني أرسل الى سفير اسرائيل في الولايات 
المتحـدة، دافيـد عبـري، الـذي نُفـذ الهجوم 
تحـت قيادته، صورة لقمـر صناعي للمفاعل 
المدمـر كتـب عليهـا «مـع الشـكر والتقديـر، 

سهلتم مهمتنا في عاصفة الصحراء».
يعتمـد  ذلـك؟  كل  مـع  حـدث  الـذي  مـا 
ابراموفيتـش علـى كلام عـدد مـن العلمـاء 
العراقيـين (مثـل خضـر حمـزة) زعمـوا ان 

صدام الغاضب أمر بتحويل البرنامج الذري 
الى عسـكري وسـري، وانتقال الى تخصيب 
اليورانيـوم بواسـطة آلات الطـرد المركـزي 
وقد وجـدت مثل هـذه حقا في العـراق. لكن 
البرنامـج الـذري العراقـي أوقـف فـي واقع 
الامـر ولـم يُنتـج حتـى ذيـل قنبلـة. وأنفق 
صـدام جهـوده علـى المدفع الضخـم لجورج 
بـول، مـع تحسـين المـدى والدقـة لصواريخ 
سكاد وتطوير سـلاح كيماوي ظهر في حرب 

الخليج الاولى ايضا.
في حـرب الخليج الثانية ايضـا التي كان 
سـببها نزع سـلاح الابـادة الجماعيـة الذي 
جمعه صدام حسـين في مستودعاته، اضطر 
المشـاركون جميعـا مـن الرئيس بـوش فمن 
دونه الـى الاعتراف بعد ذلك بأنـه لم توجد 

أي دلائل على هذا السلاح.
وفيمـا يتعلـق بالتنديـد تلقـت اسـرائيل 
حقا تنديدات من جميـع الجهات ومنها الامم 
المتحدة بـل من الامريكيين الذيـن لم يطلعوا 
علـى سـر العملية وغضبـوا لأنهـم فوجئوا. 
وقـد بالـغ وزيـر الخارجيـة الذي قـال «جُن 
بيغن». بيد ان وخـز الوزير قد يضعف قليلا 
اذا ذكرنـا ان الحديـث عن كاسـبر واينبرغر 
وهو مؤيد معروف لاسـرائيل يذوي بسـببه 

جونثان بولارد في السجن حتى هذا اليوم.
لكـن الخطـوات العمليـة التـي صاحبـت 
هـذه التنديـدات، وتعالـوا نعتـرف بحقيقة 
ان اسـرائيل كانت ستتلقاها حتى لو أهبطت 
فـوق علمـاء المفاعـل رزمـا مـن الشـكولاتة 
السويسرية الفاخرة قد انحصرت في تأخير 

التزويد بأربع طائرات اف 16 مدة شهرين.
لخص الامر بصدق الرئيس بيل كلينتون 
فـي سـنة 2005 إذ قـال: «أعتقـد بالنظـر الى 
الـوراء ان اسـرائيل فعلت شـيئا جيـدا جدا 
العراقـي  الـذري  المفاعـل  قصفـت  حينمـا 

أوزيراك».

اسرائيل اليوم 2012/2/28

ضرب المفاعل العراقي؟!

شلوم بروم

■ «اتفـاق الدوحـة» فـي 6 شـباط 2012 بين رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس ورئيـس المكتب 
السياسـي لحمـاس خالد مشـعل أثـار خلافـات حادة 
داخـل قيادة حماس. فقـد أزاح الاتفاق عائقـا هاما في 
وجه عملية المصالحة بـين المنظمتين بعد أن اتفقتا على 
ان يكـون عباس رئيس حكومة الاجمـاع الوطني التي 
سـتقام كجزء من العملية. وقد فعل مشعل ذلك دون أن 
يتلقى موافقة من مؤسسات حماس بدعوى أن الحديث 
يدور عن خطـوة تكتيكية وليس خطوة اسـتراتيجية 

تستدعي اقرار المكتب السياسي ومجلس الشورى. 
خطوة مشـعل هذه واجهت معارضة شـديدة داخل 
المنظمـة، ومنذ تحقـق الاتفاق أعرب العديـد من زعماء 
حمـاس عـن تحفظهم، بمـا في ذلـك علنيا وسـعوا الى 
التنكر له. اكثرهم حـدة كان محمود الزهار، من زعماء 
حمـاس في غزة الـذي اعلن بان مصير اتفـاق الدوحة 
سـيكون كمصير اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة 
قبـل ثـلاث سـنوات، وذلـك لان الاتفاقين ولـدا ميتين. 
كمـا أنه ادعى بـان الاتفاق يـودع كل مراكـز القوى في 
يـد عبـاس وينـزع الشـرعية عـن قيـادة حمـاس. كما 
طالب بقرار واضح من مؤسسـات حماس لان هذا قرار 

استراتيجي. 
على مدى السـنين حرصت حماس على خلق صورة 
جسـد موحد تجري فيه عملية اتخاذ القرارات بشـكل 
منظـم وموضوعـي، خلافا لانعـدام النظام والسـلوك 
السـلطوي والفاسـد لقيادة فتح. منـذ التوقيع في ايار 
2011 فـي القاهـرة علـى الاتفـاق بـين فتـح وحمـاس، 
والـذي بـدأ عمليـة المصالحـة الحاليـة، تجـد المنظمـة 
صعوبـة فـي الحفاظ علـى هذه الصـورة وتنشـأ فيها 
شـقوق وخلافات حادة في الرأي، تجـد تعبيرها علنا. 

لا يزال قسـم كبير من قيادة حماس يشعرون بالحاجة 
الـى طمس خلافـات الرأي وعدم نشـرها فـي الخارج، 
وبالتالـي فقـد اختـاروا الا يظهـروا معارضـة علنيـة. 
امثلة مميزة كانت من جانب نائب مشـعل، موسـى ابو 
مـرزوق، الذي حبذ عـدم الاعراب عـن أي موقف علني 
لا فـي الرفـض ولا في القبول، ورئيـس حكومة حماس 
فـي غزة، اسـماعيل هنيـة، الذي قـال انه يؤيـد اتفاق 
الدوحـة ولكن عمليا كل مقربيـه في قطاع غزة هاجموا 
الاتفاق بشـدة. ويشمل الخلاف هذه المرة ايضا الذراع 
العسـكري الذي اعرب قائده العسـكري الفعلي، احمد 
الجعبـري عـن تأييده، العلنـي ايضا، لمواقف مشـعل، 
بينمـا القائـد الرسـمي، محمـد ضيـف، يؤيـد مواقـف 

القيادة المدنية في غزة (الزهار وهنية).
فـي نهاية المطـاف يبدو أن حماس لـن تتنكر لاتفاق 
الدوحـة وذلك اساسـا بسـبب الاثمان التي سـتدفعها 
الحركـة لقـاء مثل هذا التنكـر – انشـقاق داخلي، مس 
بقطـر ومس بقيـادة المنظمـة. وبالفعل، في 22 شـباط 
2012 عقد في القاهرة لقاء لقيادة حماس اقر فيه اتفاق 
الدوحـة. ولكن خلافات الرأي الحـادة هذه واخراجها 
الى الفضاء يشـير الى أن حمـاس تجتاز مرحلة صعبة 
من التكيـف مع التغييرات في المنطقة في أعقاب الربيع 
العربي. فقد وجدت حماس نفسـها في أعقاب الاحداث 
فـي العالم العربي فـي وضع لم تكن معتـادة عليه. في 
الماضـي كانـت ترفع علـم «المقاومـة» لاسـرائيل والتي 
ارتبطت بشـركائها في محور «المقاومة» ايران، سوريا 
وحزب الله وتمتعت بدعم واسـع في الشـارع العربي. 
وفجـأة وجـدت نفسـها الـى جانـب الذيـن يعتبـرون 
«اشـرار». حمـاس مـع ايـران وسـوريا، اللتـين يقمـع 
نظامهما شـعبيهما، وهي الى جانب الشيعة ومقربيهم 
وضـد اخوانهـم فـي الـرأي – الاخـوان المسـلمين فـي 
سـوريا. هـذا الوضـع لا يطاق مـن ناحيـة المنظمة، ولا 
سـيما حـين ينطـوي صعـود الحـركات الاسـلامية في 
الـدول العربيـة السـنية على فـرص عديدة بالنسـبة 

لحمـاس. الحاجة الى اعادة التموضـع تنبع اولا وقبل 
كل شـيء مـن ناحيـة جغرافيـة. فالعناصـر المختلفـة 
مـن ادارة حماس غـادرت عمليا دمشـق وهم يوزعون 
وقتهـم بين القاهرة والدوحة. كمـا أن عليهم أن يعيدوا 
تموضـع أنفسـهم من ناحيـة المواقف السياسـية تجاه 

الداخل وتجاه الخارج.
تجـاه الداخل انـه في الجمهـور الفلسـطيني ايضا 
المطلـب المركـزي هـو الوحـدة، المزيد مـن الديمقراطية 
والانتخابـات والمعنـى هـو وقـف الانقسـام بـين غزة 
تعتبـران  فتـح  وحكومـة  حمـاس  حكومـة  والضفـة. 
حكومتـين غير شـرعيتين لانهمـا لم تنتخبـا، وحماس 
اضطـرت الـى الدخول فـي عمليـة المصالحة مـع فتح، 
والتي يفتـرض بالانتخابات ان تكـون مرحلة مركزية 
فيها. تجاه الخارج يتعين على حماس أن تكيف نفسـها 
مع الاجواء الجديدة في العالم العربي والتي في مركزها 
لا توجـد «المقاومـة» بل قيم اخـرى مثـل الديمقراطية، 
حقـق الانسـان، الشـفافية والعدالـة الاجتماعية. كما 
أنـه يتعين علـى الحركات الاسـلامية ايضـا ان تتكيف 
مع جـدول الاعمال هذا كـي تنجح فـي الانتخابات وما 
بعدها، سواء بقلب كامل أم بنصف لسان. لهذا السبب 
كان مشعل مسـتعدا، في الاتفاق الذي وقع في القاهرة 
مـع عبـاس فـي ايـار 2011 للموافقـة على سياسـة في 
مركزها اسـتمرار وقف النار مع اسـرائيل والاستخدام 
فقط لـ «المقاومة الشعبية»، أي الاحتجاج غير العنيف. 
ويؤدي هذا ايضا الى اعادة توجيه علاقات حماس مع 
مراكـز القوى الاقليمية. حماس تبعد نفسـها عن ايران 
وسـوريا وتقتـرب من مصـر، قطر، السـعودية وتركيا 

كزعامة المعسكر السُني في الشرق الاوسط. 
عند فحص الانقسـام بـين معارضي اتفـاق الدوحة 
والمؤيديـن لـه، تبرز الـى العيـان حقيقة أن الانقسـام 
لا ينبـع من دوافـع ايديولوجية بل هـو نتيجة مصالح 
محليـة وشـخصية. القـول المعـروف «ما يُـرى من هنا 
لا يُـرى من هنـاك» صحيح ايضا في هـذه الحالة. مثال 

بارز على ذلك هو هنية والزهار. في مناسـبات مختلفة 
فـي الماضـي أيدا سياسـة اكثـر اعتدالا من مشـعل؛ في 
هـذه الحالـة تبادلـوا المواقع. فهمـا يعارضـان تعليق 
الكفـاح المسـلح وتغييـر توجـه حمـاس والابتعاد عن 
ايـران وسـوريا (والدليـل زيـارة هنيـة الـى طهران، 
والتي حظيت بانتقاد شديد داخل حماس). سبب ذلك 
واضح. فهما يخشـيان من أن تضر تنازلات مشـعل في 
اثناء مسـيرة المصالحة بمكانتهما كأصحاب السيطرة 
فـي قطـاع غـزة. مثـال آخر هـو الجـدال داخـل الذراع 
العسـكري. الجعبـري مقرب من مشـعل وعلاقاته معه 
هـي احدى أسـس قوتـه. اما ضيـف فمقرب مـن قيادة 

حماس في غزة. 
يبـدو أنه في مسـيرة التغيير الذي تمـر بها حماس 
توجد من ناحية اسرائيل فرض أكثر مما توجد مخاطر. 
أولا، تتعـزز مصلحة حمـاس في الحفاظ علـى الهدوء 
بين اسـرائيل وقطاع غزة. ثانيا، اسـياد حماس الجدد 
مريحين أكثر لاسرائيل من الاسياد القدامى، واسرائيل 
يمكنها أن تسـتعين بهم لممارسة النفوذ على حماس في 
مجـالات مختلفة مـن سياسـتها. في المدى الابعد نشـأ 
احتمـال في انضمام حمـاس الى الاجماع الفلسـطيني 

في شأن الحل مع اسرائيل بالوسائل السلمية. 
يبـدو إذن أن علـى اسـرائيل أن تعيـد النظـر فـي 
سياسـتها ومسـاهمتها المحتملة لتشـجيع حماس على 
السـير في الاتجـاه الـذي يقوده مشـعل. وهكـذا مثلا 
مشكوك أن يكون رد اسرائيل على عملية المصالحة بين 
حماس وفتح، والذي في مركزه نقل رسـالة الى عباس 
فـي أنـه اذا شـكل حكومة اجمـاع وطني فلن تـرى فيه 
اسرائيل شـريك حوار وستفرض عليه عقوبات مالية، 
ان يكـون يخـدم المصالـح الاسـرائيلية مثلـه كاعمـال 
اخـرى كفيلة بان تدفـع حماس عائدة الـى اذرع ايران 

وسوريا. 

نظرة عليا 2012/2/27

عاصفة في حماس
دان مرغليت

■ «الاخـوان البرتقاليون» من ميغـرون في ميدرون. 
بينـي بيغـن خـرج عن طـوره كي يـرأب الصـدع. يغطي 
الفجـوات؛ يحافظ على وحدة المعسـكر؛ يدخل مشـروع 
الاسـتيطان تحت سـقف واحد مع سـلطة القانون، ولكن 
هـؤلاء الفتيان مالـوا الى التراجع أول امـس عن التفاهم 
بـان ينقلوا بلدتهم مسـافة كيلو متر ونصـف كي يعيدوا 
أرضا فلسـطينية خاصة الى اصحابها، أو لمن يدعون بان 

يكونوا هكذا.
أكثـر ممـا يفيـد الموضـوع عـن الشـباب مـن ميغرون 
فانه يشـهد علـى السـاحة السياسـية. كل قدامـى حركة 
الاستيطان في يهودا والسامرة يقولون لهم: «ابطئوا، لا 
تقطعوا الخيط الذي يربط ميغرون بالحبل السري لدولة 
القانون، ولكنهم يعربون عن رأيهم بهمس وبسرية فقط. 
ولا يقول أي حاخام هام أو نشيط استيطاني ذلك بصوت 

عال. من كل مكان – قلائل فقط.
امـس انعقـد مجلس «يشـع» للمسـتوطنين، ولكن في 
جلسـة سـرية. وزراء ونواب من الليكـود يؤيدون الحل 
الوسـط الـذي حققـه بيغـن، ولكنهـم يحافظـون علـى 
الصمـت. هـذا نوع مـن صمـت النعـاج للخائفـين من أن 
يفقـدوا اصوات المسـتوطنين في الانتخابـات التمهيدية. 
صمـت – في افضل الاحـوال. في بعض مـن تصريحاتهم 
يعربـون عن موقـف لا يعبر عن رأيهـم. وكأن ابقاء ثلاثة 
مبان ونصف على ارض خاصة سـتترك على أي حال هو 
قلب الاسـتيطان فـي المناطق. هـذا أكثر من محـزن، هذه 

سياسة متدنية.
يحتمـل أن تكـون تتبلـور فـي أوسـاط المسـتوطنين 
المتطرفين أنوية تسـعى الى الانقطاع عن الدولة. التاريخ 
البعيد يتكرر. هذه الاقلية الزهيدة لا ترى حدود صراعها 

فـي موقـع ميغـرون. بالعكـس، تسـعى الـى أن تخلـق 
الانفجـار الكبير الـذي يدير الظهر للكنيسـت (او يحصل 
على تأييدها) ولمحكمة العدل العليا ولاجزاء واسـعة من 
المجتمع الاسرائيلي. في الكنيست يعدون منذ الان قانونا 

جديدا يهزا بهذا القائم.
ولكن المسـتوطنين في يهودا والسـامرة سيحسـنون 
فعلا لو أنهم رسـموا لانفسـهم صورة وضع حقيقية. قبل 
بضع سـنوات تركز الشـر في احزاب اليسـار التي بدأت 
تسـمى «يسـروية». بعد ذلك تركـز الهجوم علـى النيابة 
العامـة للدولـة والمحكمـة العليـا.  محكمـة العـدل العليا 
التي تحمي في أرجاء العالم اسـم اسرائيل كدولة قانون 
أصبحـت عدوتهم الكبرى. وقـد وصلوا حتـى الى اقوال 

ادعوا فيها بان قضاتها ينتسبون كفرع في ميرتس.
اما الان فلـم يعد يدور الحديث فقط عن البروفيسـور 
أهـرون باراك ودوريت بينيـش المعتزلة. فابتداء من أول 
أمس بات الرجل الشرير هو بيغن وقد بلغت الامور حتى 
الى الصدام اللفظي لو لم يحفظ الوزير مشـاعره لنفسـه 
وتوجه اليهم بعاطفية شـديدة. فاذا كان على شجرة أرز 
كبيغن سـقط الشهاب،فماذا سـيفعل حطام جدار كايهود 

باراك؟
الجيـش  أجبـرت  مـا  اذا  سـحرها  سـتفقد  ميغـرون 
الاسـرائيلي على طرد سـكان البؤرة الاسـتيطانية بقوة 
الذراع. واذا ما دفعت جنودا دامعين الى طرد أم وأطفالها 
فـي ظلمة الليل من بيتهم الـذي اقاموه في مكان محظور؛ 
وهـي مـرة اخـرى سـتفقد سـحرها اذا تبـين للمواطنين 
المستقيمين بان هدف قيادة ميغرون هو تشويش القضاء 
والنظام في اسـرائيل فـي ظل أخذ القانـون بايديها. حل 
وسـط بيغن بانتظارهم. اذا كانوا يريدون تحقيق شيء 

هامشي آخر، فان من شأنهم أن يفقدوا كل عالمهم.

اسرائيل اليوم 2012/2/28

ميغرون ستفقد سحرها

لماذا لا تعقد محكمة لمحاكمة الاسد على جرائمه؟
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حسين مروة بعد ربع قرن من الرحيل:

الشخص والفكر والانجاز 
■ تمر علينا هذه الايام ذكرى مرور ربع قرن على 
خسـارة الفكر العربي لأحد مفكريها ومثقفيها الكبار 
، تمر علينا ذكرى استشهاد المفكر والمناضل اللبناني 

والعربي والاممي الدكتور حسين مروة .
ففي مثل هذه الايام من سـنة 1987 سـقط الشهيد 
مـروة مـن جـراء رصاصـات غـادرة ولم تشـفع له 
شـيخوخته ومرضـه ، لا لشـيء ، فقـط لأنـه مفكـر 
خارج السـرب الطائفي والمذهبي ، وينتمي الى قوى 

خارج الاصطفافات الطائفية المتقاتلة في لبنان .
لا يبالـغ المرء عندما يقول ان الشـهيد مروة لو لم 
تصرعـه رصاصات الغدر والظلام ، لكان حال لبنان 
اجمل بوجوده ، ولكان حال الفكر والثقافة العربيين 
افضـل ، وذلـك لما له مـن حضور فكـري وثقافي طاغ 
ومتميز ، لمَ لا ، وهو المفكر والمثقف الموسوعي المتعدد 
الاهتمامـات . ويكفي المرء تدليـلا على ذلك ما انجزه 
من تراث ثقافـي متنوع في مختلـف مجالات المعرفة 
على امتداد اكثر من خمسـين عاما ، وكان لديه المزيد 

لولا اغتياله . 
مـن طـرف آخـر يمثل حسـين مـروة احـد نماذج 
المفكريـن والمثقفين التنويريين والنهضويين العرب ، 
الذين امتازوا باسـتيعاب التراث العربي الاسلامي 
بمختلـف اوجهـه من طـرف ، والثقافـة الحديثة من 

طرف آخر، ليوالفوا ما بين التليد والحديث .  
ولكـن حسـين مـروة يظـل مع ذلـك حالـة مميزة 
من بـين المفكرين التنويريين العرب وذلك لسـببين : 
الاول انه كان في الاصل رجل دين تتلمذ في حوزات 
النجف الدينية متشـربا بطبيعة الحال ثقافة عربية 
/ اسلامية تقليدية شيعية ، والثاني انه استطاع في 
الوقـت نفسـه ان يتزود من معـين الثقافـة الحديثة 
عمومـا والعلمانيـة خصوصـا ووجههـا اليسـاري 
الاشـتراكي   / الماركسـي  بوجههـا  اخـص  وبشـكل 
يضـاف الى دراسـته الدينية ، ليقـدم من خلال هذه 
التوليفـة المركبـة والمعقـدة شـيئا جديـدا يتناسـب 
والمنطـق الديالكتيكـي/ العلمـي الـذي تبنـاه مروة 
منـذ تعرفـه على الفكـر الحديث ، في مجـال القراءة 
المختلفة للتراث العربي الاسلامي ، وخاصة الفلسفة 
. وهـذا ما تجلـى في منجزه الاهـم ( النزعات المادية 
فـي الفلسـفة العربيـة الاسـلامية – صدر فـي 1978 
) ، وبذلـك يعتبر حسـين مـروة احد اهم الـرواد في 
قراءة التراث العربي الاسـلامي قراءة مادية جدلية 
، ومن المعروف ان كتابه هذا قد اثار كثيرا من شـهية  
النقـاش فـي الاوسـاط الثقافية العربيـة ، وانجزت 
كثيـر من الدراسـات والحلقات والكتـب حول كتابه 
النزعـات . اكثـر مـن ذلـك انه ربمـا ليـس صدفة ان 
يتزمن كتـاب النزعـات المادية في الفلسـفة العربية 
الاسـلامية مـع كتـاب الاستشـراق لادوارد سـعيد . 
فكلاهمـا كانـا مثلا سـبقاً وفتحـاً فكريـاً / ثقافياً في 
مجالـه ، فالاول يمثـل قراءة جديـدة نقدية وبمنهج 
جديـد للتـراث العربـي الاسـلامي ، والثانـي يمثـل 
قـراءة جديـدة وبمنهـج مختلـف عما هو سـائد من 

قراءات  لتراث الاستشراق .   
يقـال ان حسـين مـروة عمل علـى انجـاز نزعاته 
المادية قرابة خمسـة عشـرا عاما من البحث والجهد 
والتنقيب والدراسـة . لكن قبل هـذا مثل مروة قلعة 
ثقافية شـامخة في المعمار الثقافـي العربي الحديث 
، فهو بالاضافة الى كونه فيلسـوفا كان اديبا وناقدا 
وسياسـيا وشـيخا . فعلـى امتداد اكثر من خمسـين 
عاما كان لـه حضوره في السـاحة الثقافية العربية 
وهـو الـذي بـدأ بصفحـة الادب متمردا علـى اجواء 
النجف المتزمتة ، ليصبح احد اعمدة الثقافة العربية 

في النصف الثاني من القرن العشرين .

بـدأ مـروة حياتـه الثقافيـة بكتابـة الادب منـذ 
السـنوات الاولى لثلاثينات القـرن الماضي ، وكانت 
بدايتـه في مجـال القصـة والشـعر والنقـد والمقالة 
، حيـث كان ينشـر مـا يكتبه فـي المنابـر والصحف 
والمجلات السـائدة في تلـك الايام من قبيـل  جريدة 
الرأي العام والسـاعة العراقيتين او مجلتي الهاتف 

والحضارة وهما عراقيتان ايضا . 
سـاهم ايضا في العديد من الفعاليات والانشـطة 
الثقافية والسياسـية عندما كان فـي العراق خاصة 
مشـاركته فـي انتفاضـة 1948 المناهضـة لمعاهـدة « 
بورتسـموث « والتـي علـى اثرهـا تم اخراجـه مـن 
العراق ليعود الى لبنان  ، وعندها اسـتقر نهائيا في 
بلده لبنان . كما كان من بين المسـاهمين في تأسـيس 
اتحـاد الكتاب العـرب ، واتحاد الكتـاب اللبنانيين ، 
هذا فضلا عن مشـاركاته الدولية من قبيل عضويته 

في اتحاد كتاب آسيا وافريقيا . 
وعلـى امتـداد اكثـر مـن نصـف قرن قدم حسـين 
مـروة للثقافـة العربية ذخيـرة ثقافية مهمـة ويعتد 
بها فـي العديد من مجـالات الثقافة والفكـر ، وتمثل 
محطات مهمة في مسـيرته الفكرية من جهة والثقافة 

العربية . 
اما اهم هذه المحطات فتبرز في الجوانب التالية: 

على الصعيد الادبي 

انجز مجموعة من الكتب النقدي وهي « مع القافلة 
« ويمثـل هذا الكتـاب باكـورة اعمال مـروة النقدية 
وذلك في سـنة 1952 ، عبارة عن مقالات نقدية . تلاه 
كتاب « قضايا ادبية « ويمثل بداية لما سيعرف لاحقا 
بالنقد الادبي في ضوء المنهج الواقعي ، صدر الكتاب 
في منتصف الخمسـينات من القرن الماضي . اما اهم 
كتبه فـي مجـال الادب والنقد فقد جـاء في منتصف 
السـتينات وهـو كتـاب « دراسـات في ضـوء المنهج 
الواقعـي ، وهو تطويـر ، للمنهج في كتابه السـابق 
في كيفية قراءة الادب ، حيث يحتوي على دراسـات 
تطبيقيـة للعديـد من النصـوص الادبيـة . ومن بين 
الكتـب المهمـة النقديـة الموجهـة الـى قـراءة التراث 
الادبـي كتابه المهـم « قراءة جديدة لوجـوه قديمة « 
ويمثـل هذا الكتاب بدايات مروة في تلمسـه للمنهج 
المادي التاريخي في قراءة التراث العربي في وجهه 
الادبـي . يضـاف الى ذلك كتابـه المهـم « تراثنا كيف 
نعرفه « وهو مجموعة من الدراسات والابحاث التي 
سبق له ان نشرها على امتداد عقود ، ثم وضعها في 

كتاب صدر في عام 1985 . 

على الصعيد التراثي 

فـي عـام 1978 كانـت الثقافة العربيـة على موعد 
مع كتابه المهم « النزعات المادية في الفلسفة العربية 
الاسـلامية « وهو كتاب مهم لكاتبه وللثقافة العربية 
حيـث يكثل تدشسـنا لطريقة فـي النظر الـى تراثنا 
الفكـري عموما والفلسـفي خصوصـا ، ويتكون من 
جزئـين فـي طبعته الاولـى ، وقد كان الشـهيد مروة 
يهم بالعمل في الجزء الثالث ، لكن اليد الآثمة حالت 
دون ذلـك . جاء بعد هذا الكتاب المهم كتابٌ آخر هو « 
دراسات في الاسلام « مع آخرين ( محمود امين العلم 
، محمد دكروب وسـمير سـعد ) . ويهتـم هذا الكتاب 
ببعض الحركات الاسلامية مع تسليط الضوء عليها 
من منظور ماركسي . وفي السياق نفسه صدر كتاب 
لـه تحت عنـوان « في التراث والشـريعة « ويتناول 
فيـه مروة التراث الاسـلامي في الفكـر المعاصر، كما 
يتناول فيه من خلال قراءة متأنية كتاب الشيخ عبد 
اللـه العلايلي « ايـن الخطأ « . صدر هـذا الكتاب في 

عام 1984 . 

على الصعيد السياسي 

كأي مفكـر او مثقـف كان لحسـين مـروة رأي فـي 
الثـورات العربيـة فـي خمسـينات القـرن الماضـي 
، ولتأكيـد ذلـك صـدر لـه كتـاب بعنـوان « الثـورة 
العراقيـة «.  صـدر هذا الكتاب في نفس السـنة التي 
قامـت في ثورة 14 تمـوز العراقية والتـي قادها عبد 
الكريم قاسـم ( 1958 ) . يحاول مروة في هذا الكتاب 
البحـث في جذور واسـباب الانتفاضـات والثورات 
فـي العراق منذ ثورة العشـرين مـرورا بالانقلابات 
المتعاقبـة  حتى  الثورة العراقية مـع التركيز عليها ، 
باحثـا في ذلك عن الجذور الاجتماعية والسياسـية 
والاقتصاديـة التي ادت الى تلـك الحركات  وطبيعة 

قياداتها . 

مروة الصحفي والكاتب

طبعـا هـذه بعـض الجوانـب النيـرة مـن حيـاة 
حسـين مروة الحافلـة بالانجازات ، فهـو الى جانب 
كونه مفكرا ومثقا كبيرا فهو كاتب صحفي ومسـاهم  
فكريـا في عدد من المجـلات الفكرية كمجلة  «الطريق 
« اللبنانيـة ومؤسـس في مجلة  «الثقافـة الوطنية» 
وكاتب في العديد من الصحـف مثل صحيفة الحياة 
فـي صدورهـا الاول ، كما شـارك في تحريـر جريدة  
«الاخبار» ، ثم جريدة  «النداء»  وهو الذي ظل يكتب 
عمـودا / مقـالا يوميا في هـذه الجريدة اثنـاء الغزو 
الاسـرائيلي للبنان عـام 1982 تحت عنوان « الوطن 
المقاتـل « وقـد مثـل هذا المقـال حافـزا قويـا للحركة 
الوطنيـة اللبنانيـة والمقاومة الفلسـطينية للوقوف 
امـام همجيـة الغـزو الاسـرائيلي الامريكـي للبنان 

وصولا الى بيروت وحصارها.   
نشـير هنا الى ان الشـيء الملفت ان المفكر حسين 
مـروة لـم يقتـل برصـات العـدو الاسـرائيلي وهـو 
يقاومهـم بالقلم والمقال  ، انما برصاصات اخوته في 
الوطن ، للاسـف الشـديد ، واذا كان للاسـرائيليين 
عذرهـم بحكـم العـداء لـو قتلـوه ، فما عـذر اخوان 
مـروة في الوطن عندما قتلوه برصاصة غدر وجهت 

الى رأسه الشريف في 1987/2/17 . 
اجل هذا هو حسـين مروة باختصار شديد  وبعد 
ربـع قـرن علـى استشـهاده ، لا يـزال حاضـرا فـي 
الذاكـرة العربية المناضلـة والتنويرية . نعم هذا هو 
حسـين مـروة المولود في قريـة «حداثـا» من جنوب 
لبنـان عام 1910 لاسـرة دينية ، ليسـافر وهو غض 
الـى النجف فـي عام 1924 لدراسـة العلـوم الدينية 
علـى غـرار طلبة ذلك الزمـان . لكن حسـين مروة لم 
يعجبـه ذلـك فخرج عـن الطـوق اللاهوتـي الضيق 
ليدخـل فـي صلـب الثقافـة الحديثـة بـكل تبعاتها ، 
ويصبح بعد ذلك الدكتور حسين مروة المفكر العربي 
الماركسي الاشـتراكي بامتياز وبجدارة واحد اعمدة 

الفكر العربي التنويري الحديث.  
ومـع كل ذلك ، وعلى الرغم من مـرور ربع قرن على 
استشـهاده ، لا يوجـد مانـع مـن ان تحتفل الاوسـاط 
الثقافية والفكرية العربية التي يعز عليها حسين مروة 
الشخص والفكر من الاحتفاء بمولده ، الاحتفاء بمرور 
مئة سنة على ميلاده ، فهو جدير بذلك ، ويستحق اكثر 
مـن ذلك ، اليـس هو المفكر الذي دشـن نوعا جديدا من 
القـراءة للتـراث بمنهـج مختلف تماما عما هو سـائد ، 

يكفيه ذلك فخرا ، وسببا في الاحتفاء والاحتفال به.

٭ باحث في علم الاجتماع - البحرين

«ملاك متردّد» للشاعرة رنا زيد
■ تتبدّى الشـاعرة الفلسـطينيّة رنا زيد مسكونة 
برعـب القـادم فـي مجموعتها «مـلاك متـردّد»، «الدار 
العربيّـة للعلـوم ناشـرون»، تبـرز قصائدهـا أصداء 
وتصاديـات للوقائع التـي تنعكس بطريقة شـاعريّة 
على الـذات، حيث علاقـة الأنا بالعالـم الخارجيّ بين 
شـدّ وجـذب. تمزج الحلـم بالواقع، ليكـون لها حلمها 
الشـعريّ الـذي قـد يحاكي الواقعـيّ قسـوة وإيلاماً، 
وقد يكون اسـتهلالها ذا دلالة بيّنـة، وهي تكتب: «في 
الحلـم، قتلـت القاتل مـراراً، ولم يمتْ». القتـل المتكرّر 
فـي عالـم الحلم، صـدى للقتـل المتعاظـم فـي واقع لا 
يرحـم، الدم نازف واقعيّاً، فيما الحبر نازف في الحلم 
وقصائدها الحالمة بتبديد القتل عبر قتل القاتل مراراً، 

بغية تحجيمه وإلغاء مفاعيله الفجائعيّة. 
المـلاك المتـردّد لديهـا يظـلّ شـخصيّتها الشـعريّة 
الأثيرة، شخصيّة متحوّلة، مرتحلة بين طيّات النفس 
والزمن، تسـبر أغوار أناها بحثاً عن المنشود، ملاكها 
المتردّد يظهر مفعماً بالوحوش المتلوّنة المتغيّرة، ملاك 
يسـتبطن الوحـوش، يصدّرها، يحـاول ترويضها، 
يداعبها، يهدّئهـا، يعقلنها، يؤنسـنها، يضفي عليها 
ملائكيّتـه في محاولة منه لتخليـص تلك الوحوش 

من توحّشها..
- قصائد محفوفة بالوحوش:

مـن  تخلـو  مجموعتهـا  مـن  قصيـدة  تـكاد  لا 
اسـتحضار للوحش بطريقة أو أخـرى، نجد الوحش 
المتربّص فـي قصيدتها الأولى وحتّى الأخيرة يسـكن 
كلماتها ومشاعرها، في القصيدة الأولى «قنّاص» تتبع 
الوحش إلى بئر عميقة، في محاولتها تحقيق أحلامها، 
كأنّ السبيل للقضاء على الوحش هو اتّباعه، وتفهّمه، 
ثمّ التماهي معه للقضاء عليه، تقول: «إن لم أمت، فمن 
سـأكون؟/ راقصة باليه،/ رمت في البئر قلبها،/ كإناء 
حديديّ،/ ثمّ أخرجته متشـقّقاً،/ سحبها الوحش إلى 

البئر،/ صارت مثله وحشاً». ص-11 12.  
ثمّ تعنـون قصيدة تالية بـ»كنت وحشـاً»، وصيغة 
الماضي تتمتّع باستمراريّة وامتداديّة، لتختصر الأزمنة 
الماضية والراهنة والمستقبليّة، تقرن وحشيّتها السالفة 
بالهنـاءة المواكبـة، وهـي تخفّـف مـن غلـواء الوحش 
وجنونـه: «ذهبت/ قفزتُ فوق أعشـاب النهر/ مشـيت 
على السطح الأملس/ كنتُ وحشاً هانئاً». ص 14. ثمّ في 
قصيدتها التاليـة «لكنّي لم أمتْ بعدُ»، يكون هناك مزج 
بين الوحدة والوحشـة والوحـش، والوحش الرابض 
معهـا يحـزن، يواسـي، يهـدّد، يتوعّد: «وحدتـي تفتح 
بـاب الآخرين بمخالبها/ تعـود إليّ كالهرّة الشـاحبة/ 
وعيناها مبهمتان من الوحش على يدي/ سـأصبّ الماء 
المثلج على صُراخها/ سـيحزن الوحش أكثر/ وشفتاها 
مطبقتان». ص 15. ويتحلّى وحشـها بطبائع الشعراء 
من حيـث الفوضويّة، يخالف مواعيـده: «كما في فيلم 
لبريغمـان،/ أنتظـر وحشـي الفوضـويّ فـي المواعيد/ 
سـاعتي معطوبـة/ وهـو تأخّـر كثيـراً...». ص16. ثـمّ 
يغتالها وحشها في لحظة جنون، لكنّها تراقب اغتيالها 
يغـرز  والوحـش  القصيـدة،  وعدسـة  الصقـر،  بعـين 
السـكاكين في أحشـائها، وذلك في قصيدتها: «السرعة 
تريدني أن أنسـى»: «... ثبّت الوحش بسـرعة سـكّيناً 
في أحشـائي/ لا أصدّق أنّي ميتة..». ص17. ويشاركها 
التآلـف مـع الوحـش كلّ مـا يمتّ إليهـا بأيّـة صلة، من 
قريب أو بعيد، ومن ذلك السـرعة التي تتحوّل بدورها 
إلى كائن شـبحيّ مـراوغ، تقول: «سـرعتي تريدني أن 
أنسـى/ شـيئاً لا أعرفـه/ كالمجنونـة تركـض بوحشـي 

التعِب/ لأنساه...». ص 18.
وحشـها  ونوايـا  نواياهـا  القصائـد  فـي  تكشـف 
المبيّتـة، تعترف بمعرفتها بنفسـها ووحشـها، تلاعب 
وحشـها فـي لحظـات السـأم، تروّضـه، تقتـصّ منه 
بتحجيمه: «أعـرف الآن أنّني الأبطأ فـي الحبّ/ ألعب 
مع وحشـي بخيوط الموت/ أعطيه خبـزي كلّه/ يأكله 
كأرنـب خائفٍ من مـاضٍ يلحقه/ تـاركاً وراءه البطء 

على الطريق». ص 18.
ولا تني تذكّر أنّها كانت الوحش نفسه، مع الاحتفاظ 
بصيغة الاستمراريّة في فعل الكون نفسه، من ذلك في 
قصيدتها «ملاك متـردّد»: «كنت وحشـاً/ مثلما حلموا 
بـي/ لا أصابع في يديه/ ليداعـب بطأهم في الرغبات/ 
ليجلس علـى الطاولـة الفائضة بالخطـوات نحوه». 
ص 20. ولا يتخلّى عنها وحشها، ولا يزايلها في أحرج 
المفارق والدقائق، يلتصق بالروح، ويجتاح الكينونة 
ليسـمها تـارة ويصمهـا تـارة أخـرى، فـي قصيدتهـا 
«يحبّني قليلاً» تكتب: «تقول لي ما لا يعاد في أيّ عمرٍ: 
هكذا عنوة وأنا في داخلك/ هل سـتخرجين وحشـك/ 
مـع الياسـمين المتيبّس في يديـه؟». ص21.  ويتناوب 
العاشـق المسـتحضر معها علـى اسـتحضار الوحش 
للتعـرّف إليه ومن ثـمّ إمكانيّـة حبّه: «فاكشـفي قلب 

وحشك في هذا الليل/ لأحبّه قليلاً». ص 22. 
وكأنّـي بهـا تـكاد تفقـد الثقـة بنفسـها الشـاعرة 
ووحشـها المجالـد الـذي لا يفارقهـا كأنّـه ظلّ أسـاها 
وفرحهـا معـاً، وكأنّهـا تيْئَـس مـن ترويضـه، فتقـرّر 
الاتّفـاق معـه ومهادنته، مـن ذلك فـي قصيدتها: «هل 
تكـون ظلّـي»: «سـأتّفق مع وحشـي/ دعنـا نخدعهم 
قليـلاً/ مَن يعتقدون/ أنّني لسـت إلا ظـلا هزيلاً/ يأكل 

العتمة»... ص 27. 
ثـمّ تكـون التفاصيـل الغريبـة، ويكـون الوحـش 
متحـوّلاً بـين الصـور، مـن صورة إلـى أخـرى، يحتلّ 
الحيـوزات، ويفترش الأرواح والأجسـاد، تقرّر حبّه، 
لأنّـه بـات قطعـة منهـا، كما فـي «يرتـاح علـى جلدي 

كحلـزون»: «سـأحبّه كمـا أنـا/ بالخيـوط الناتئة من 
ثيابـي الرخيصـة/ وبوحشـي النائـم على 
عظام صدري..». ص 29.  وتصرّح بحاجتها 
إلى العناصر التي تسـاعدها في التقرّب منه 
وتأطيـره بالرسـم: «هكـذا بلا طـين/ أحتاج 
قليلاً من الأبد والزهر/ لأرسـم وجه وحشي/ 

حتّى لا أخافه».. ص29. 
- ثنائيّات الوحش والملاك:

ينتحـل  معهـا،  يظـلّ  والكـره  الحـبّ  فـي 
الصفاتٍ المتباينة، تحقـد عليه فتتركه للنزف، 
أو تحبّه فتقدّسـه، فـي قصيدتها «أكـره الحبّ 
فـي العتمـة»، يلحظ القارئ مواقـف غريبة من 
الوحـش: «بأجنحة خضْر أنزل عن غيمة/ أعود 
بشـراً عاديّاً/ ليس قبل أن أترك وحشي للنزف/ 
ببقـع سـود تحـت عينيـه/ ومخالـب الباعة».. 
ص 41. ثـمّ ونراها تكره أولئـك الذين «يكرهون 
الوحـوش»: «لا أعلم كم مـن الوقت عليّ أن أكون 
ص61.  الوحـوش..».  يكرهـون  لأنّهـم  طيّبـة/ 
ترتضـي مسـايرته، حـين تعلـن فـي قصيـدة لها 
بعنـوان: «أمثّل مع الوحـش دوراً ما»، أنّها بصدد 
مخاطبـة الوحـش وتحدّيـه، تصـرخ فـي وجهـه 
مطالبـة بالكشـف عـن هويّتـه وماهيّته: «يـا أيّها 
الوحش داخلي/ انهض/ لا تلتهمْ كلّ العالم السفليّ 
للأشياء/ هل أنت هم/ أم أنّك حقّاً من أناي؟» ص46. 
ثـمّ لا تلبث أن تعود لمراضاته، في قصيدة تالية: «لا 
وطـن لـي»: «أقبّلـه/ كأنّني حقّاً لسـت وحشـاً»، ثمّ 
فـي «بلا أصدقاء» تكشـف عـن تماهيهـا اللامحدود 
معه، وغربتها ونفيها: «كنتُ وحشـاً بلا أصدقاء..». 
ص53. ولأنّ الأمـر يغـدو مألوفـاً، وتبـدو مع الوحش 
ثنائيّاً شـعريّاً، تعلن في «أفكار بسيطة» عن سعادتها 
بالوقـوف إلى جانب الوحش الـذي يتحوّل إلى حامٍ، 
كأنّها تومئ إلى علاقة الحسـناء والوحش، في ثنائيّة 
جدليّة شعريّة: «ماذا لو تربّصت يدي على يده قليلاً/ 
ثمّ تمشّـيت على الـدرج/ كملاك مرتعش/ هـذه أنا في 
معظـم الأمـر/  بأفـكاري البسـيطة/ أقف مع وحشـي 

السعيد سعيدة..». ص57. 
لا تقـف على الحيـاد، ولا تقف بمنأى عـن تأثيرات 
الوحش والاشـتياق الخطر إليه، في قصيدتها «أحبّي 
بـلا صـوتٍ»، تصـرّح للحبيـب المتوجّـس بطبيعتهـا 
الوحشـيّة، وانسـكانها بتلك الطبيعـة الغرائبيّة: «لا 
أفعـل/ أصرخ/ جسـدك خبـزي/ أنـا الجائعة/ لسـت 
ثـمّ  وحـدي/ دعنـي أطعـم وحشـي أيضـاً». ص66. 
تعـزو في قصيـدة لاحقة الأمـر إلى الجهل بهـا، وذلك 
فـي قصيدتهـا «أنا فريسـة الجهـل بي»، التي تكشـف 
الأقنعـة، وتختار البوح بهويّة الوحش وهويّتها: «أنا 
الوحش ذاته/ أحبّ شـخصاً واحداً/ وأحبّني شخص 
واحد/ أعيش الخلود/ يداي لن تبردا/ أنا فقط فريسة 
الجهل بي». ص74. ووحشـها المتناسـل من وحشـتها 
واستيحاشـها نابع مـن الغياب، من النفـي، من القتل 
والقهـر، يكـون الشـعر أداتهـا ومرسـالها، مـن دون 
المناجَى الغائب تتحوّل إلى وحشٍ ينتحل شخصيّات 
متعـدّدة مختلفـة، كمـا فـي قصيدتها الختاميّـة «كنت 
أقول: لن أراه» التي تنهي رسـالة الملاك المتردّد، الذي 
هو إنسـان متسامٍ أو شـيطانٌ «مطهّر»: أحبّ ما يعلق 
مـن رائحتـه/ أفتـح عيوني للصبـاح معـه/ كأنّه آخر 
صبـاح/ أنـا مَـن كنـت وحشـاً دونـه. ص 79. ولربّما 
تكـون شـخصيّتها الشـعريّة مـلاكا متردّدا ووحشـا 

متعدّدا متمدّدا في الزمان والمكان..

٭ كاتب من سورية

هيثم حسين ٭

الشيوعيّ الأخير يشــتري قميصاً

ظلَّ الشيوعيّ الأخيرُ ، هو ، الفقيرَ ...
ـرَ أمرَهُ يوماً ، وصارَ المالُ يملأُ جيبَــهُ فإنْ تدَبَّ

( تأتي مُصادفةً )
طَ مالَهُ تأبَّ

دثهُ : المقاهي والمطاعمُ ، ومضى يبدِّ
والصديقاتُ اللواتي صِرْنَ قد أحبَـبْــنَــهُ تَـوّاً ...

ورُبّـتَـما تذَكّـرَ أمرَهُ
أن يشتري ، مثَلاً ، قميصاً !

..........................

..........................

..........................
كم أحَبَّ السوقَ !

رةِ ـلَعِ الـمزوَّ تلكَ الواجهاتِ ، وباعةَ السِّ
الصبايا العاملاتِ

وذلكَ الصعلوكَ عندَ المدخلِ الخلفيّ للبارِ العتيقِ ...
وكم أحَبَّ مصاطبَ السوقِ !

بْحَ ، والأطفال ... العجائزُ ، والسكارى الصُّ
والشجرُ الذي ما زال يَعْبَقُ بالندى الليليّ ...

ينتبهُ الشيوعيُّ الأخيرُ :
ألَمْ أجيءْ كي أشتري شيئاً ؟

ــما ؟ قميصاً رُبَّ
........................
........................
........................

يدنو من البارِ العتيقِ
يُمازِحُ الصعلوكَ ...

بْنِ ُـ يدعوهُ إلى كأسٍ ، وصحنِ فطائرٍ بالـجُ
ينتبذانِ زاويةً .

ومثلَ البرقِ يقتنعُ الشيوعيُّ الأخيرُ بأنّ لونَ قميصِهِ 
أبهى

وأنّ تجارةَ القمصانِ ليستْ شــأنَـهُ ؛
أنّ الحياةَ تريدُهُ حُرّاً ، وأحمرَ

أنّ لونَ قميصِهِ سيظلُّ أحمرَ
قانياً ،

ولْتسقط القمصانُ
إنْ كانتْ ستَعْـرِضُ بَيعَــهُ ، هوَ ، في مَزادِ الســوقْ ...

لندن 05.06.2006

الشيوعيّ الأخير ينتظرُ الحافلة

أنا منذُ الفجرِ ، هنا ، في هذا الموقفِ ، أنتظِـرُ الباصَ 
الأحمرَ ...

مرّتْ سيّاراتٌ
وقطاراتٌ

مرّتْ باصاتٌ بالعشــراتِ
ولكنّ الباصَ الأحمرَ لم يأتِ

ولم أسمعْ خبراً عنه ...
حتى ابنُ رفيقي لم يُـعْــنَ بأنْ يَسْــمَـعَـني حين 

استفسرْتُ !
إذاً ... سأظلُّ هنا منتظِراً :

مرّتْ بي السنواتُ
ومرّتْ بي الباصاتُ

ومرّتْ بي الفتَياتُ  ... فلم ألْحَقْ واحدةً منهنّ ...
ولم أستمتِعْ بالضحكاتِ وبالشهقاتِ ؛
الباصُ الأحمرُ لاحَ أخيراً في المنعطَفِ !

فْ ! الباصُ الأحمرُ لم يتوقَّ
حْتُ لوَّ

صرختُ
ولكنّ الباصَ الأحمرَ لم يتوقّفْ !

........................

........................

........................
جاءَ ابنُ رفيقي مرتبكاً :

هل تَعْلَمُ أن السائقَ باعَ الباصَ الأحمرَ ؟
إنّ لديهِ الآنَ مواقفَ أخرى

ودروباً لا نعرفُها ...
ومقاعدَ قد حُجِزَتْ ســلَـفاً ، للصوصٍ معروفين !

.....................

.....................

.....................
ماذا نفعلُ ؟

سوف نسيرُ ونسألُ ...
لندن 07.06.2006

الشيوعيّ الأخير يدخلُ في النفَق

كان صباحاً صيفيّـاً حقّــاً ؛
جارتُهُ خرجتْ من بابِ الدارِ ، وقد كشفَتْ للشمسِ 

خميصَ البطْنِ
بنصفِ قميصٍ ...

ـحَ كالبرقِ ، والوردُ الإيرلنديُّ تَفَـتَّ

وجاءَ النحلُ ليمتصَّ رحيقَ بنفسجةٍ
حَ سنجابٌ من غصنِ صنوبرةٍ دانٍ وتَرَجَّ

تْ في الـمَرْجِ خيولٌ تلعبُ . وتَبَدَّ
.......................
.......................
.......................

كان صباحاً صيفيّاً حقّاً ...
ويفكّـرُ « س « : لماذا أجلسُ وحدي ؟

فلأذهبْ صوبَ النهرِ ...
أراقبُ موجاً يتطامَنُ بين نسائمَ هادئةٍ وزوارقَ من 

ـيٍّ ، لوحٍ فضِّ
وأرى الفتَياتِ يُلاعِبْنَ الفِتيانَ على العشبِ

وأسمعُ أغنيةَ الموسيقيّ الجوّال ،
وأختارُ كتاباً من كتبٍ مستعمَلَةٍ

وأسيرُ على مهلٍ
أضحكُ للدنيا !

......................

......................

......................
كان صباحاً صيفيّاً حقّــاً ...

لم يتحرّكْ « س «
رْفةِ . ظلَّ على جلستِهِ بالشُّ

لم يُتْـمِـمْ قهوتَــهُ
لم يُنصِتْ للموسيقى .

أمسِ ، تلَقّى ، عبرَ الإنترنَتْ ، الخبرَ :
الأمريكيّونَ أقاموا حفلةَ قتْلٍ لعراقيّينَ شبابٍ .

أينَ ؟
متى؟

*
كارل ماركس تنبّــأَ :

إنّ الـخُـلْـدَ الأحمرَ يحفرُ في النفقِ .
لندن 09.06.2006

الشيوعيّ الأخير يُشعـلُ عودَ ثقّابٍ

مقهى رصيفٍ في ضواحي لندنَ الغربيّةِ
المقهى صغيرٌ

فيه طاولتانِ : واحدةٌ بها شابّانِ وامرأةٌ
وأخرى كان ينتظرُ الصديقةَ عندَها …

قالت له ( ولْـنَفترِضْ أن اسمَها ليلى ) :
أكونُ ، لديكَ ، في المقهى ، إذا انتصَفَ النهارُ ؛

فلم تجيءْ.
مرّتْ دقائقُ عشــرٌ ،

الشابّانِ  راحا في سبيلِهِــما
وتلكَ الـمرأةُ استلّـتْ كتاباً من حقيبتِها …

ـرَ «س» : وفَـكَّ
إنْ لم تأتِ  ليلى بعدَ خمسِ دقائقَ … استغنَيتُ عنها ،

عن ضفيرتِها ،
ــها . وعن تلك المواعيدِ التي قد أخْـلَـفَـتْـها كلَّ

………………
………………

.………………
لم تأتِ ليلى!

المرأةُ الأخرى أشارتْ تطلبُ الثقّابَ.
أدركَ « س «  أنّ الأرضَ واسعةٌ

وأنّ الخيرَ في ما اختارت الدنيا …
لَ تَحَــوَّ

أشعلَ الثقّابَ
أدنى وجهَهُ من وجهِ تلكَ المرأةِ الأخرى

وقالَ : أتسمحين؟
لندن 13.06.2006

أربع حركات مع الشيوعيّ الأخير
يوسف مكي ٭

استقبال مشاركات «جوائز 
فلسطين الثقافية»

فاطمة عطفة:

بـدأ اسـتلام نصـوص المشـاركات فـي «جوائـز 
فـي   ،2012 الحاليـة  للـدورة  الثقافيـة»  فلسـطين 
شـموط  اسـماعيل  جائـزة  وهـي  الأربـع،  فئاتهـا 
للفـن التشـكيلي، وجائـزة غسـان كنفانـي للسـرد 
للروايـة)،  العـام  هـذا  تخصيصهـا  (تم  القصصـي 
وجائزة فدوى طوقان للشعر، وجائزة ناجي العلي 
لفـن الكاريكاتيـر. هذا ما أعلنته مؤسسـة فلسـطين 
الدوليـة وجمعية البيارة الثقافية في بيان مشـترك 

صدر عنهما.
وقال أسـعد عبـد الرحمن، عضو مجلـس الأمناء 
والرئيـس التنفيـذي للمؤسسـة، حين أطلـق موقع 
الجوائـز الجديـد: «لا تقدم بدون ثقافـة تقدم، كذلك 
لا صمـود ولا تحريـر ولا عـودة بـدون ثقافة صمود 
المبدعـين  تصنـع  الثقافـة  ولأن  وعـودة.  وتحريـر 
وهـم -أيضـا- يصنعونهـا، لذلك ارتأت «مؤسسـة 
فلسـطين الدوليـة» وبالتعاون مع «جمعيـة البيارة 
الثقافية» وبدعم من أصدقائهما في الشتات/ المنفى، 
إطـلاق هذه الجوائـز الثقافية والأدبيـة التي تهدف 
إلـى الحفـاظ على فلسـطين حاضـرة فـي الوجدان 
الإنسـاني، وزيـادة الوعـي بالقضية الفلسـطينية، 
والأدبيـة  الفنيـة  المكانـة  علـى  الضـوء  وتسـليط 
الجوائـز  تحمـل  الذيـن  الفلسـطينيين  للمبدعـين 
أسـماءهم، وتشـجيع الإبـداع وحـث المبدعـين على 

تقديم ما يساهم بنشر ثقافة الصمود والعودة. 
وأضـاف عبد الرحمن قائلا: «إنه تم تخصيص 
جوائـز ماليـة تقدر بعشـرين ألـف دولار أمريكي 
للفائزيـن مقدمـة مـن كوكبـة مـن رجـال الأعمال 
الفلسـطينيين في المنفى والشـتات الفلسـطيني، 
جوائـز  ستشـهد  القادمـة  الـدورات  أن  مؤكـدا 
إضافيـة بأسـماء مبدعـين آخرين قدمـوا للثقافة 

ولفلسطين.
مـن جانبـه دعـا عمـار الكـردي رئيـس الهيئـة 
الإدارية لجمعية البيارة الثقافية، جميع المؤسسات 
الثقافيـة والإعلامية في العالم العربـي إلى المبادرة 
والمسـاهمة في تطوير ثقافة الحريـة والصمود لدى 
جيل الشـباب العربـي ليتبوأ مكانتـه الطبيعية بين 
الأمم، خاصـة ونحـن نشـهد هـذه الأيـام صحـوة 
عربية قادها الشـباب مطالبة بحقوقهم المشـروعة، 
وضرورة التنبه من خطر المشـروع الصهيوني الذي 
يسـعى لزرع اليـأس والفرقة في نفـوس أبناء امتنا 

العربية.
وهذا هو الموقع الخاص بجوائز فلسطين الثقافية 

 www.palestineawards.com
وفيه كافة شروط المسابقات بالتفصيل، مع العلم 
أن آخـر موعـد للمشـاركة فـي الـدورة الحاليـة هو 

2012/4/30م.

حسين مروة

ســعدي يوســف
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السينمائي التشيلي باتريسيو غوثمان (2-2)

لا نظير لشجاعة الشعب السوري في العالم!
حاوره: عبداللطيف عدنان

  ■ إلــى حــدود ليلة الأمــس، في الدردشــة مع الجمهــور التي تبعت 
العرض أشرت إلى كونك مازلت مؤلفا سينمائيا ملتزما. اختيارك لجنس 
التســجيلي ورؤيتك لهــذا الجنس من خــلال بؤرة نقديــة كآراء وتعاليق 
جــون لويس كومولي عن ســينما الســردية المضادة، وســينما المقاومة، 
إضافــة إلى مشــوارك الطويــل والغني الملتــزم بقضايا تصــب كلها في 
تبعــات الديكتاتورية والتســلط في واقع تشــيلي قد يجعل هــذا الالتزام 
يفهــم في أحاديــة النظرة السياســية. وفعلا، جانب الالتزام السياســي 
ألقــى بظلــه كثيرا علــى الجوانــب الســينمائية الإبداعيــة والجمالية في 
أعمالك. في نفس المناسبة عدت لتقول إن عملا سينمائيا ضخما وناجحا 
مثل معركة تشيلي لم يلق لحد الساعة أي مقاربة كسينما. هو عمل ضاع 

في السياسة.
  ■ في الحقيقة من «معركة تشيلي» لحد الآن كان لي اهتمام بالجانب 
الجمالي حين إنجاز الفيلم التسـجيلي رغـم أن ظرفية إنجاز هذا الفيلم 
بالذات لم تكن تسـمح بأي مقاربة جمالية. فيلم «معركة تشيلي» نفسه 
لم يكن ليبقى حاضرا بجاذبيته لحد اليوم لولا هذا الاهتمام بالجمالية. 
السـر في هذا هو كون الفيلـم وثائقيا لكنه يعتمد حكاية مروية بشـكل 
جيـد. بنية الفيلم كانت نتيجـة لتفكير دقيق شـمل واحترم كل عناصر 
الحكاية من عقدة وتصاعد وصراع وانفراج، هذا إضافة إلى الموضوعة 
السياسـية والأيديولوجيـة. لو لم تخضع هذه الموضوعـة لهذه البنية 
الجماليـة لمـا كان بالامـكان الرجـوع لهـذا الفيلـم، ولما تحققـت له هذه 
الاسـتمرارية فـي الإقبال عليـه. نفس التقييـم يمكن أن ينسـحب على 
العديـد من أفلامي خصوصا التي تطغى فيها الشـعرية أكثرعلى جانب 
المقابلـة والحـوار. لا ننسـى أن الشـاعرية والجمالية، أعني الاشـتغال 
جيدا على الجوانب الشـكلية، غالبا ما تشـكل مخرجـا من مأزق برودة 
الموضوعة ورتابة المحتوى. شـيء أظنني وقعـت فيه في فيلم «محاكمة 

بينوتشي» الذي طغى فيه الخطاب القانوني برتابته وبرودته. 
ما يضيء ما أقول أكثر هو فيلم أليندي. هذا الفيلم نموذج للحظات 
الشـاعرية الصرفـة: نلمسـها مثـلا في شـخصية هـذه العجـوز التي 
أحتفظـت بألبوم صـور ألينـدي مدفونا تحـت الأرض طيلة سـنوات 
الديكتاتوريـة. أو فـي لحظـة دراميـة كالتـي اكتشـفنا فيهـا العلاقـة 
السـرية التـي كانـت لألينـدي مـع سـكرتيرته الخاصـة مثـلا. هـذه 
العناصـر الدراميـة والجمالية والشـاعرية في الفيلم هـي التي أثتت 
الأرضية بشـكل أفضـل لتمرير خطابه السياسـي والأيديولوجي. في 
اعقـادي وانطلاقا مـن قناعاتـي كسـينمائي، غياب الشـاعرية هو ما 
يفسـر عدم اسـتمرار جاذبية العديـد من الأفلام الملتزمـة. حين ينحاز 
المخرج التسـجيلي لاختيار المباشرة في الشـكل والجوهر إضافة إلى 
المباشرة في الطرح مهما كانت للموضوعته من جاذبية غالبا ما يكون 
سـهلا وقـوع الفيلم في فخ الرتابـة، وغالبا ما يفقد جمهـوره. لا أعني 
بهـذا أن عواطف وحـواس الجمهور هـي المحرك الأول للإبـداع، وفي 
نفس الوقت لا أعني عدم أخذ الجمهور بعين الإعتبار. ما أعنيه هو أنه 
يجـب على الفيلـم أن يتضمن قصة محكية بشـكل جيد حتى لا يتخلى 
عنك الجمهور. ولهذا منذ بداية ممارستي للسينما كنت مهتما بالشكل 

كاهتمامي بالمحتوى.
بالنسبة للإلتزام السياسي، وهذه مغالطة غالبا ما ترد مع إسمي، 
 La اصرح بأنني لم انتم قط لأي صف سياسـي من الوحدة الشـعبية
Unidad Popular أيـام الرئيس أليندي. لـم أكن ملتزما بالمعنى 
الكلاسيكي للكلمة. لم أكن متحزبا ولم أفعل ذلك من باب الحفاظ على 
المسـافة بيني وبين كل القوى اليسارية التي كانت نشيطة في الفترة. 
أردت عـرض موقـف الحـزب الاشـتراكي كمـا عـرض موقـف الحزب 
الشـيوعي ومواقف الأحزاب اليسـارية الاخرى، بمـا فيها التي تؤمن 
بالعنف الثوري. وهو ما يعني إنجاز عرض بانورامي لهذا الفسيفساء 
اليسـاري العجيب الذي كانت وراءه سياسة أليندي. أليندي لم يكن 
قـط مع فكـرة الحزب الواحـد. كان دائما يدافع عـن التعددية. لأن في 
هـذه التعددية ضمـان لبقاء فعالية القوى الشـعبية متحدة أمام عدو 
قوي كالامبريالية المتحالفة مع اليمين. بدون تعددية في اليسار يسهل 
السقوط في الخلافات الجانبية التي تؤدي إلى التفرقة وبالتالي فشل 
التجربة ككل. وبالتعددية تضمن كذلك سـيرورة التجربة في الاتجاه 
الصحيح، دون السقوط في فخ النخبوية الحزبية التي تملي القوانين 
والاعراف، وتؤسـس لبيروقراطية تلغي تطلعات الفرد وتقضي على 
الثـورة فـي القناعة والعمل. التزامي السياسـي كان هـو ترجمة هذه 
التعدديـة على مسـتوى سـينمائي جمالـي. وبالتالي أظـن أن الفعل 
الأساسي للمخرج السـينمائي هو الممارسة من جانب الهيكل الشكلي 
وليس جسـم مادة المضمون فقط. وهذا لا علاقة له مع السياسة أو أي 
مادة سياسـية مهمـا فرضت نفسـها كأولوية. إذا عهـدت لي بتصوير 
فيلم تسـجيلي حول نمو شـجرة سـأفعل ذلك بنفس الهمة والاهتمام 

الذين أوليتهما لمعركة تشيلي.

الذاتي والموضوعي السينما والأدب

  ■ فيلــم أليندي عمل يســع تقييمه ما قــال خورخي لويس بورخيس 
عــن كــون التاريــخ الكوني هــو تاريخ شــخصي قبل كل شــيء. في هذا 
الفيلم تســتعمل لأول مرة ضمير المتكلم. وتعتمد نصية غنية بالمؤشــرات 

الذاتيــة. وهو ما جعل من هذا الفيلم شــهادة شــخصية عــن البطل الأول 
لمعركة التشــيلي،الرئيس أليندي، وبصراحة الاحتفــاء والاحتفال. فيلم 
ألينــدي رغم هذا لم ينحرف إلى نوع من الســردية البطولية وظل محتفظا 
بالموضوعيــة التحليلية التي جعلت منه درســا فــي التاريخ يتوجه للعقل 
كما يتوجه للعاطفة. لغوثمان أسلوب خاص في معالجة النص من خلال 
جدلية التاريخي والشــخصي،ما يجعل أي تقييم للعمل لا يســتجيب لأي 
مقاربــة تعتمــد معيارية الذاتي والموضوعي . ألا يســهل هــذا الحكم على 
حقيقــة تاريخية كأليندي كمجــرد إبداع ذاتي لغوثمــان؟ من جهة أخرى 
هل أصبحــت عملية التوثيق التي ظلت العنصر المميز للفيلم التســجيلي، 
خصوصا هذا الذي يتناول المادة التاريخية، في غنى عن هذا الاســتيهام 

الأيديولوجي المسمى بالموضوعية؟ 
  ■  بالنسـبة للموضوعيـة أجزم بعدم وجودهـا إطلاقا في الفيلم 
التسـجيلي. لـم تتحقـق بشـكل مـن الأشـكال فـي هـذا الجنـس منذ 
فالاهارتي أو تزيغا فيرتوف إلى يومنا هذا. هناك وجهات نظر نتوجه 
بها كبوصلة أثناء عملية اختراق الواقع لنعرضه بشـكل وليس بآخر. 
 .neutro ،لا يمكن أبدا إخراج فيلم منزه عن الذاتية، بنصية محايدة
الكاميرات المعلقة في سـقف البنوك هي التي تصور بشكل موضوعي، 
ولا يمكن لمخرج مؤلف أن يصور كذلك. لا يمكن أن يكون مجرد وسيط 
بارد وشـفاف بين الواقع وشـخصه كمؤلف، وبـين الواقع كما عرضه 
والمتلقي كما يشـاهده. وتجربة نبيلة تحالفت قـوة إمبريالية ضخمة 
كالولايات المتحدة وجهاز عسكري فتاك لإفشالها وتهشيمها، تجد في 

هذا التحالف خير دليل على وجودها كحقيقة تاريخية. 
 ■ التداخــل بين الجنس الروائي والجنس التســجيلي أســلوب تميز 
به تأليفك منذ عملك الأكثر تطلبا للمباشــرة والموضوعية، معركة تشيلي. 
لغتــك الوصفية هي الأخرى لا تخلو من مصطلحات كالســردية والدراما 
والشــعرية. اصطلاحــات غالبــا مــا نصادفهــا فــي الحديث عــن الفيلم 
الروائي. إن لم يكن مرد هذا إلى هاجس الفيلم الروائي الذي لم تنجز فيه 
غير عمل يتيم، هل مرده إلى رؤية تأليفية ما بعد حداثية تشــكك في النوع 

وتلغي الحدود بين الأجناس؟ ما مصير الواقعية كنتيجة لهذا؟ 
  ■ الاقتراضـات الاصطلاحيـة من جنـس الفيلـم الروائي كوجهة 
النظـر والدراما، هـذه أمور تحتمها السـردية في أي فيلـم. لكن يجب 
الانتبـاه إلى الخاصية التمييزية للفيلم التسـجيلي والتي هي الطرح 
الواقعي. الفيلم التسـجيلي يحكي قصة مـن الواقع بنفس المواد التي 
يمنحهـا هذا الواقع. طبعا من هذا الواقـع تتحصل أمور فردية وذاتية 
عديـدة. لننظـر إلـى الفيلم الـذي أنجزته حـول الروائي جيـل فورن 
بعنـوان لا يتـرك مجـالا للموضوعيـة كــ: Mon Jule Verne . في 
هـذا الفيلم أحكـي بداية عن هـذه المدرّسـة التي علمتني كيف أسـافر 
بتمريـر أصبعي حـول دائرة الكـرة الأرضية. بهذا المشـهد الافتتاحي 
الذي صورته في البيت الذي لازال شاهدا على هذا الحدث رغم رحيل 
المدرسة، استطعت الأخذ بيد المشاهد وإقحامه معي في الحكاية حول 
جيـل فيـرن. وحتى أظل فـي العوالـم السـحرية لرواية جيـل فيرن، 
ارتأيت كذلك اختيار شـخصيات من الواقـع لتحكي تجربتها الخاصة 
مـع قصص هـذا الكاتب، وكيفـة فتقت هـذه التجربة فيهـم نواة روح 

المغامـرة. عبـر هـؤلاء المغامرين في باطـن البحر والفضـاء وفي نقط 
الأرض الجليديـة البعيـدة، تعـي الروائي جيل فيرن بشـكل ذاتي لن 
تحسـه في برنامج سـردي يعتمد بديل الحـوار الثنائـي والمقابلة مع 
المختصـين في المجال الأدبي من نقـاد أو محاضرين أكاديميين. بالتالي 
تضيـع سـاحرية الروائـي ورواياتـه فـي رتابـة التعليـق التحليلـي 
والديالكتيكـي. كل مـا فعلتـه فـي الفيلم هو ابـداع تنويعات سـردية 
روائيـة جذابة دون الابتعاد عن الواقـع. يمكن الابتعاد عن الواقع في 
فترة من الفترات، بدافع التأمل الميتافيزيقي، أو التسـطير على رمزية 

معينة، لكن المهم هو أن تظل وفيا للواقعية.
  ■ هــل يمكــن أن نقــول ان الواقع أصبح بالنســبة لك مجرد شــبكة 
ســيرك تحمي الفيلم التسجيلي من الســقوط في أرض السردية الروائية 
الصرفة وتحتفظ له في نفس الآن بنوع من المرونة في الحركة داخل حيز 
 Direct اللا واقــع . هل نقول أنها مرحلة قطيعة مع الســينما المباشــرة
Cinema؟ فيلمك الأخير «الحنين إلى النور» يقدم نفسه من خلال هذه 
المعادلــة الجديدة مــع الواقع. أعني هــذا الفرضي الذي يصبــو إلى واقع 

ويستهجن انطباع الواقع. 
  ■ «الحنـين إلـى النـور» فعـلا معادلـة بـين الواقـع والافتراض. 
 Sachse Renate اشتغلت أنا وزوجتي منتجة الفيلم رينات ساشي
على السـيناريو لمدة خمس سنوات منعزلين عن العالم الخارجي في 
بيتنـا بباريس. هذا الفيلم لم يكن ليتحقق بالشـكل المرغوب فيه لولا 
العثور على شـخصيات تتماهى وتشـعر ببعضها البعض. مثلا، كان 
علي أن اجد فزيائيا فلكيا يحس ويتماهى مع النساء اللواتي يبحثن 
عـن رفـات أبنائهن في صحـراء أتكاما Atacama. لو لـم أجد فلكيا 
بهـذه الوصفـة كغاسـبار كالاس مـاذا كان سـيحصل؟ كان علـي أن 
اعتمـد تعليقا صوتيـا مصاحبا أوضح فيه أن وظيفـة عالم الفلك هي 
نفـس وظيفة النسـوة، كلاهما يقوم بعملية تنقيب عن شـيء مرتبط 
بالماضـي. فـي هـذه الحالـة سـيتحول الفيلـم إلـى مونولـوغ أطرح 
مـن خلالـه فرضية قد تقتنـع بها كمتلق وقـد لا تقتنع. لكـن بعثوري 
علـى غاسـبار أكون قد وجـدت في الواقع مـا خمنت فيه أثنـاء كتابة 
السـيناريو فـي عزلتي داخل البيـت. قد تتجلى فكرتي بشـكل أفصح 
وبطريقـة أوضـح مـع شـخصية فالانتينا. هـذه العالمـة الفلكيـة لها 
والدان في عداد المفقودين، ولكونهما ضاعا بتلك الطريقة المأسـاوية 
فهي تشـتغل في فيزيـاء الفضاء بقناعـة أنها تتواصـل معهما في كل 
لحظة فـي ذرات المجـرة. هنا أصبحت شـخصية ك فالانتينـا العمود 
الفقري الذي يسـتقيم به الفيلم طرحا وشـكلا، ولدرجة يصعب علي 
اسـتيعاب الفيلم كمنجز وعمل بدونها أو بدون غاسـبار. لم يكن لهذا 
الفيلـم أي طريقـة للتحقق بتلك السـاحرية دون فالانتينا وغاسـبار 
أوعالـم الآثـار الـذي غـاص بي أكثـر فـي أعمـاق الذاكرة حـين قال: 
باتريسـيو لا تظن أننا نطمس ذاكرة الإنقلاب العسـكري فقط ولكننا 
نطمس كذلك ذاكرة أخرى قريبة وهي إجلاءنا للسكان الأصليين منذ 
مائتـين سـنة. بناء على هـذا، يمكن أن تصـل إلى نتيجـة بخصوص 
التأليـف السـينمائي التسـجيلي، وهـي أن تشـتغل أثنـاء الكتابـة 
انطلاقـا مـن عـدة فرضيات لن تخسـر شـيئا إن نقبت عـن معادلات 

واقعيـة لها وموجودة فـي الواقع. قد يبدو لك فـي بعض الأحيان أن 
تكتـب عن واقع ليس موجودا، لكن التحدي أمامك كمؤلف تسـجيلي 
هـو أن تتحقق إن كان فعلا هذا الواقع ليس موجودا. إن حصل وكان 
هذا المعادل موجودا سـيكون هو الجدلية المحركة للفيلم. وكخلاصة، 
فيلم الحنين إلى النور هو نتيجة لهذا المد والجزر بين ماطرحته نظريا 
وفرضيـا أثناء الكتابة وما تحصل أثناء التسـجيل فـي الواقع. وهذا 

شيء رائع جدا.
  ■ هل معنى هذا أن فيلم المؤلف التسجيلي هو نتاج الفكرة والمصادقة 
على الفكرة بعنصر الواقع. وهــل عملية التأليف هنا ترويض للواقع. هل 
نحــن الآن بصدد شــوط آخــر للقطيعة مــع هاجس الواقعيــة الذي حرك 
جنس التسجيلي في بداياته، بعد شوط اللاروائية عند كريس ماركر في 

.Sans Solielعمله بلا شمس
  ■ «الحنـين إلـى النـور» لا يـزال فيلمـا تسـجيليا. كل مـا هنالـك 
أننـا تركنـا وراءنـا تلـك المرحلة التـي تسـتدعي الخروج مـن البيت 
للتصويـر. طبعـا الموضوعـة تفرض أسـلوب العمل. إن أنـت في طور 
إنجـاز فيلم تسـجيلي عن الثورة العربية سـتضطر، طبعـا، للخروج 
مـن البيت مباشـرة لتصور بالكاميرا أو التليفون أو اي شـيء تمنحه 
التيكنولوجيـا الحديثـة. طبعا سـتحضّر سـيناريو بيانيـا وتصميما 
أوليا للعمل حتى لا تتيه: ستنظم نفسك بجدول للتصوير مثلا: اليوم 
في سـاحة التحرير، غدا في البرلمان، ثم مركز الشـرطة، إلخ. ستوزع 
مادتـك بين بؤر نظـر تتبع من خلالهـا حركة النظام وأخـرى تتبع بها 

حركة المعارضة، وربما أطراف أخرى إلخ. 
  ■ تماما مثل معركة تشيلي.. 

  ■ تمامـا. المهـم في العمليـة هو اختيـار البؤر التي ترصـد النقط 
التـي تمرّر الحـدث إلى الواقـع. ولكن لنفتـرض أنك معهـود بتصوير 
فيلم تسـجيلي عن جمال عبدالناصر وحلم القومية العربية. والحالة 
هذه، يجب أن تغير استراتيجية العمل، وتعتمد على فعّاليات سردية 
أخرى. ستترك سـينما الحقيقة cinema verite والسينما المباشرة

direct cinema  وتعتمـد فعاليـات سـردية مـن قبيل الأرشـيف، 
التعليق الصوتي، الفوتوغرافيات، تصوير الأماكن التي كان فيها هذا 

الزعيم، وحوار الأشخاص الذين يعرفونه إلخ.

الربيع العربي

  ■ سـقت أمثلـة لها ارتبـاط بالواقع العربي الحالي. وسـقت هذه 
الأمثلـة فـي الحديـث عن كيفية التسـجيل للحـدث التاريخي. شـيء 
قعّدت له بمعركة تشـيلي الذي أصبح مرجعا لا غنى عنه في تسـجيل 
الحـراك الجماهيـري ضـد الاسـتبداد والديكتاتوريـة. فـي حـوارك 
الشـهير مع جوليان بورتون الذي دار في هافانا سنة 1973 تنبأت أن 
شعوب العالم ستخوض مستقبلا معركة التشيلي الخاصة بها. هل ما 
يحدث في العالم العربي اليوم أعظم شـيء حدث في العشـر سنوات 
الأخيـرة وربمـا ما يتبعهـا. إنه لشـيء عجيـب ورائع تشـعره وأنت 
تشاهد الشعوب العربية في بلدان المغرب العربي، والخليج والشرق 
الأوسـط تنتفض علـى هذه الأنظمـة العمودية التي سـاندتها أوروبا 
والولايات المتحدة، وتقرر بنفسها مصيرها ومسارها التاريخي. هذه 
الحركات العفوية تنم عن شـجاعة لا يصدقها العقل. شجاعة الشعب 
السـوري مثـلا ليس لهـا مقابل فـي العالم. شـعب يرمـى بالرصاص 
كالعصافيـر، ومع ذلك لا يتوانى عن الخروج للشـارع مرة بعد أخرى. 
هذه ظاهرة عجيبة لهذا الإنسان الذي يصبو إلى انعتاقه بغض النظر 

عن حجم وشكل المعيقات ودرجة خطورة العواقب.
  ■ وصفــت حركة الشــارع العربي بالعفوية. كلمــة العفوية تجعلني 
أســتحضر الفيلم التســجيلي «ســاعات الأفــران» للمخــرج الأرجنتيني 
فيرنانــدو ســولاناسFernando Pino Solanas. هذا الفيلم أيقونة 
أخــرى فــي التســجيل لانتفاضــة الشــعب الأرجنتيني. لــن أخوض في 
الفليــم. أريــد فقط التســطير على تعليق ســولاناس على فشــل حركات 
الشــارع لأنها تنطلق عن عفوية. هل يمكن اقتــراض نفس الحكم من هذه 

الذاكرة التسجيلية لاستشراف ما يحضره المستقبل للثورة العربية؟
  ■ لا أظـن بوجود وصفـة معينة للعمل الثوري. كل ثورة تحمل 
معهـا افتراضات لأسـاليب أنجـع وطرائق أحسـن للتنفيـذ. ثورة 
أكتوبـر كانـت سـتؤدي إلـى نتائج بشـكل آخر لـو أن لينـين تأخر 
قليـلا في سويسـرا كما قيل أو لو أن تروتسـكي لـم يؤمن بالجيش 
الشـعبي إلخ. الثورة في الأخير احتمالات ورؤى. لكنها في الأصل 
تبقى فوضى تتحول فجأة إلى نظام يشـتغل ويتفعل في اتجاه ما. 
لـو أن الثورة الكوبية، كمثل آخر، لم تتفرع إلى ثلاثة سـبل؛ فيديل 
كاسـترو في طريق، وتشـي غيفارا في طريق آخر وسـينفويغوس 
فـي طريـق ثالثة لبقيـت منعزلة فـي جبال سـييرا ميسـترا إلى أن 
قضي عليها.  سبل الثورة عديدة، وليس هناك صيغة خاصة. طبعا 
هنـاك عناصـر للتصعيد الثـوري، وهنـاك مراحل تقطعهـا الثورة 
يمكـن تحديدهـا والوقـوف عليها. فعـلا لا يمكن معرفة ما سـيؤول 
إليه العالم العربي. في نفس الوقت، لم يكن ليحدث أي شـيء فيه 
لولا هذه العفوية التي حركت الثورة. الجماهير تخرج للشـارع في 
الوقـت الذي ما زالت فيه عدة أطراف تتحدث عن الفرصة المواتية، 
والوقـت المناسـب للتغييـر. الجماهيـر خرجـت للشـارع وهذا هو 

الأهم. 

لقطة من فيلم «معركة تشيلي» لباتريسيو غوثمان

معرض جديد للفنانة مريم مراد: 

محاولة لإعادة الاعتبار لفن الكاريكاتير وسعي الى الفن البسيط
القاهرة ـ «القدس العربي» 

 ـ من محمود قرني:
بأتيلييـه  أفلاطـون  إنجـي  قاعـة  اسـتقبلت 
القاهـرة معرضـا جديدا للتشـكـيلية مـريم مراد 
وذلـك لمـدة اسـبوعين، وضـم المعـرض اكثـر من 
ثـلاثين عملا كلها تتأثر بالأسلوب الكاريكاتوري 

الساخر والبسيط والمبهــج.
والمعـرض فـي الاجمـال اعـادة اعتبـار لهـذه 
الـروح المصريـة التـي تتميـز بدرجـة عاليـة من 
التلقائيـة، وفـي أول جملـة تقولهـا الفنانة مريم 
مـراد تعليقـا علي مناقشـتها فـي لوحاتها ذكرت 
انهـا تطمـح الى ان تأخـذ مثل هذه الأعمـال التي 
تتسـم بالبسـاطة مكانها الى المتاحف والبيوت، 
وعللـت ذلـك بالقـول: انها رغـم احترامهـا للقيم 
الكلاسـيكية التـي يرسـخها التشـكيل التقليدي 
عبـر عصـوره وعبر فنانـين عظـام إلا أن الانجاز 
الـذي قدمه فـن الكاريكاتيـر وغيره مـن الفنون 
الشـعبية التـي اعتمـدت على الحاسـة البصرية 
قربـت الكثير مـن مفردات هـذا الفن الـى متلقيه 
العـادي والبسـيط، ومـن هنـا فـإن رسـالة هذا 
النـوع من الابداع تتحصن عـادة بدفء الأصابع 
العابـرة التـي لا يمكنها ان تقـرأ الأعمـال المركبة 
فتكـون الأعمـال البسـيطة ذات الأبعـاد الثنائية 

هي الطريقة الى صياغة رؤية بصرية جديدة.
ومـريم مـراد لـم تنـأ فـي هواجسـها عـن هذا 
التاريـخ الارسـتقـراطي وانتقـــادها لصفويته 
الكلاسـيكي  الفـن  ارتبـط  فقـــد  التشــكيلية، 
بالصالونات، وبالتالي ظل وثيق الصلة بطبقات 
نخــــبويـة، وظـل العامـة أبعد مـا يكونون عن 

القدرة على امتلاكه أو مشاهدته.
وقد استطاعت الفنون الشعبية بكافة اشكالها 
ان تتضافر لخلق نوع من الخلخلة في هذه البنية 
الكلاسـيكية بتقـديم الفنون التـي تعتمد خامات 
احتياجـات  وتلائـم  بسـيطة  ورؤيـة  بسـيطة 
انسـانها، وقـد تجذرت هـذه الظاهرة مع شـيوع 
فن الرسـم الصحافي منذ منتصف القرن التاسع 
عشـر، وقد عرفت مصر هـذه الظاهـرة مع ظهور 
عـدد مـن الجرائـد والمجـلات المصـورة لا سـيما 
بعض المجلات السـاخرة مثـل البعكوكة، وكذلك 
قدمتهـا جريـدة المؤيـد لصاحبهـا الشـيخ علـي 
يوسف وسـبقتها الأهرام ثم تأصلت الظاهرة في 
العصر الحديث وبات للرسم الصحافي الضاحك 
العـدي،  الفنـان زهـدي  الكبـار ويعـد  فرسـانه 
وطوغان وصلاح جاهين من الرواد الذين منحوا 
هذا الفن شـرعية واسـعة النطاق وبات جمهوره 

بالملايين.
وقد ساعدت بعض الفنون الشعبية البصرية 
التي تسـربت في الرسوم الاسـلامية الاحتفالية 
فـي ان تعيـد القـدرة علـي الادهاش في بسـاطة 
الآن  التونـي  حلمـي  الفنـان  ويعـد  ثنائياتهـا، 
واحدا من أبرز فناني هذا اللون الفني، كما قدمت 
السـير الشـعبية مثل الأميرة ذات الهمة، وسيرة 
سـيف بن ذي يـزن، والسـيرة الهلالية وسـيرة 
مارجرجـس، المزيد مـن تعميق الخيال الشـعبي 

حول الفنون الشعبية البصرية خاصة.
وفـي معرضها تتقصـى مريم مـراد خطى هذه 
الفنـون التي أثـرت تأثيرا واسـعا فـي الوجدان 
الشعبي ولفتت انتباه وأعين المارة الذين تأخذهم 

هذه السحرية المثيرة، المعبرة عن بساطتهم.
 فـي لوحات مريم مراد نرى الجدات المصريات 
يجلسـن  اللائـي  رؤوسـهن،  عـن  الحاسـرات 
ممـددات وهن يحتسـين قهوة العصـاري غير أن 
ريشـة الفنانـة تصنع من وجـوه لوحاتها نماذج 
بشـرية شـديدة البساطة والسـخرية، وقد تكرر 

مشهد القهوة لدى النسوة المصريات وقد تخللت 
اللوحة حروف تتطاير بشـكل كاريكاتوري أعلى 
فناجـين القهـوة، يماشـي ـ ببسـاطة ـ جلسـات 
وتتهامـس  تتمايـل  عندمـا  النسـائية  النميمـة 

النسوة في جلسات الصفاء.
وفي الأجواء السياسـية تقدم مريم مراد عددا 
مـن الأعمال المتميــــزة، فتقدم لوحة تضم ثلاثة 
كـراس كبيـــــــرة الحجم يجلـس عليها ثلاثة 
أشـــــــخاص في حالة مثيرة للرثاء أحيــــانا 
ومثيرة للسـخرية أحيانا أخرى فأحد الكراسـي 
الضخمــــة يجلس عليه شـخص شديد الضآلة 
بما يشي بأنه لا يمكنه ملء فراغ الكراسي، وآخر 
يجلس عليه شـخص يتشـبث بحواف الكرسـي 
تشـبثا قاتلا، وثالث في حالة من الهلع مخافة أن 

يحتل أحد مكانه.
وهكذا تتنوع لوحـات مريم مراد عبر أرضيات 
تميـل الى اللـون البني فـي معظـم اللوحات لكن 
أشخاصها وكائناتها تتلون بألوان شديدة الزهو 
بـين الأبيـض والأخضـر والأحمر، وكفـة الألوان 

السـاخنة ذات التعبير الحـاد والصارخ، وهو ما 
يؤكـد المعانـي التي قصـدت اليها مريم مـراد، في 

معرضها الجديد الـذي يضج ـ بالفعل ـ بحيويته 
وجماله وحضوره.

 تداعيات تداعيات
على هودج الأبجديّة 
ترتقين مقاليد الحلم

غادا فؤاد السمّان ٭
■ أبدأ من حيث انتهى المشهد الذي لم أره، وأستعيد ذاكرة الحدث الذي لم 

أسمع عنه، وأكتبُ إكراماً للحصافة التي دخلتْ منذ أمدٍ غياهب الغيبوبة علّها 
تعي لتستفيق، ... 

«الزمان: يوم خارج عن التقويم، التوقيت حسب عقارب الحسم التي توافقت 
على المؤامرة،

 المكان: رأس الغيمة التي أمطرت سواداً، وشتاتاً، وغفلة،
السياق: وطن مسلوخ عن الوطن، محكوم إمّا النسيان أو العزلة، بوصلته 

لؤلؤة القلب وإن كلّفه الأمر منفرداً عبور المحيط..
التفاصيل: كلّ التفاصيل تبعثرت إذ لم تجد مستقرّاً لها لتنمو بحريّةٍ عند 

أطراف الحكاية، ففصولها كانت أدنى من الحذر بكثير، وأقلّ من الوهلة بقليل، 
فقط كانت المفاضلة التي فاز بها لفيف النسوة المتلفّحات بالغلّ والمتزنرات 

بالغيرة شاهدَة النفل الآثم، وكنتِ أنتِ سيدة الوجع بلا منازع، وجع الاقتلاع 
من تربتك الأمّ، ووجع الامتناع عن مزاولة الشرعية، ووجع الفصل عن مشيمة 

الانتماء، ولم يكن أمامك غير شال الفجر تتلفحين به على عجل، تفترشين 
السراب، وتتوسدين الفزع، وتغطّين في ابتهالٍ عميق، وحولك أجنحة صغيرة 

تتحرّك بقلق.. وتتخبّط بِحَيْرةٍ هائلة، ليلتان وبعض عراء أمضيتهما بعيداً 
عن العيون المتربّصة كالصقيع، وكان في داخلك الدفء الكفيل بالصبر حتى 

مغيب التضاريس التي ابتلعتها المسافة المعدنيّة، وأنتِ ترتفعين، وترتفعين، 
وترتفين، وصولاً إلى مدينة الضباب.

حالمٌ جدّاً هذا المساء... قالها لكِ العاشق الذي طواكِ بين أضلاعه وزرعك داخل 
وريده ليجنّبك صقيع الغربة ومطبّاتها الباهتة، دون تردد وببلاغة الشاعرة 
التي تسكنكِ أجبتِ: بل حالك ليس إلا...، أردف يحاول اختلاق حوارٍ ليقطع 

به دابر السكوت المباغت قائلاً: أبيض هذا الهواء الذي تكتظّ به المدينة...، 
لكنكِ بذات النبرة التي تفيض بانفعالاتك الساخنة الطريّة كضفّتي جرح 

رددتّ: بل رماديّ لا أكثر. تملّكَتِ الحيرة فارسك الذي آثركِ دون تردّدٍ لحظة 
ساوموه المساومة التي لا خيار ثالثَ فيها إمّا أنتِ وإمّا العزل، وآثر العزل على 

الصولجان ليفوز بنضبك دائماً، لكن معك ليس من السهل الاستسلام للسكوت 
الذي يعتريك كالحمّى، كان لابدّ من التحايل على صمتك بتحريرِ مزيدٍ من 

الكلام من خلف شفتيك المقفلة عن الابتسام حتى إشعارٍ آخرٍ من الوجوم على 
أمل انفراج أساريرك وإنْ على مضض!

الوقت يمرّ بطيئاً عند منعطف الذكريات، يتلكأ عند أعتاب المحطات المخطوفة 
دون ملل، يمشي ببطء شديد باحثاً عن السجّاد الأحمر الذي سُرِقَ من «الخالد 

« في وضح النهار، ليس عجزاً يحتسي الوقت أنخابه بشيء من الإفراط 
فيترنّح مثقلاً بالمرارات والغصّة، الوقت ورغبتك الملحّة «فواغي» في إجهاض 

الغمّ الرابض في -الحشا - ليستولد بديله من الشغف، ولا شغف يفوق 
شغف الكتابة، كتابة الجرح للتعالي عليه والتغاضي عنه بموسيقى الحرف، 

ونحت المشهد، وتلوين الصورة، وولي اللهفة معكِ يكابد المستحيل ليحظى 
بركنٍ آمنٍ مستقلٍّ ومستقرّ، يُشبه الملامح الغائبة عن استراتيجيتها، الغائبة عن 
فاعليّتها، الغائبة عن لُحْمتها وقماشتها وبيئتها وأساسها وتراثها ومجالسها 

وشعبها ومشوراتها، حيث تتزاحم جذور القبيلة لتستعيدكم على امتداد 
ملاعب الفعل والفخر والجدوى، جَلود ولّي اللهفة كما الوقت وهو يتقن فنون 

الانتظار، والانتظار يعني الصبر، والصبر كفيل بالصابرين، هكذا مضيتما 
في طريقٍ محفوفةٍ بالصبر، وممهّدةٍ بالصبر، ومتشعّبةٍ بالصبر، وعند مفارق 

الصبر، تكمن متانة اليقين، يقين المنطق والمعقول والحتمي، سلاحه الرؤية 
البعيدة النظر الذي يتخطّى بفضلها من جلس هناك عنوةً فوق مجلسِهِ، وتعدّى 

على حُرمة الشرعية، وحريمها تتوضأ بالحنّاء والزغاريد وأنتما تُزَفّان إلى 
البعيد، وليس كلّ بعيدٍ مقرّ للنسيان بالضرورة الحتمية، بل ربّما كان منصّةً 
واعيةً لاتّساع الخطوة القادمة ولو بعد حين، الخطوة التي تحفظها المواثيق 

وتتناقلها الدساتير، الخطوة التي تترقّبها الحشود المتلهّفة لفارسها الشجاع 
المتسلّح بالعهد الذي قطعه لمصلحة البلاد باستعادة الكعكة المقضومة على 

موائد الجوار بحصص متساوية والمُسمّاة «طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبو موسى» مهما كانت العثرات وتنحيكما كان أول البلاء ولن تتنازلا مهما 

تعاقب عليكما من مِحَن هكذا كان يؤكد بريق عينيك وأنتِ تحدثيني عن مأساة 
الأرض المُختلف حولها، وهكذا كان الرهان المنصرم ليس اقتلاعكما من مربض 

الفعل وحسب حين تجرّأتما بفتح الملفّ، بل الرهان المتواصل على نسيانكما 
أهمّية الفعل ووجوب الالتزام بحتميّاته وبديهياته، وذلك ما لن يكون طالما 

الوطن غايتكما وطالما الإصلاح وجهتكما وخاصّة أننا بلغنا زمن الإصلاحات 
القصوى وزمن التغيير الحقيقي وزمن الإرادة الجبّارة، إرادة الشعوب التي 

تعرف ماذا تريد وماذا تختار وبمن تطالب ليكون وصيّاً وحاكماً وحكيماً 
عليها، وأنتما مطلب الأحرار التي لم تصمت، ولكنها لم تنتفض بعد، لأنّكما لم 

تكونا يوماً الفعل الذي مضى، بل لأنّكما الفعل الذي يُضارع بكامل حيويّته 
بالعقل والمبدأ والنور، ويقارع بالمنطق والثقافة والإيمان، ومهما استطال ليل 

الظلم فلا بدّ من فجرٍ يُجليه، وفجر الحرّ لناظره قريب، أعلم أنني أستلّ الطريق 
الخلفي للمجاهرة، الطريق الذي لن يعرف طريقه المتزلفون والمُدلسون وصغار 

الكسبة كغيره من الطرقات المكتظة بهؤلاء، لكني هكذا اعتدت أن أسير خلف 
الحصان الخاسر لأنه يمضي وحيداً دون صخب ودون جَلَبةٍ أو ضوضاء، 

يمضي واثقاً وهدفه واضح ومسعاه حكيم، نقيض الحصان الرابح الذي 
ينتشي بآنيّة الكسب السريع فتعمي أبصاره المتحاشدين إليه، وتصمّ أسماعه 

المتهامسين عليه، وحده الغرور يواكبه إلى أقرب مطبّ يسقط فيه فينفضّ من 
حوله الجميع، لهذا أوثّق الحدث التاريخي كمقدّمة لما هو آت بإيجاز متعمّد 

لمعظم تفاصيل ما كان، والله وليّ حميم وحكيم وحليم.

٭ كاتبة من سورية

مريم مراد

لوحة لمريم مراد

السياسة الألمانية تجاه منطقة الخليج 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

وعن سلسـلة «محاضرات الإمارات» 
باللغـة العربية أصـدر «مركـز الإمارات 
للدراسـات  والبحـوث الاسـتراتيجية» 
عنـوان  تحـت  (144)  منهـا  الــ  العـدد 
تجـاه  الألمانيـة  الخارجيـة  «السياسـة 
للكاتـب  العربـي»،  الخليـج  منطقـة 
 أبراهارد زاند شـنايدر، الذي أوضح أنه 
تمّ تصور السياسـة الخارجيـة الألمانية 
تجاه  منطقة الخليـج العربي من منطلق 
والأطـراف  المؤسسـات  جميـع  أن  فهـم 
فـي  الفاعلـة  السياسـية  والجهـات 
السياسـة الخارجية المشاركة في عملية 
صنع القرار للسياسة  الخارجية الألمانية 
تتحدد باتفاق واسـع وفق ثلاثة عناصر 
ولا  تتكـرر  أبـداً،  لا  أنهـا  هـي  أساسـية 
تحدث وحدها أبداً، وتحدث بالوسـائل 

السلمية فقط. 
وقال شـنايدر «فـي الحقيقة تنقسـم 
السياسـة الخارجية الألمانية إلى مناهج 
مختلفـة تتـوزع  بـين المغـرب والمشـرق 
ومنطقـة الخليـج العربـي، وتطبق هذه 
السياسة بالتأكيد من خلال  التنسيق مع 

الاتحاد الأوروبي كلما كان ذلك ممكناً». 
 ومن سلسـلة  »محاضرات الإمارات»  
نفسـها أصـدر المركـز  العـدد الــ (143) 
الواقـع  الدوليـة:  «الهجـرة  بعنـوان 
والآفـاق»، للدكتـور محمـد الخشـاني، 
تاريـخ  أن  دراسـته  فـي  ذكـر  الـذي 
المجتمعـات البشـرية ارتبـط بتدفقـات 
الهجـرة عبر الفتوحـات وتكوين الدول 

قـد  هـذا  كل  أن  مضيفـاً  والاسـتعمار، 
علـى  تطـورت  هجـرة  شـبكات  أحـدث 
إيقـاع التحـولات الظرفيـة، وأدّى كذلك 
إلـى «عولمـة الهجـرات» وازديـاد عـدد 
الدول الموفدة والمسـتقبلة ودول العبور 
ليتعدى عـدد المهاجرين فـي العالم 200 
مليون شخص، أي نحو 3 ٪ من سكان 

العالم.
وقال الخشـاني إن البلـدان العربية 
تشـكّل مجـالاً لحـركات الهجـرة، لافتـاً 
النظـر إلـى أنه مـع تكوّن جاليـات مهمة 
فـي حجمها (سـواء بصيغـة قانونية أو 
غيـر قانونيـة)، أصبحـت هـذه تشـكّل 
مكوّناً أساسـياً في العلاقـات بين الدول 
الـمُستقبِلة والدول الـمُوفِدة، وبخاصة 
بعد أن تحوّل مشـروع الهجرة بالنسبة 
إلى السـواد الأعظـم مـن المهاجرين من 

مشروع مؤقت إلى إقامة دائمة.
وضمـن سلسـلة «دراسـات عالميـة»  
تحـت   (98) الــ  العـدد  المركـز  أصـدر 
عنـوان «ثـورة الغــــاز الصخـري بين 
للكاتـب  بـول  والتضخيـم»،  الواقـع 
سـتيفنز.  وتحاول هذه الدراسـة تقديم 
خلفيـة وسـياق للتطـورات الأخيرة في 
الطريقـة  الغـاز  وتسـتعرض  أسـواق 
التـي يمكن لمـوارد الغـاز غيـر التقليدي 
أن تؤثـر بوسـاطتها فـي هذه  الأسـواق 
التـي  التغيّـرات  تقـوّم  كمـا  مسـتقبلاً، 
تطرأ على أسـواق الغاز، ولا سـيما تآكل 
 القيـود السـابقة علـى زيادة اسـتخدام 
الغـاز والنتائج المحتملـة لتنامي الطلب 

مستقبلاً. 
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الحمل:   
أجواء البيت حسنة وتساعد على مواجهة 
المشكلات اليومية، ابتعد عن الغرور فهو يبعد 

الناس عنك.  
الثور:  

فكر جيداً بالموضوع الذي طرحه الحبيب، 
كن واثقاً بقدراتك كي تتمكن من الخروج من 

ورطة أوقعك بها تسرعك.  
الجوزاء:  

تفكر كثيراً بالفترة الماضية التي قضيتها بجانب الحبيب، لا تيأس فهو 
عائد لك مع كثير من الفرح والسعادة.  

السرطان:  
اضطراب مالي محتمل في نهاية اليوم لكنه يعوض بكسب مادي غير 

منتظر في الأيام المقبلة، فلا تبتئس.  
الأسد:  

اجتماع عائلي يدخل السرور إلى قلبك وربما أنت مقبل على تبدل جذري 
في حياتك القادمة.  

العذراء:  
أعصابك قلقة هذا اليوم، راقب نحول جسمك، اخرج إلى الطبيعة، 

فالهواء الطلق يساعدك.  
الميزان:  

صديق يساعدك في الحصول على ما تتمنى، اقطع علاقتك بأحدهم لأنك 
تشعر معه بفقدان الثقة.  

العقرب:  
سيطرأ على علاقاتك بعض البلبلة ولكن بإمكانك السيطرة على تطور 

الأمور لمصلحتك وبما ينفعك.  
القوس:  

اهتم بنفسك واستشر طبيباً، كن حذراً، التوتر المستمر في علاقتك بمن 
تحب يهدد بفسخ ارتباطكما.  

الجدي:  
المشكلة العاطفية التي تشغل بالك ليست إلا مناورة للاختبار، المستقبل 

يبتسم لك هذا اليوم.  
الدلو:  

حاول أن تخفف دائماً من عصبيتك ولا تدع نفسك تنهار أمام الصعاب 
التي ستحل عاجلاً أم آجلاً.  

الحوت:  
تعصف بك أزمة مالية سرعان ما تزول وتجد نفسك مضطراً إلى الموازنة 

بين مالك وما عليك.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

فيلم «لا تخافي»: كيف يتصالح ضحايا 
البيدوفيليا مع ماضيهم؟ 

  ■ تلهو الطفلة سـيلفيا بدميتها وتخاطبهـا: هكذا يا عزيزي 
مصي إنه لذيذ... هكذا...

تنتبه الأم لكلام ابنتها وتسألها: 
ـ من علمك هذا؟

ـ بابا.
سـجل المخـرج الهـدف فـي أسـرع وقت. كشـف السـر في 30 
ثانيـة. طبعـا فهـو قادم مـن أسـبانيا، ويبـدو أنه تأثـر بلاعبي 
الريال والبارصا.  يصلون مرمى الخصم بتمريرتين أو ثلاث. في 

لقطتين وصل المخرج لقلب المتفرج. بما قل ودل من اللقطات. 
هـذا فيلم لـه بإيقاع البطولة الأسـبانية، شـديد ومتوتر، من 
  No tengas miedo «أولـه لآخره. كان هذا فيلـم «لا تخافـي
للمخرج مونتشو أرمينداريز، وقد عرض ضمن المسابقة الرسمية 

في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش دورة دجنبر2011. 
صبيحـة يوم عرضـه (5-12-2011) نشـرت جريـدة أخبار 
اليوم على صفحتها الأولى «الصدمة... قاصر تحمل من والدها». 
جـرى هذا قبـل عرض الفيلـم. فالسـينما لم تجلـب البيدوفيليا 
للمغرب. وتقـول الجريدة أن قاصرا تزوجت وبعد أربعة أشـهر 
أنجبت. جن زوجها استدعى الشرطة لتحقق فاعترفت العروس 
أن والدهـا هـو عشـيقها... سـيحاكم الأب وسـيقضي زمنـا في 
السـجن... هكذا انكشـف السـر في القصة الواقعيـة الخام بعد 

تسعة أشهر... 
 فـي الفيلم الأسـباني، اللعبة مكشـوفة منذ البدايـة... وهذه 
زاوية معالجة جديدة... تعود الطفلة من المدرسـة مبتلة بسـبب 
المطر، يسـتقبلها والدها ليغير ملابسها... ثم ينطلق عزف كمان 
حزيـن... وبما أن سـيلفيا تحـب الكمان وتعزف عليـه فقد جعل 
المخرج الموسـيقى التصويرية تنبع من اللقطة... والكمان يعمق 
إحسـاس المتفرج بالمأسـاة... وبحقيقـة الوضع التـي تعني كل 
واحـد... فالجنـس كالأكل، تتجدد الرغبة كل أسـبوع... تتوالى 
لحظات الجوع والإشـباع... تكبر البنـت... تطلب من والدها أن 
يدغدغهـا... يفعل... لا ترينا الكاميرا كيـف ذلك... هذا لا يحتاج 
لشـرح في النـور أو في الظـلام... كمـا أن أحدا لا يأخـذ الطعام 
لأذنـه في الظـلام فنفس الأمر في السـرير.... تمضي الأيام صار 
عمـر سـيلفيا 25 سـنة... حينهـا قـررت أن تتحـرر، وقـد بـدأت 

بالسؤال: 
كيف أن أكثر شخص أحبني هو الذي حطم حياتي؟

عثـرت على السـؤال، وفي تصـوري الشـخصي العثور على 
الأسئلة أصعب من العثور على الأجوبة.

في فيلم «لا تخافي» لم يتجه المخرج للنهاية المتوقع... هو غير 
معني بمصيـر المجرم... يهمه مسـتقبل الضحية... هل يمكن طي 

صفحة البيدوفيليا في حياة شخص ما؟ 
هـذان سـؤالان يتضمنـان أسـرارا. وهمـا يلقيان بجـزء من 

المسؤولية على الضحية.
 فوالـدة سـيلفيا قد رحلت بمجرد سـماع الجـواب الذي ورد 
فـي بداية الفيلم. هجرت ابنتها، ضرّتهـا بأنانية. فالأب من هذه 
الزاوية أفضل لسـيلفيا. ثـم إن الأب لا يتحمل الخطيئة بمفرده. 
فسـيلفيا تطلـب منـه أن يدغدغها لأنهـا تعـودت... وهو حاضر 
معهـا دائمـا... وهذا يعقد حسـابها مع ماضيها... هـي تعرف أن 
للماضـي تأثيـر عظيـم في صياغـة حاضرهـا، لذا كانـت تبحث 
عـن صيغـة لتتعامل مع هـذا الماضـي... ذهبت لمـرة أخيرة لدى 
والدهـا ليدغدغها... ليدرك أنها فهمـت كل ما جرى بينهما... ولم 
تعـد طفلة... وأنها نضجت وسـتملي ما سـيقع بعـد الآن... وقد 

رحلت...  
 ينتهـي الفيلم بآفاق جديدة تخفف قلق المتفرج... فيلم قوي، 
تم تصريف السـرد فيه بشكل احترافي، جعل الأمر يبدو بسيطا 
وكأنه سـهل... فيلم أحرق ورقة الموضوع منذ البداية وهو بذلك 
يسـمح لنا بمتابعة سـيلفيا تبني حياتها من جديد... حين بدأت 
تفهـم صـارت تتجنـب العـودة إلـى البيـت... كي لا تتـورط في 
الخلـوة المحرمة مع والدهـا... توجهت لطبيبة نفسـية عرضتها 

لتنويم مغناطيسي للاعتراف، لكشف الذات. 
بالمـوازاة مـع ذلـك تتعـرف علـى صديـق... تختـاره هـي، 
بإرادتهـا... تجد فيـه البديل، يدغدغهـا دون أن تنتهي الدغدغة 

بطعم المرارة...  
نتتبـع هذا وليس في الفيلم لا كلمة جنسـية ولا لقطة واحدة 
عـن العلاقـة بـين الطفلة ووالدهـا... لكـن مخيلة المتفـرج تكمل 
الصورة فتجثم على نفسـيته. هذا هو وجه الشـبه بين السينما 
والشعر... التلميح والتكثيف... فيلم فيه الكثير من الكبح الفني 

لتجنب الانحدار نحو الفضائحية.
من أين ينبع التوتر إذن؟ 

من خرق خطير للقيم الإنسـانية التي حرص عليها الدين 
والأخـلاق... من زنـا المحـارم... منه نبعـت تراجيديـا الملك 
أوديب... وقد حرصت كل الشـرائع على تجريمه... وحرص 
الكثيـر مـن المخرجـين علـى تناولـه، وهـو موضـوع مغري 
للمعالجـة السـينمائية بسـبب طابعـه الفضائحـي وصداه 
الإعلامـي. لكنـه خطـر علـى كل مخـرج يبحـث عن شـهرته 
فـي مواضيع مسـتهلكة، خاصـة إذا لم يكن قـادرا على طرح 
معالجـة مختلفة ووجهة نظر جديدة تنقـذ المتفرج من تكرار 

الحكم: رأينا هذا ومللناه. 
المخـرج الأسـباني خرج سـالما من هـذا الحكم. لـم يركز على 
حسـاب المجـرم مـع المجتمـع والشـرطة، بـل ركـز على حسـاب 
الضحية مـع ذاتها، وقد وثقـت أن بإمكانها التصالح مع نفسـها 
وبدء حياتها من جديد... وذلك بمقاربة على مرحلتين، أولا بفتح 
علبـة ذاكرتها الانفعالية للضوء، وثانيا بمشـيتها الواثقة للقاء 

حبيبها. فمستقبلها يوجد أمامها لا خلفها. 

٭ ناقد سينمائي من المغرب
bnzz@hotmail.com

الشارقة ـ «القدس العربي»: 

في إطـار التحضيرات للقاء مـارس 2012: العمل 
مع الجمهور والفنانين على موضوع الدعم والإقامة، 
والمزمـع إقامتـه فـي الفتـرة مـا بـين 17 – 19 مارس 
2102، نظمـت مؤسسـة الشـارقة للفنـون بالتعاون 
مع غاليري ترافيك بدبي، أمسـية تعريفية حول لقاء 
مـارس ألقت الضوء علـى فعاليات اللقـاء وبرامجه 
وأعطت لمحـة تاريخية عن تطور لقـاء مارس ببعده 

العربي والدولي، يوم الأربعاء 22 فبراير. 
وقامت ريم شديد نائب رئيس مؤسسة الشارقة 
للفنـون بإعطـاء فكـرة سـريعة عـن أهميـة لقاء 
مـارس وضـرورات إقامتـه وتأثيره على المشـهد 
الفني والثقافي الراهن فـي المنطقة، وأضافت أننا 
في مؤسسـة الشـارقة للفنون نحاول كفريق عمل 
على توثيق صلاتنا مع المجتمع الفني ولاسـيما في 
دولة الإمارات. في حين استعرضت نوار القاسمي 
ضابـط اتصال وبرامج عامة في المؤسسـة، أهمية 
لقاء مارس باعتباره المشغل الفكري الذي تحاول 
المؤسسـة من خلالـه إيجاد منصة نوعيـة تتبلور 
فيهـا مختلـف الأفـكار والمشـاريع والـرؤى ذات 
الصلة بالفنون البصرية والإنتاج الثقافي، وذلك 
من خلال هذا التجمع السنوي الذي يضم الفنانين 
والعاملين في قطاع الفنون البصرية والمؤسسات 
المعنيـة بإنتـاج ونشـر الفنـون علـى الصعيدين 

الدولي والإقليمي.
 وقدمـت سـرداً تاريخيـا عـن اللقـاء منـذ دورته 
الأولى التي انطلقت عام 2008 بالتعاون مع صندوق 
شباب المسرح العربي وبمشاركة 24 مؤسسة، والتي 
كانـت جلسـاتها مغلقة ومقتصـرة على المشـاركين، 
وصـولاً إلـى الـدورات التاليـة التـي شـهدت إقبالاً 
كبيراً من مختلف أنحاء العالم مستعرضة أيضاً أهمّ 
المحاور الفكريـة التي طرحتها تلك الدورات والمعنية 
بمالشهد الفني وأهم الإشـكاليات النظرية والعملية 

التي تعيق نمو الحركة الفنية في المنطقة والعالم.
كمـا قدمت أنـس قطّان باحثة ومنسـقة مشـاريع 
فـي مؤسسـة الشـارقة للفنـون سـرداً مفصـلاً عـن 
فعاليـات لقـاء مـارس فـي دورتـه الحاليـة والتـي 

تتنـاول العديد مـن الأسـئلة والمحاور التـي تحاول 
استكشـاف موضوعـة الدعـم والإقامـة الفنيـة مـن 
حيـث أهميتهـا وحيوتهـا فـي إغنـاء المشـهد الفني، 
والوقـوف علـى بعـض المفاهيـم والآليـات العملية 
لتطويـر الحـراك الإبداعـي الراهن، وذكـرت بعض 
الأسماء المشاركة على المستوى المحلي في اللقاء مثل 
معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب 
وتنميـة المجتمـع، وسـعادة عمر غباش سـفير دولة 
الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية، والدكتور 
يوسـف عيدابـي المستشـار الثقافـي لسـمو حاكـم 
الشـارقة، الدكتور زكي نسيبة المستشـار في وزارة 
شؤون الرئاسـة، الدكتورة سـلوى المقدادي رئيس 
برنامـج الثقافـة والفنـون لـدى مؤسسـة الامارات 
للنفـع الاجتماعـي، بالإضافـة إلـى بعـض الأسـماء 
والمؤسسـات الهامة على المسـتوى العربي والدولي 
مثـل: بالمينـا داسـكولي من فرنسـا، والقيمـة يوكو 

هاسيكاوا من اليابان، وهانز أولريك.

وسـوف تتضمـن المشـاركات المحليـة والإقليمية 
والدولية التي تصل إلى 80 مشـاركة تقريباً، العديد 
مـن المحاضرات والحـوارات التـي تدور حـول هذه 
الموضوعـات مثـل: ماهـي التحديات والفـرص أمام 
الفنانين والمؤسسات لتفعيل سبل التعاون في مجال 
الدعـم والتمويل؟ كيف يمكن لبرامـج الإقامة الفنية 
الدولية أن تكون بمثابة وسـيلة للتغيير الاجتماعي 
والثقافـي؟ ماهـو تأثير الإقامـات الفنيـة والدعم أو 
التكليـف الفني على المجتمع المحلـي؟ ما مدى فعالية 
الإقامات مـن حيث خلق بيئـات للفنانين للتجريب؟ 
ماهـي النظم الاقتصاديـة لدعم الإقامـات والتكليف 
الفنـي؟ بالإضافة إلـى حلقات النقـاش والعديد من 
الأبحاث والمحاضـرات التعريفيـة ذات الصلة. وفي 
نهاية الأمسـية التعريفية تم عرض فيلمين من إنتاج 
مؤسسـة الشـارقة للفنون، الأول بعنـوان «خونة» 
لشـون غوليـت، وفيلم «لحظـات قصيرة مـن زواج 

طويل» ودانيال غارسيا.  

بالتعاون بين مؤسسة الشارقة للفنون وغاليري ترافيك في دبي:
امسية عن العمل مع الجمهور والفنانين

على موضوع الدعم والاقامة

باريس ـ من حسام عاصي:

كانت تلـك رحلة طويلة للقاء سـتيفن سـبيلبرغ، وكانت تلك 
المرة الأولى التي أسـافر فيها جواً من لوس آنجلس إلى باريس. 
ركبت في صباح اليوم التالي لوصولي إلى باريس قطاراً متوجهاً 
إلى بروكسـل حيث تم تقديمي لبطل الفلـم الخيالي الجديد «تان 
تان» وفي المسـاء ذاته عدت إلى باريـس لحضور العرض الأول 
للفلم - حيث شـهدت فـي نهايته كيف وقف الجمهور الفرنسـي 
المأخـوذ بالفلم على أقدامـه وصفق للمخرج الـذي يعتبر واحداً 
مـن ايقونات الإخراج السـينمائي لما يزيد على عشـر دقائق. أما 
هو فكان قد سـافر بالحوامة من بروكسل لحضور العرض الأول 

للفلم.
إنه يومي الثالث في باريس وأنا مسـتعد للقاء مخرج الأفلام 
الأشـهر والذي اسـتقطع إجازة نهاية الأسـبوع من فلم آخرهو» 

لينكولن» لكي يسوق لفلم مغامرات «تان تان».
بالاضافـة لتصويـر «لنكولـن» فـإن صانـع الافـلام المعروف 
بوفـرة انتاجـه منشـغل بانتـاج الجـزء الثانـي من «تـان تان» 
واطـلاق فلم «وورهـورس»، وهو يديـر أيضاً اسـتوديو الافلام 
«دريم ووركز» الذي أنتج هـذا العام أفلاما حققت ايرادات عالية 
في شـباك التذاكر ك «هيلب - ريال سـتريت - ترانسفورمرز - 
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علـى  ويربـت  النـاس  يصافـح  سـبيلبرغ  أن  المـرء  يلاحـظ 
أكتافهـم عندما يمشـي في الغرفة وكأن لا شـيء يشـغل تفكيره. 
إنـه متواضع للغاية وغير مدع بحيث لا يشـعر المـرء بأنه برفقة 
أكثـر المخرجين نجاحـاً على قيد الحياة وقد حققـت أفلامه أرقاماً 
قياسـية في شـبابيك التذاكر ونالت ما لا يحصى من الجوائز بما 
فيها عدد من جوائز الأوسكار. وقد حصدت أفلام سبيلبرغ لغاية 

اليوم ما يزيد على ثمانية ونصف بليون دولار.
بالرغـم مـن كونه محظوظـاً جداً فإن أسـتاذ صنعة السـينما 
متفاجئ بنجاحه. يقول ضاحكاً «لو أخبرتني قبل 40 عاماً بأنني 
سأنجب سبعة أبناء وسأكون صاحب مهنة، كنت لأعتبرها نوعاً 
مـن المزاح بالطبع»، ثم يكمل «لو علمت ما كان ينتظرني حينها لما 
نهضـت عن السـرير. كانت معرفتي تلك لتثبـط همتي لحد كبير، 
إنـه حجم عمل كبير حيث أنني لا أسـتطيع القيام إلا بعمل واحد 
فقـط في الآن نفسـه وقـد أمضيت عمـري لا أقوم بأكثـر من عمل 
واحـد في وقت واحد مع أنك يمكن أن تظن أنني أقوم بعمل ثلاثة 
أعمال في الوقت نفسه. كنت لأشعر برعب وقلق كبيرين لو أنني 

عرفت ما ينتظرني حينها».
مـن ناحية أخرى وبالرغم من تفانيه الشـديد في عمله، يصر 

سبيلبرغ بأن أطفاله يأتون في مقدمه اهتماماته تليهم الأفلام.
«أسـتيقظ في السادسة صباحاً كل يوم وأحضر طعام الإفطار 
للأولاد وتسـاعدني زوجتي في ذلك وأقل الأولاد للمدرسة، ومن 
المدرسة الواقعة في «كلفر سيتي» علي أن أقود سيارتي لمدة ساعة 

للوصول إلى مكتبي في «يونيفرسال لوت» يقول مبتسماً.
«الأولاد أولوية متقدمة على أي شيء. عندما أتلقى اتصالاً من 
واحد منهم وأنا في موقع التصوير فإني أوقف كل شـيء وأجيب 
علـى المكالمة. يجري الأمر على هـذا النحو دائماً ولا أعرف طريقة 

أخرى لأعيش حياتي غير هذه الطريقة».
لعـب الأولاد دوراً فعـالاً فـي جعلـه مهتما ب»تان تـان» حيث 
سـمع سـبيلبرغ ب»تـان تـان» أول مـرة فـي العـام 1981 عندما 
قـارن ناقد فرنسـي بين الأشـرار في «ذا لوسـت آرك» مـع الكتب 
الكوميدية المصورة للفنان البلجيكي «هيرغي» والتي تدورحول 

صحفي شجاع.
«لـم يكن لـدي أولاد فـي العـام 1981 عندما قرأت «كريسـتال 
بولـز». كانت تلك قصـة «تان تـان» الأولى التي أقرؤهـا. بعدها 
أنجبـت أول طفل لي في العـام 1985 وعندما كبـروا بدأوا قراءة 
تلـك القصص وبالتالي بقيـت حية وحاضرة فـي حياتي. ولهذا 

تعلقت بها».
علقـت صورة ذلـك المراسـل الصبياني ذي العيون الواسـعة 
والمغامـرات التـي لا تنتهـي بأذهـان الملايـين حول العالـم، لكنه 
لـم يكـن معروفـاً في أمريكا بشـكل واسـع إلا أن أفلام سـبيلبرغ 
«مغامـرات تـان تان» والتـي اعتمدت علـى القصة السـابعة «ذا 

سيكريت أوف ذا يونيكورم» غيرت ذلك الواقع إلى حد ما.
فـي هـذه المغامرة المتلفزة الأولى يشـرع تان تـان «جيم بيل» 
برفقة كلبه «سـنوي» بمهمة محفوفة بالمخاطر لكشف سر نموذج 
مصغر لسـفينة قـام بشـرائه من أحد الأسـواق. تأخـذه رحلته 
تلـك إلى البحـر وما ورائه حيث يلتقي القبطـان «هدوك» (آندي 
سيركس) الذي يقوم بمسـاعدته للتغلب على خصمه الخسيس 

«شاخارين « (دانييل كريغ) وللعثور على ثروة هائلة مخبأة في 
حطام سفينة تدعى «يونيكورن».

في العام 1983 اتصل «هيرغي» مع «سـبيلبرغ» بعد أن شـاهد 
«رايدرز أوف ذا لوسـت آرك» وطلب منـه أن يحول قصص «تان 
تان» إلى أفلام. وافق «سـبيلبرغ» على السفر إلى بروكسل للقاء 
«هيرغـي» شـاعراً بالاطـراء نتيجـة العرض ولكن للأسـف كان 
الأخير قد غادر بروكسـل حينما وصلها «سـبيلبرغ». حصل ذلك 
بينمـا كان «سـبيلبرغ» يصـور «أنديانـا جونـز وذا تيمبل أوف 

دووم» في انكلترا.
«تربطنـي صلة مـا بتان تـان وبالقصة نفسـها، فقـد أمضيت 
حياتـي كاملـة مثلـه أفتش حولـي عن قصـة جيدة. بهـذا المعنى 
أعتقد أن كلينا يمتلك الشغف ذاته. لدي كاميرا ولديه قلم» يقول 

ضاحكاً.
لذلك لم يقلل شـغف «هيرجيي» من شغف «سبيلبرغ» لعرض 

«تان تان» بحلة جديدة على الشاشة الكبيرة.
«كنـت أحاول الحصول على الاسـتديوهات لأمول ثلاثة أفلام 
بشـكل متتابـع لكنهم لـم يكونوا ليقومـوا بذلك». إنمـا تمكن في 
نهايـة المطاف رائد الانتاج الحديث الضخم في هوليود من إبرام 

اتفاق مع «بارامونت آند سوني بيكتشرز».
لكن سرعان ما ظهرت التحديات، حيث مثلت أمام «سبيلبرغ» 
اسـتحالة إيجاد ممثلين يشـبهون الشـخصيات الكرتونية التي 
رسـمها «هيرغيي». ولذلك كان عليه اللجوء لتقنية ال «سي جي 

آي» للرسوم المتحركة.
وبالرغـم من أنه أنتج أفلام رسـوم متحركة فـي ما مضى فإن 
مخـرج أفلام «جـاوز و جوراسـيك بـارك» لم يخرج فلم رسـوم 
متحركة من قبل.» لم أكـن أظن أنني أعلم كيف يتم ذلك. اعتقدت 
أننـي يجب أن أكون فناناً حركياً كي أكـون قادراً على إخراج فلم 
رسوم متحركة. أنا لسـت فناناً. عليك أن ترى قصصي المصورة. 

إنها مثيرة للإحراج» يقول ضاحكاً.
بعـد أن ذهل سـبيلبرغ بتقنية «الموشـن كابتشـر» )تسـجيل 
الحركة( في فلم «ذا لورد أوف ذا رينغز» الفائز بأوسـكار 2004، 
قام بطلب مساعدة مخرجه «بيتر جاكسون» وأجاب الأخير هذا 

الطلب مسرعأ ووافق على إنتاج الفلم.
بدأ «سـبيلبرغ» والممثلون في العام 2009 بالعمل على المرحلة 
الصوتيـة والتـي تعـرف بتسـجيل الأداء الصوتـي كتلـك التي 

استخدمها «جيمس كاميرون» في فلمه «أفاتار».
2D - حيـث يسـتخدم مصممـو  وبشـكل مغايـر لتقنيـة ال 
الرسـوم المتحركـة أداء الممثلـين لخلـق الشـخصيات -، تقـوم 
أجهزة الكمبيوتر في تقنية تسجيل الأداء بمسح لمعظم الحركات 
الدقيقة كالرعشة أو طرفة العين التي يقوم بها الممثلون ثم يصار 

إلى نمذجة الشخصية.
«أشعر براحة ومساحة حرية أكبر الآن باستخدام هذه التقنية 
قياساً للأيام التي كنت أستخدم فيها تقنية الصور المتحركة ذات 
الخلايا ثنائية البعد. لقد منحتني الفرصة لتوظيف كامل خبرتي 
فـي مجال صنـع الأفلام وإضافة نـوع جديد من الصـور الرقمية 

المتحركة إليها».
لم تسـمح هـذه التقنية للمخرج الفائز بجائزة أوسـكار ثلاث 
مـرات بالعمل مع الممثلـين وكأنه يقوم بصناعـة فلم تقليدي حي 
فقط، بل أتاحت له أيضا أن يقوم بشـكل رقمي بتعديل وتحسـين 

أداء الممثلين فيما بعد الانتاج.
«مـا كنت معتاداً على القيام به دوماً مع أي ممثل هو أن أجعله 
مبادراً وأن أجعله شريكاً لي. لم أخبرهم ما يتوجب عليهم القيام 
به بل كنت أسـألهم أسـئلة من نوع: كيف تشعر حيال هذا الأمر؟ 
كيف تريـد أداء ذلك؟ ما الذي قمت بتحضيـره الليلة الفائتة؟ ما 

الذي كنت تفكر به؟»
يشـدد «سـبيلبرغ» القول بأن: «يفهم البعـض معنى الإخراج 
بأن أوجهك للدوران يميناً أو يساراً ولكن هذا ليس هو الإخراج. 
الإخراج هو اتفاق مخرج مع ممثل للتعاون، حيث تقوم بالجلوس 
معه وتبحثـان معاً كيفية إظهار فكرة ما أو شـعور معين. لا تقوم 

بالاخراج عبر إخبار شخص ما ما الذي عليه القيام به»
لقد استغرق الأمر سبيلبرغ ثلاث سنوات من العمل مع جيش 
مكون من ستين منمذجا للصور المتحركة، ثلاثمائة مصمم وممثل 
وكاتبـين، وتبع ذلك ثلاث سـنوات أخرى مـن التصوير لاخراج 
فلم «تـان تان» الى حيز الوجـود.» مع ذلك كان ذلـك العمل أكثر 
مـا اسـتمتعت به بعـد «إي تي» ولا أسـتطيع تفسـير ذلك» يقول 

مبتسماً.
ومثل معظم أفلام سـبيلبرغ، فـإن فلم «تان تان» يحتوي على 
صور رائعة ومشـاهد تشويق، بحيث أنه يشد انتباه المشاهدين 
حتـى اللحظة الأخيـرة من الفلم. يقـر خبير التشـويق والإثارة 
بأن صـورة المشـاهدين تكون حاضـرة في ذهنه أثنـاء تصوره 

للفلم وصناعته له.
«عندمـا أقـوم بصناعة درامـا تاريخيـة، لا أفكر فـي الجمهور 
لأننـي لا أتوقع من مشـاهد واحد حضور الفلم». يقـول ضاحكاً. 
«تتوافـر لـي مسـاحة كافية مـن الحرية فـي هذا السـياق، حيث 
يكـون بإمكانـي أن أعرض القصة بدقة بشـكل محـض دون داع 
للقلق بشـأن القيام بمبالغات درامية تجعل المشـاهدين يقفزون 
عن مقاعدهم لشدة الإثارة والتشويق. لكن عندما أقوم بصناعة 
فلم كتان تان فإنني أعتبر نفسـي مـن الجمهور وأنني جالس في 

مقاعدهم».
خلال محادثتنا كشـف سـبيلبرغ أن لديه دعوة في السـابعة 
صباحاً في ريتشموند فرجينيا في صباح اليوم التالي، وقد أصر 
على متابعة الحديث بالرغم من ضغط العمل ومن صراخ وكلائه 
الاعلاميـين الذي لا يتوقف بضـرورة التحرك. ومـن الملاحظ أن 
سـبيلبرغ البالـغ من العمر خمسـاً وسـتين عاماً ما يـزال ممتلئاً 

حماساً يشبه حماس الأطفال الذي غالباً ما صبغ أفلامه.
«سـمعت أناسـاً قد كتبوا عن حقيقـة أن طفلاً ما يـزال يعيش 
داخلـي. أظن أن ذلـك صحيح نوعاً مـا، لكنني أسـتطيع فقط أن 
أكون ذلك الشـخص الذي قام بصناعة «شوغر اكسبرس» )فلمه 
الأول(. أعتقـد أننـي اليوم شـخص أكثر حكمة منـه وذو حضور 

أكبر وظاهر للعيان بشكل أكبر قليلاً فقط». 

ما زال ممتلئا بالحماس رغم بلوغه الخامسة والستين

ستيفن سبيلبيرغ: انا طفل يحمل كاميرا

ستيفن سبيلبيرغ

لقطة من فيلم «لا تخافي»

من المعرض   (القدس العربي)

محمد بنعزيز ٭
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وارضيات

فضائيات

■ أخيرا تمخض الجبل.. بعد حمل طال أربعة أهلة. تمخض رحم النظام المنضم 
الصخري (الذي تبيّن أنّ له رحما) فولد دستورا يظن أكثر المتفائلين انه دستور 

خديج ستقطع عنه الكهرباء في الحاضنة فيموت شهيدا. والدستور، في 
سورية، بوعزيزي القارئ، هو من الكائنات التي تنتمي إلى عائلة الديناصورات 

التي تحولت بعد تفاعلات تاريخية وجيولوجية لملايين السنين إلى علف.. 
للحمار. خرجت لجنة إعداد الدستور السوري غير الفلكسبل وغير المطاطي 

(الدستور التاسع الدائم - المحدود، سوى وجه الله - منذ الاستقلال) 
بمسودته «البيضاء» أي «النهائية» حيث ظهر كما ظننا آثمين أو مثابين، أنّ 

نتيجة الاستفتاءات ستكون بنسبة كبيرة بالموافقة. 
وقد أنفقت ساعات من عمري- المهدور أصلا - أمام الفضائيات السورية 

في الأيام الثلاث الأخيرة (ثلاث فضائيات بسروال واحد) وهي تكيل المدائح 
للدستور الجديد وكأنها تعرضه للبيع وراحت تشرحه لجماهير النظارة 

وتطمئنهم انه سيكون مثالا يحتذى في كل العالم، كما كان القذافي يبشر 
بالثورة الثالثة في العالم! لكني لم اعرف تفسير المادة الخاصة بالمدة الرئاسية 

إلى أن وضحّها الأكاديمي جمال المحمود، الذي كان يقف عند كل مادة من 
مواد المشروع ويصفها قائلا: و»هي مادة في غاية الأهمية»، في قناة الدنيا، 

فالدستور، يجبّ ما قبله، وليس له اثر رجعي، أي أن العداد الرئاسي سيصفّر، 
أي أن الرئيس الحالي يحق له الترشح لمدتين رئاستين جديدتين، مدة كل منها 

سبع سنوات، سيفوز فيها حتما، والسبعة رقم مقدس - يعني في احد معانيه 
«الأبدية»- انقرض من دساتير العالم كلها.

حددت فترة الرئاسة لمدة خمس سنوات، في حوالي 60 ٪ من الأقطار التي 
تطبق نظام الرئاسة المحدود، وفي فرنسا كانت محددة بسبعة أعوام ثم نزلت 

إلى خمسة. بينما حددت فترة الرئاسة في حوالي 22 ٪ من هذه الدول بأربع 
سنوات، وفي 16 ٪ بستة أعوام. أما أعمار الرؤساء فمتباينة تتبع ثقافات 

الشعوب السياسية. 
ففي الفلبين حدد العمر الرئاسي بأربعين سنة، وهو العمر الرئاسي في سورية 

سابقا، والمقتبس عن عمر البعثة النبوية كما نعتقد، والذي تم تخفيضه إلى 
أربعة وثلاثين سنة ليناسب عمر الرئيس الحالي في الدستور السابق، بينما 

حددت في الولايات المتحدة بخمس وثلاثين سنة، أما في كوريا الشمالية فقد 
أصبح 27 سنة، وقد يصبح ذات يوم 27 يوما ما دامت العائلة «الكيماوية» على 

عرش السياسة!
لم يشرح لنا احد من الضيوف - في البرامج المارتونية الطويلة - سبب اختيار 

هذه «التأبيدة» الرئاسية، في عصر السرعة وحب التغيير، و»الديسبوزل». 
نذكرّ بأن الدستور السابق كان ينص في احد مواده على أنّ «الحرية مقدسة» 
ويكفلها الدستور، في حين أن المقدّس كان هو العبودية، لكن السؤال هو: من 

يكفل الدستور؟ وقد نعى احد الضيوف الشجعان بعض مواد الدستور السابق 
ووصفها بالمبهمة، ووصف قدري جميل الموصوف «بالمعارض» – الوصف 

أصبح مدحا - الاقتصاد البعثي الاشتراكي، بأنه كان اقتصادا رأسماليا 
مشوها! بل انه اعترف بالربيع العربي ضمنيا من غير أن يسميه باسمه 

الحقيقي ، فهناك خطوط  حمراء وبرتقالية يراعيها الضيوف في فضائيات 
التبن، واقرّ الرجل بأنّ السياسة عادت الى بلاد العرب (يعني مصر وتونس 
وليبيا..)، وانّ «النظام» تأخر في الإصلاح ، كما انه لم يفرج عن المتظاهرين، 

وأثنى على الدستور الحالي، خاصة تلك المادة «التي في غاية الاهمية» والتي 
تلحظ حق الإضراب عن العمل  لكنه لم يشف غليلا، فالأخطاء السابقة، سببها 
كائنات هلامية اسمها «الفريق الاقتصادي» واللبرلة، وفيروس اسمه: ضعف 

ارتباط القاعدة - «القاعدة» البعثية وليس السلفية - مع القيادة في الحزب 
(والثورة) كما ترى كندة الشماط، الأخطاء كلها تبدو وكأنها نتيجة نيزك 

هبط على الأرض! المصارحة غائبة، ولا مصالحة بالإيماء والإشارة والتلميح. 
والغمزة لا تنجب أولادا.

لعل التلفزيون يريد من وراء استضافة سيدة محجبة في اللجنة على مدار 
أسبوع  الاعتراف بالتنوع الثقافي «للأقلية» المحجبة في البلد، أما كلمة 

الفسيفساء فأصبحت مشاعا في الفضاء السوري وهي إحدى الكلمات التي 
حبس عليها رياض سيف ردحا من الزمن. يبقى أن نقول «جملة في غاية 

الأهمية»: وهي أنّ الشعار في سورية الحالية كان «اسود» من الدستور، وأنّ 
وحش الشعار؛ كان يفطر بالدستور ويتغدى بالقانون ويتعشى بالشريعة في 

المذود، وهناك معجزة سورية يجب تحقيقها هي: كيف سنحيي عظام الدستور 
وهو رميم . وإذا تم إحياؤه كيف سينزل على الأرض وكيف سنعلمه المشي بعد 

أن تم تحريره من قيود وأغلال أربعين سنة.

غرندايزر قنديل
■ تابعت الفضائيات السورية أيضا استضافة إلاعلامي اللبناني المعجزة 

ناصر قنديل دوريا، فالرجل يتمتع بمواهب خارقة في الثرثرة المتصلة. وهو 
قادر على شحن الموالين بالمهدئات من صداع الثورة، لكنه للمرة الأولى عمد 
إلى التهديد، وهو يحدّق في عين الكاميرا ثم توعد (حتى إنني اختبأت وراء 
اللحاف) مذيعين اثنين هما نجوى قاسم في العربية التي هددها باحتمال 

منعها من دخول لبنان، والثاني هو حسن جمول  الذي حاول إثارة وجدانه 
ه على الانشقاق عن الجزيرة. كما واظبت الفضائيات من خلال  وربما حثّّ

ضيوفها على التهوين من التصويت في الجمعية العامة، فالقرار غير ملزم، 
والفيتو الروسي بالمرصاد، والأمم المتحدة أمم صعاليك .. لنتذكر إسرائيل التي 
كانت تصف أصوات الأمم لصالح فلسطين بالقول أنها منتدى الدول إسلامية 

والعربية؟ المهم هو القوة.

الفرق بين التاء والدال
■ يصرّ مذيعو قناة الجزيرة على مناداة الإعلامي السوري الأخير، والصامد 

الأخير، بعد أن سكت معظم زملائه، بالسيد «شحاتة»، حتى مواطنه فيصل 
قاسم يفعل ذلك. وهو بدوره يخاطبها بلهجة التفخيم والتبجيل مداهنا. وقد 
خشيت أن يزعم أن مظاهرة المزة وجنازاتها هي للفرح بالثلج «الملطخ بالدم» 

لولا انه كان احذق من ذلك، لكن إعلاميي النظام المنضم يصرّون على حل 
المشاكل بطريقة الرهينة: لن ندع رجال سورية يقودون مصيرهم إلا إذا نالت 

المرأة السعودية حق قيادة السيارة. لن نعدل هنا حتى تعدلوا في البحرين 
والقطيف. لن نترك ثدي السلطة الحلوب حتى تحلبوا الثور...

جورج صبرة
■ برنامج بلا حدود مصري المزاج والاتجاه المعاكس سوري المزاج، بحكم 

جنسية ربان البرنامج. وقد قدرت اني ساستمتع بحوار راق بين المناضل جورج 
صبرة و»المشرع الدستوري» قدري جميل (الذي اختار مخرج البرنامج ظهره 

للخصم) في برنامج «ساعة مع مرسال غانم»، لولا أن الأثير الفضائي صفيح 
ساخن والدنيا تؤخذ غلابا و.. شتاما.

حكمة اليوم «وهي في غاية الأهمية» :الاستفتاءات على الدستور ستكون فرصة 
لدفن الشهداء في.. حدائق الصندوق الانتخابي.

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

الصناديق أنجبت الدستور السوري المنتظر:
ممنوع اللمس.. للعرض فقط القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانة الشـابة لاميتـا فرنجية انها كانـت تتمنى 
التركيـز على التمثيل منذ كانت في سـن ال13 لكنها خاضت 
تجربة الموديلـز وتقديم الأزياء ثم مذيعة وشـاركت بأدوار 
صغيرة في بعض المسلسـلات بدأت ضيفة شرف بمسلسل 
«عصـر الحـريم» ثم بطولة مسلسـل بـدوي بعنـوان «جمر 
الغضـى» الذي ثبت إمكانياتي وأظهرنـي كممثلة، ووصلت 

الى بطولات سينمائية.
وقالـت: خطواتـي في التمثيل تسـير بشـكل جيد وأقدم 

دور بمواصفات متميزة ولا أكرر نفسي بأي عمل.
■ ســألنا لاميتــا فرنجيــة: هل تفكريــن في تكملــة الدائرة 

الفنية بتقديم الغناء والكليبات؟
■ الناس حدثوني في مسألة الغناء وتقديم كليب لكنني 

لا أفكر في ذلك.
■ ما رأيك في تجارب اللبنانيات في السينما المصرية؟

■ تعجبني نيكول سـابا وسيرين عبدالنور في أغانيهما 
وتمثيلهما.

■ هل تعتمدين على الجمال كأساس لعملك بالتمثيل؟
■ الفتـاة اللبنانية جميلة مطلوبـة لكن الجمال لا يؤدي 
الى الاسـتمرار، وقدمت مع محمد هنيدي مسلسل «رمضان 
مبـروك أبـو العلمـين» دور لا يعتمد علـى إغراء وأشـاد به 
الجمهـور المصـري والعربي ولـذا لا اعتمد علـى الجمال في 

التمثيل لكنني أقدم الدور الجيد.
■ هــل تتعمديــن ارتــداء الملابــس الجريئــة فــي حفلاتك 

وظهورك العام؟
■ من الـذكاء أن تختار الفتاة الملابس المناسـبة وأعرف 

جيدا انه ليس بالجرأة في الملبس أصبح الأفضل.
■ لماذا تحدث المقارنة بينك وبين هيفاء وهبي؟

■ هيفـاء وهبي نجمة وأنا أحبها وهي طيبة القلب ولكن 
ليس بيننا أسلوب مشـترك لتكون بيننا مقارنة، أنا لم أغن 
أنـا عملت موديلـز وعملت بالمجلات وبالتمثيـل وكل منا لها 

طريقها وأسلوبها.
■ هل أنت سعيدة بعملك في السينما المصرية؟

■ سـعيدة بعملي في مصر وليـس من المفروض أن أضع 
عينـي على الأعمال في مصر وفي سـوريا وفـي لبنان أحب 
التركيز حتى أنجح فيما أقدمه، وسـعادتي نابعة من وجود 

جمهور لي في مصر وأصدقاء وأفلام ألعب بطولتها.
■ مــا أســباب الخلافــات التي حدثــت بينك وبين ســعيد 

الماروق مخرج فيلمك «365 يوم سعادة»؟
■ لسـت فـي خلافـات معه ولـم أصـرح بأننـي على أي 

خلاف معه.

■ لكنــه هاجمك في أكثــر من حوار لأنــك حضرتي عرض 
الفيلم وخرجتي في منتصفه؟

■ كنـت فـي الخـارج وعندمـا علمـت بمـا قالـه اتصلت 
بـه وأكدت لـه ان هنـاك ظرف جعلنـي أخرج مـن العرض، 
كما انني شـاركت فـي دعاية الفيلـم وأجريت حـوارات مع 
الصحافـة والفضائيـات والجميـع التقـط لـي العديـد مـن 

الصور مع الفيلم.
■ تردد انك غضبت من عدم وجود صورتك على أفيشــات 

«365 يوم سعادة» ماذا حدث؟
الأفيـش  تصويـر  قبـل  الممثـل  ينبـه  أن  المفـروض   ■
بأسـبوعين أو أسـبوع ليتفـرغ للتصويـر لكننـي فوجئـت 
بإخبـاري بتصويـر الأفيش قبل رأس السـنة بيـوم وكنت 
خـارج مصر ولم اسـتطع السـفر للحـاق بتصويـر، وهناك 
تصـرف يمكن تنفيـذه بأخذ صورة للفنان الـذي لم يحضر 
تصوير الأفيش من أحداث الفيلم أو تصويره بعد حضوره 
بمفـرده وادخال الصورة للأفيش، ومـع ذلك لم أتحدث في 

هذا الموضوع.
■ مشــاركتك فــي مســابقة مس وورلــد لأجمل امــرأة لم 
تحصــل عليها رغــم توافر المواصفــات لديك وترشــيح معظم 

الناس لك، ماذا حدث؟
■ هنـاك أمور سياسـية تتحكـم في الاختيـارات وكذلك 

الرعاة الرسميون للمسابقة يتدخلون في الترشيحات.
■ قيــل انــه عرض عليك دفــع حوالي نصــف مليون دولار 

لتحصلي على اللقب؟
■ ربمـا تتدخل الأمـور المادية لكنني لا أحـب تناول هذا 

الموضوع.
■ ما صحة خطوبتــك للمذيع اللبناني ميشــيل قزي الذي 

قدم لك شبكة بنصف مليون دولار؟
■ عندما سمعت ذلك ضحكت لأنه غير صحيح وتربطني 

علاقة ود وصداقة مع ميشيل.
■ تــردد وجــود خلافات بينــك وبين مي عــز الدين خلال 

تصوير فيلم «عمر وسلمى» ج3، ما صحتها؟
■ غيـر صحيحة، بـل أرى مي عز الديـن فنانة قريبة من 
قلب من يعمل معهـا، وعلاقتي بها أصبحت قوية بعد الفيلم 
ونتحـدث سـوياً كثيراً، ولفـت نظري أيضا في مـي أنها في 

كواليس الفيلم تتعامل بحب شديد مع الجميع.
■ هناك انتقادات شــديدة لفيلمك «أنا بضيــع ياوديع» ما 

تعليقك عليها؟
■ الفيلـم حقق أعلى انتشـار بدور السـينما وأقبل عليه 

الجمهور وأراه من الأفلام المميزة لي، ولذا اعتز به جدا.
■ ما الجديد عندك؟

■ أصـور مسلسـلين فـي مصـر أحدهمـا «حفيد عـز» ثم 
مسلسـل خليجـي للعـرض فـي رمضـان المقبـل والجمهور 
يبـدي اعجابه بمشـاركاتي ويطلبون تواجـدي في الدراما 

الرمضانية.

خطواتي في التمثيل بمصر متميزة 

لاميتا فرنجية: لا اعتمد على مبدأ الجمال في أدواري

لاميتا فرنجية

باريس ـ  من الكسندرا ساج: 
عمت فرنسـا الاثنين احتفالات بجوائز الاوسـكار التي أعلنت الليلة 
الماضية وفاز فيها فيلم (الفنان) الفرنسي بالجائزة الكبرى وهي جائزة 
أحسـن فيلم الى جانب أربع جوائز أخرى من بينها جائزة أحسن ممثل 

التي ذهبت لممثل فرنسي مما أثار شعورا عاما بالفخر الوطني.
وتدور أحداث الفيلم الصامت الرومانسـي (الفنان) وهو على غرار 
الافـلام الصامتة القديمـة بالابيض والاسـود حول نجم افـلام صامتة 
تخبـو نجوميتـه مع ظهور الافـلام الناطقـة ويجد الخـلاص في علاقة 

رومانسية.
وفاز بجائزة أحسن اخراج المخرج الفرنسي ميشيل هازانافيشوس 
وهـذه اول مـرة يفوز فيها بالاوسـكار واول مرة يرشـح فيهـا للجائزة 
بينمـا نال جائزة أحسـن ممثـل الممثل الفرنسـي جان دوجـاردان (39 
عاما) وهو اول ممثل فرنسي يفوز بجائزة الاكاديمية الامريكية للعلوم 

والفنون السينمائية لأحسن ممثل.
وقـال المخرج الفرنسـي وهو يتسـلم الجائزة في الحفـل الذي زخر 
بنجوم هوليوود وتصدرهم جورج كلوني وميشـيل ويليامز وانجلينا 
جولـي وبـراد بيت «أنا الان أسـعد مخـرج فـي العالم. شـكرا لكم على 
هذا.» ولم يقل دوجاردان عنه حماسـا وقال لدى تسلمه جائزة أحسن 
ممثـل «أحب هـذه البلد» وشـكر الاكاديمية الامريكية للعلـوم والفنون 
السـينمائية وزوجته وقال ان ممثل الافلام الصامتة الشهير دوجلاس 

فيربانكس كان ملهمه.
وأعـادت محطـات التلفزيون الفرنسـية مرارا وتكـرارا الكلمة التي 
قالهـا الممثـل الفرنسـي لدى تسـلمه الجائـزة وكتبت صحيفـة لوموند 
الفرنسـية فـي صفحتهـا الاولـى أسـفل صورة دوجـاردان وهـو يرفع 
تمثال الاوسـكار في انتشـاء «نصر فرنسـي في هوليوود» بينما سعى 

سياسيون الى الاستفادة من اللحظة في حملاتهم الانتخابية.
ووصف الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي اداء دوجاردان بأنه 
«مبهـر» بينمـا قال منافسـه الاشـتراكي في سـباق الرئاسـة فرانسـوا 
هولانـد ان جوائـز الاوسـكار الخمـس التي حصـل عليها فيلـم الفنان 

جعلته «اسطورة السينما الفرنسية.»
وفاز الفيلم بخمس جوائز اوسـكار هي جائزة احسن فيلم وجائزة 
احسـن اخراج وجائزة احسـن ممثل بالاضافة الى جائزتي الموسـيقى 

التصويرية والملابس.
وقـال الممثـل الفرنسـي لاذاعـة (ار.تـي.ال) صبـاح اليـوم الاثنـين 
«أحسسـت كمن يأخـذ حماما سـاخنا ولا يريد ان يخـرج منه. الضغط 
يتلاشى ويحل محله شعور ممتع للغاية.» وفي الاسبوع الماضي نشرت 
مجلـة بـاري ماتش لقـاء مطولا مـع الكسـندرا لامي زوجـة دوجاردان 
-التـي تنتظـر عـرض ثلاثة أفلام تشـارك فيهـا- قالت فيه ان سـلوك 

الفرنسيين اختلف منذ ترشيح زوجها لنيل الاوسكار.
وقالت «كانوا يشـجعون جان كانوا يريدونه ان يفوز من اجلهم من 
أجل فرنسـا. نتصـور وكأننا عدنا الـى عام 1998 خـلال مباريات كأس 

العالم» لكرة القدم حين فازت فرنسا بالكأس.
وعرض فيلم الفنان في دور السـينما الفرنسـية في وقت سابق من 
الشـهر وزاد مـن اقبـال المشـاهدين عليه الضجـة المثارة حـول جوائز 
الاوسـكار وشـعبية دوجاردان الذي عمل في مجال السـينما لاكثر من 

عشر سنوات. (رويترز)

■ إسـلام آبـاد - (د ب ا) - عمـت الاثنـين فرحـة عارمـة 
مختلف أرجاء باكسـتان التي يعصف بهـا التطرف العنيف 
بمناسـبة فوزها بأول جائزة أوسكار عن أفضل فيلم وثائقي 

عن ضحايا هجمات الاحماض. 
وقـد فاز فيلم «سـيفينج فيس» ( حفظ مـاء الوجه) الذي 
أخرجـه شـارمين أوبيد شـينوي ودانيال جونجـي بجائزة 

أفضل فيلم وثائقي قصير. 
ويتتبـع الفيلـم ومدتـه 52 دقيقـة محنـة نسـاء تعرضن 
لهجمـات بالاحماض وجهـود أطباء التجميـل لإعادة ترميم 
وجوههـن .  وقـد هنـأ الرئيـس الباكسـتاني آصـف علـى 
زرداري المخرج شـينوي لتسليطه الضوء على هذه القضية 
الحساسـة بأسـلوب حسـاس ومبـدع . فى حين قـال رئيس 

الوزراء يوسـف رضا جيلاني إنه سـيتم منـح مخرج الفيلم 
أرفـع جائـزة مدنيـة فى البـلاد وذلك وفقـا لما ذكرتـه وكالة 

أسوشيتيد بريس أوف باكستان. 
وقال شـينوي في الحفل الـ84 للاوسـكار « جميع النساء 
فى باكستان يعملن من أجل التغير .لا تتخلوا عن أحلامكن . 

فهذا الفيلم من أجلكن «. 
وقوبـل فـوز الفيلـم بجائـزة بفرحـة عارمـة مـن جانب 
المواطنـين الذين يعانون من  حملة مسـتمرة من التفجيرات 

والهجمات الانتحارية. 
وقالت فتاة لقناة جيو تى فى الباكستانية « نحن سعداء 
من أجل شـينوي فهذا يظهر إن هنـاك الكثير من المواهب فى 

بلادنا». 

شعور بالفخر الوطني يجتاح فرنسا بعد فوز فيلم 
فرنسي بالاوسكار 

.. وفرحة عارمة في باكستان 
بمناسبة فوزها بأول جائزة أوسكار 

لقطة من فيلم «حفظ ماء الوجه»

■ لا أعرف من الذي فكرني بفرقة ألوان المراكشية، 
ربما هو الحنين إلى النغمة الصادقة والكلمة الملتزمة، 
ربمـا هـي نوسـتالجيا الانتمـاء الـى تـراب مخضب 
بتراتيل حمراء سـاحرة، أو ربما هي مرثية استعنت 
بها ومازلت على نسـيان زمن ولى ومضى... لا أعرف 
من الذي جعلنـي أقتفي أثرها وأتلصص على عوالمها 
وأنا الـذي افتكرت أنها ذكرى واندثـرت كما اندثرت 
باقـي الذكريـات الجميلـة... كـم أصبـت بالدهشـة 
والذهول وأنا اكتشـف أنها مازالت تقتـرف فنها، كم 
فرحت وسررت وأنا أراها شمعة مازالت تحترق على 

مهلٍ دون شكوى أو ألمٍ.
هـي إذن فرقـة ألـوان الموسـيقية، ولمـن لا يعرفها 
هـي فرقـة موسـيقية كانـت انطلاقتهـا الأولـى فجر 
سـبعينيات القـرن الماضي، تغنت بالنضـال من أجل 
الشعوب، حاكت نغمتها على إيقاع القومية العربية، 
وفجرت ألحانها على لهيب الكلمات الصادقة الهادفة، 
لـم يكن لفرقـة ألوان من هدف سـوى تحقيق معادلة 
صعبة  في زمن اعتُمدت فيه الرداءة شعارا، وتحول 
هت ملامحه باسـم  فيـه القبـح جمالا، زمن هش شُـوِّ
الحضـارة والعولمة... ليفـرض علينـا انواعا غريبة 
مـن الفنون، انواعا لا تناسـب مجتمعنا ولا تتمشـى 
وقيمنـا، فرقـة ألـوان تبنـت فنـا ملتزمـا واتخذتـه 
سـبيلها، كان اسـمها الأول (المشـاعل) ليتحـول بعد 
ذلك الى (ألوان)، ألـوان بهت بريقها واختفى لمعانها 

بعد أن عاكس الحظ أصحابها.
 للأسـف لم تحصل هـذه الفرقة على الانتشـار 
المنشـود، ربما بسـبب اقترافها للفن الجميل بعزة 
نفـس لا تخبـو، رغـم قسـاوة الحيـاة وظـروف 
الصادقـة  النغمـة  غوايـة  هـي  ربمـا  أو  العيـش، 
المتأرجحـة بـين النضـال والقيم، تتعـدد المبررات 
والسـبب واحـد ووحيـد لا يتكـرر وهـو وقـوف 
مجتمعنـا على أرضية فنية ابداعية هشـة. مجتمع 
يحتاج دروسا اضافية في تطهير الوعي الموسيقي 
لديـه وتنقيتـه ممـا علـق بـه مـن الشـوائب، هي 
مهمـة اعلامية بامتياز، لكن للأسـف إعلامنا إعلام 
يديـر ظهره للتجـارب الصادقة ويشـجع التخلف 
الفنـي والجهـل الابداعي، فخلق لنـا بذلك كائنات 
موسـيقية نطلـق عليهـا تجـاوزا نجوما، ومَسْـخ 
موسـيقي نطلـق عليه أغنيـة، وهذا دليـل على أن 
عصر الابداع الهادف ولى وأدبر، مما يدفعنا بقوة 
إلى التشاؤم واليأس، ويحثنا على عدم استغفال 
أنفسنا بما هو ظاهر وثابت، ويوجهنا الى الحقيقة 
المـرة التـي نعرفها جميعـا، رغم محاولـة  البعض 
تغطيتهـا بالغربـال، وبعـد هـذا كله لا يسـعنا الا 
الترحم علـى زمن الرواد الحقيقيـين كعبد الهادي 
الغيـوان،  ونـاس  الحيانـي،  ومحمـد  بلخيـاط، 
ولمشـاهب، وعبدالوهاب الدكالي، ونعيمة سميح، 

وعزيزة جلال، والمعطي بلقاسم... وغيرهم.
ربمـا فرقة ألوان لم تحظ بالشـهرة المطلوبة لكنها 
اسـتمرت رغـم امـواج البـؤس العاتيـة، والتقلبات 
الفنيـة الموجعـة، لم تصل إلـى بر الأمان بعـد، لكنها 
مازالـت تقـاوم وتناضـل مـن أجـل فنهـا وابداعهـا، 

اتخـذت من مدينـة مراكش فتنتها ومن سـبعة رجال 
روحها وإكسـيرها، تغنت بالحـب والجمال والقدس 
والطفـل و... أعضاؤهـا يجمعهـم هاجـس التأصيل 
ويدفعهـم إلى الحيلولة دون الوقـوع في فخ التفاهة 
والعشـوائية التـي تتسـم بهمـا السـاحة الفنية في 
الوقـت الحاضـر، مجموعـة منتقاة بعنايـة يكفي أن 
نعـرف أن كل أعضائهـا أو جلهـم على الأقـل ينتمون 
إلـى قطاع التربية والتعليم، حتـى تتضح لنا صورة 
هـذه التجربـة التـي يتقاطع فيهـا كل ما هـو تربوي 

وترفيهي.
ح المسـؤول عن الفرقة عبد  ذات حـوار تلفزي وضَّ
الحفيظ البانوي سـبب اختيارهم لاسـم ألوان حيث 
قال (إن هذا الاسـم يعكس مسـار وتوجه مجموعته 
التي تجمع في غنائها بـين الزجل المغربي والقصيدة 
العربية) ، وأضيف إن اسم ألوان  هو اسم في مجمله 
تعبير شـمولي وعام عن المكون الفكري والسياسـي 
والاجتماعـي والتربـوي والثقافي...الذي يميز هذه 
الفرقة الموسـيقية، هو اسـم مرتبط بالوطني كما هو 
مرتبـط بالقومي، ثنائيـة غايتها التأشـير علنا على 
رمزيـة  التآلف ووحدة المصير، وخلق الجدل الجديد 
القديم حول التفاعل الحركي بين الجمهور والأغنية، 

الأغنية القادرة على مخاطبة العقل والوجدان معا.
اد الريح يلوي لَاعناق من قالْ أَبَابَ حصَّ

من قال أبابا يوجد فينا الطوع
من قال أبابا يْتْكَلظَمْ على الجراح

كلمات من قصيدة زجلية (حصاد الريح) للشـاعر 
والزجال المراكشـي المرحوم حِجاج عبد العزيز وهو 
الزجال الذي كان يصوغ للفرقة كلماتها، وقد غنت له 
قصيدته المشهورة (وطني)، لم تكتف الفرقة بالزجل 
بـل تغنـت بقصائـد لشـعراء عرب كبـار نذكـر منهم 

محمود درويش.
 للكلمـة وزنهـا وقيمتهـا عند فرقة ألـوان، لم تقف 
عنـد زمن بعينـه أو مـكان بذاته، بل تعـدت الحدود 
ونقبـت عن شـعرية تمتاز بهـا، وبلورة لنفسـها لغة 
قادرة على مواجهة تقلبات الزمن، وهذا ما يفسر سر 

استمرارية الفرقة الى الآن.
إذا كنت لا تعرف غير كلماتك.. أفراحك الشخصية 

فالعالم لم يعد بحاجة إليك
خير لك أن تهجر العود المقدس

كلمـات تغنـت بهـا فرقـة ألـوان، ربما هـي كلمات 
تعكـس رمزيـة العقـد الانسـاني الذي يربـط الفرقة 
بجمهورها، بل قد تكون إيحاء قويا يشير الى البناء 
التوظيفي للكلمات ويتغيأ المسؤولية الأخلاقية التي 
تقتضيها حتمية الممارسـة الفنية لمغني ملتزم يحترم 
مساره وجمهوره. مسار نتمنى أن يدوم ويتوج يوما 
ما باعتراف يؤسس لقواعد جديدة تقتضيها المرحلة 
الراهنـة، خصوصا وأننا على الحافة... نتمنى لفرقة 
ألوان وهي الفرقة التي تناضل لأكثر من ثلاثين سنة، 
حضورا يوازي مسـارها التاريخـي ويكرس لقيمتها 
الفنية، هـذه القيمة التي بدأنا نفتقدهـا ونتطلع الى 
بديـل مثلها أو أحسـن منهـا، بديل لن تُبنـى قاعدته 
وأسسـه على أنقاض (المشاعل) أو (ألوان) بل يكون 

مكملا لها ومحافظا على روحها.

٭ كاتب مغربي مقيم بهولندا

فرقة ألوان الموسيقية بين التأصيل والتجديد
فؤاد زويريق ٭
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بكين تبدأ هذا العام بناء 
أكثر مطارات العالم ازدحاما 

■ بكين ـ رويترز: قالت وسائل اعلام محلية ان العاصمة الصينية بكين ستبدأ 
هذا العام بناء مطار من المرجح ان يحل محل مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي 

في اتلانتا بالولايات المتحدة كأكثر المطارات ازدحاما في العالم.
وقدرت النسـخة الالكترونيـة من مجلة تسـايجينغ تكلفة المشـروع بحوالي 

30.2 مليار يوان (4.80 مليار دولار امريكي). ولم تذكر كيف سيجري تمويله.
وذكـرت اذاعة الصين الدولية انه مع وجود تسـعة مدارج فـان المطار الجديد 

سيستوعب أكثر من 130 مليون مسافر و5.5 مليون طن من البضائع سنويا.
ونقلـت النسـخة الالكترونيـة لصحيفة (شـباب بكين) اليومية عن مسـؤول 
بقطاع الطيران ان مساحة المطار -الذي لم يتم بعد اختيار اسمه- ستبلغ 6620 

فدانا.
ومـن المقـرر ان يكتمـل تشـييد المطـار -الذي يقـع في داشـينغ علـى بعد 46 
كيلومتـرا جنوبـي ميدان تيانانمين المركز السياسـي لبكين- في تشـرين الاول/

اكتوبر 2017.
ويوجد في بكين بالفعل مطاران وصلا الى طاقتهما الاستيعابية القصوى.

الدولار يساوي 6.2978 يوان صيني. 

مشرعة امريكية: من السابق
 لاوانه السحب من الاحتياطي

 النفطي الاستراتيجي
■ واشـنطن ـ رويتـرز: طالبـت السـناتور الجمهوريـة ليـزا موركوفسـكي 
الحكومـة الامركيـة الاحتفـاظ بالاحتياطـي الاسـتراتيجي للنفط فـي البلاد كي 
يسـتخدم في حالة أي طوارئ حقيقية تعطل الامدادات ودعت إلى مقاومة اغراء 

السحب منه الآن «كحل سريع» لكبح ارتفاع أسعار البنزين.
واضافت في مقابلة يوم الاثنين ان السـحب مـن المخزونات قبل الاوان يحقق 
عائدا سياسـيا على الاجل القصير بخفض أسعار البنزين ولكنه سيضر بالبلاد 
اذا تصاعدت التوترات مع ايران بدرجة تقلص الامدادات العالمية بشكل كبير في 

وقت لاحق من العام.
وتابعت موركوفسـكي وهي أبرز عضو جمهوري فـي لجنة الطاقة في مجلس 
الشيوخ «حين ترتفع الاسعار في محطات التزود بالوقود يشعر الساسة بالقلق 
إزاء عواقب ذلك ويبحثون عن حل سـريع». وتابعت «اذا اسـتنفدنا أو سـحبنا 
من وثيقة التأمين (الاحتياطي) لدينا لمجرد محاولة تخفيف الضغط على اسـعار 

البنزين اعتقد اننا سنندم على هذا القرار».
ودعـا بعض اعضـاء الكونغـرس الديمقراطيين للسـحب بكميـات كبيرة من 
احتياطـي النفـط الاسـتراتيجي لتوجيـه رسـالة للمضاربين علـى النفط. وفي 
الاسـبوع الماضي قـال وزير الخزانـة الامريكي تيموثي جايتنـر ان بلاده تدرس 
السـحب مـن الاحتياطـي كوسـيلة لتقليص تأثيـر ارتفـاع اسـعار البنزين على 

الاقتصاد.

المراعي السعودية تراجع 
شراكتها بمشروع مشترك مع بيبسيكو 

الامريكية باتجاه زيادة حصتها
■ الرياض - يو بي اي: أعلنت شـركة المراعي، اكبر شركة متكاملة في العالم 
والتـي تنتـج الألبان إضافة إلى عصائر الفاكهة، أنها تقـوم في الوقت الحالي مع 
شـركة بيبسـيكو الأمريكية بفحص وتقييم شراكتها الاسـتراتيجية لمشروعهما 
المشـترك «شـركة الألبـان والعصائـر العالميـة» بهـدف تدعيـم وتعزيـز الأداء 

التشغيلي للمشروع.
وأوضحـت المراعـي أنها تنظر أيضا في إمكانية رفع نسـبة ملكيتها في شـركة 
الألبان والعصائر العالمية، متوقعة أن يتم الإعلان عن ذلك في حالة التوصل إلى 
اتفاق خلال شـهر آذار/مارس القادم، مشـيرة إلى أن المباحثات ما زالت مستمرة 

بهذا الخصوص.
يشار الى أن شـركة المراعي تمتلك 48٪ من مشروع شركة الألبان والعصائر 
العالميـة»، بينمـا تمتلـك الحصـة المتبقيـة والمقـدرة بــ52٪ شـركة بيبسـيكو 
الأمريكيةالتـي تعـد مـن أكبر الشـركات المتخصصة فـي المشـروبات الغازية في 

العالم.
وبدأت شـركة المراعي مزاولة أعمالها في سنة 1976 برئاسة الأمير سلطان بن 

محمد بن سعود الكبير.

اليورو قرب أعلى مستوى
 في 3 أشهر مقابل الدولار 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع اليورو على نطاق واسـع امس الثلاثـاء مقتربا من 
أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر أمام الدولار قبيل ضخ البنك المركزي الأوروبي 
أمـوالا رخيصة فـي النظام المصرفي مما قـد يعزز الاقبال علـى المخاطرة والعملة 

الموحدة في الأمد القريب.
وصعـد اليورو أيضـا أمام الين إلا أنه مازال أقل كثيرا من أعلى مسـتوياته في 
أربعة أشـهر. وابتعد الين عن أدنى مسـتوى في تسـعة أشـهر أمام الدولار الذي 
سـجله اليوم السابق وذلك بفعل عمليات شـراء من جانب المصدرين اليابانيين 
فـي نهاية الشـهر إلا أنه بدد معظم مكاسـبه بعـد قيام صناديق تحـوط بتغطية 

مراكز مدينة.
وارتفـع اليـورو 0.4 بالمئة عن الاغلاق السـابق إلـى 1.3455 دولار مقتربا من 
أعلى مستوى في نحو ثلاثة شهور البالغ 1.3487 دلار الذي سجله يوم الجمعة.

وزاد الـدولار 0.2 بالمئة إلى 80.74 ين بعدما سـجل أعلى مسـتوى في تسـعة 
أشـهر عنـد 81.66 يـن في الجلسـة السـابقة. وهبطـت العملـة الأمريكيـة لفترة 
وجيـزة إلـى 80.01 ين لكنها عاودت الإرتفاع مدعومة بعمليات شـراء من جانب 

مستثمرين يابانيين لتسوية مراكز تحوط.
وارتفـع اليـورو بفضـل عمليـات لتغطيـة مراكز مدينـة وبيع الين مـن جانب 
مسـتوردين يابانيين إلى 108.58 ين بزيادة 0.6 بالمئة عن الاغلاق السـابق لكنه 
مـازال بعيـدا عـن أعلى مسـتوى في أربعة أشـهر الذي سـجله يـوم الاثنين عند 

109.95 ين.
وارتفـع الدولار الاسـترالي 0.2 بالمئة إلى 1.0780 دولار أمريكي بعدما سـجل 

مستوى منخفضا يوم الاثنين عند 1.0650 دولار أمريكي.

إحتياطي الجزائر من الغاز الصخري
ضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم

■ الجزائـر - يـو بي اي: قال نائب رئيس المجمع الطاقوي النروجي (سـتات 
أويل) قدور عواد إن احتياط الجزائر من الغاز الصخري يصنف ضمن العشـرة 

الأوائل الأكثر توفرا في العالم.
وأوضـح عواد في تصريح لوكالـة الأنباء الجزائرية الحكوميـة أدلى به على 
هامش الورشـة الدولية حول الغاز الصخري المنعقد بمدينة وهران شـمال غرب 
الجزائـر امـس الثلاثاء أن» تصنيـف الجزائر فـي قائمة البلدان العشـرة الأكثر 
توفـرا على احتياطـات الغاز الصخري يأتي نتيجة إجماع جـل الهيئات الدولية 

المتخصصة في هذا المجال».
وأضـاف أن الجزائر تضم «أحواضا معتبرة من الغـاز الصخري ومتفرقة مما 
سـيكون حافزا لإحداث نهضة صناعية واقتصادية مستقبلا بالاعتماد على هذه 

الموارد الغازية الجديدة».
وأشـار عواد إلى «الإهتمام الكبيـر» الذي توليه الهيئات ومكاتب الدراسـات 
الدولية للإحتياطات العالمية للغاز الصخري على غرار مختلف الغازات الأخرى 

غير التقليدية.
واعتبر عواد أنه «ينبغي على الجزائر على غرار البلدان التي تزخر بهذا النوع 
من المخـزون الطاقوي الكبيـر منح الوقـت والتريث للتحكم فـي التكنولوجيات 
واكتسـاب الأدوات اللازمة حتى يتم تفادي مختلف المخاطر سـواء على الصعيد 

الاقتصادي أو الإيكولوجي».
وكان وزيـر الطاقة الجزائري يوسـف يوسـفي صرح أمـس الاول أن الجزائر 

«تملك احتياطا كبيرا جدا» من هذا النوع من الغاز غير التقليدي.
يذكر أن الجزائر تنتج سـنويا 152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتصدر 

62 مليار متر مكعب.

■ بروكســل - د ب أ: أوضحــت المفوضيــة 
الأوروبيــة امس الثلاثاء أنها ليســت مســتعدة 
لبحــث تخفيــف الشــروط الخاصــة بتقليص 
حجــم العجز في موازنة أســبانيا، وهو ما كان 
من شــأنه إنقاذ الأخيرة من إجراءات تقشــفية 

صارمة وسط حالة من الركود. 
كانت حكومة أســبانيا الجديــدة، التي تمثل 
تيــار يمين الوســط، أقــرت بأن هامــش العجز 
الذي خلفته الحكومة الاشــتراكية السابقة في 
2011 كان أكبــر من 8.5 بالمئة من إجمالي الناتج 
المحلــي، ما يعني أنه أعلى من المعدل المتفق عليه 

مع الاتحاد الأوروبي بنحو 2.5 بالمئة. 
وقــال أولي ريــن مفوض الاتحــاد الأوروبي 
للشــؤون الاقتصادية ، خلال جلســة اســتماع 

عقــدت فــي البرلمــان الأوروبي في بروكســل: 
«بــادئ ذي بدء ، نحن بحاجــة لمعلومات كاملة 
عــن أوجــه التقصير (فــي الوفاء بالشــروط) 
خلال عام 2011 وأســباب ذلــك التقصير. ثانيا 
نريــد معلومــات كاملــة عــن مشــروع الموازنة 
وخطــط إجــراءات ملموســة لضبــط الأوضاع 
الماليــة لعــام 2012 «. واضاف إنــه ينبغي على 
الســلطات في مدريد أن تقــدم البيانات «خلال 

الأسابيع المقبلة.. في شهر آذار/مارس». 
ويتطلــب الوفاء بشــرط العجز المســتهدف 
المتفــق مــع الاتحــاد الاوروبــي علــى أن تكون 
نسبنه 4.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للعام 
الجاري ســيتعين على أسبانيا أن تقر إجراءات 
تقشــفية لتوفيــر ما يزيــد على الأربعــين مليار 

يــورو(54 مليــار دولار) بينمــا يتراجع إجمالي 
النــاتج لديها وترتفــع مســتويات البطالة لـ 23 

بالمئة تقريبا. 
وأكد أوليفييه بيلي الناطق باســم المفوضية 
الأوروبيــة أن الوعد الذي قطعته أســبانيا أمام 
شــركائها في منطقة اليــورو، بتقليص هامش 
العجز كان «واضحا للغاية». وقال «أي تغيير..
إذا حدث- ولو أن ذلك لم يحدث بعد- يجب أن 
ينال (أولا) موافقة أولئك الذين قبلوا الالتزام» 
في إشــارة إلى دول منطقة اليــورو والمفوضية 

الأوروبية. 
وشــدد على أن أســبانيا ما زالت بحاجة إلى 
أن تقدم «شــيئا ملموســا» في خطــط موازنتها 

لعام 2012 ، لأن «الأسواق تراقب». 

الاتحاد الاوروبي: لا تساهل مع اسبانيا 
في إجراءات تقليص عجز الموازنة 

العراق سيدعو شركات لبدء العمل 
بمشروع لانشاء ميناء ضخم 

يكلف 6 مليارات دولار
■ بغـداد ـ رويتـرز: قالت الشـركة العامـة لموانئ العـراق إن العراق سـيدعو 
الشركات للتقدم بعروض لبناء كاسر للأمواج في الخليج وذلك في المرحلة الأولى 
لمشـروع بناء ميناء ضخم يتكلف سـتة مليارات دولار أرجأته عقود من العقوبات 

والحرب.
وسـيبنى المينـاء المعـروف باسـم الفـاو الكبيـر جنوبـي مدينة البصـرة مركز 
صناعـة النفط في البلاد. ويخطط العراق لإقامـة مركز تجاري حديث في الخليج 

منذ الثمانينات لكن هذه الخطط توقفت في عهد الرئيس السابق صدام حسين.
وقال عمران راضي ثاني المدير العام للشركة لرويترز إن وزارة النقل ستسعى 
قريبا للحصول على عروض لبناء كاسـر الأمواج الذي من المتوقع أن يتكلف نحو 

400 مليار دينار (340 مليون دولار).
ويعتمـد العـراق علـى موانـئ جارته الكويـت في جـزء كبير مـن تجارته غير 
النفطية. ويعد إنشـاء مينـاء حديث جزءا من خطة بعيدة المـدى لتحويل العراق 
إلى ممر للنقل بين الشرق الأوسط وأوروبا يتجاوز قناة السويس من خلال إعادة 

بناء خط سكة حديدية يربط بين الخليج وتركيا يرجع إلى الحقبة الاستعمارية.
وقـال ثانـي «إذا ما أنجز مينـاء الفاو الكبير سـتكون نقلة كبيرة فـي النقل في 
العالـم وليـس في العـراق فقط. سـوف نختصر الزمن مـن 20 يوما الـى ثلاثة او 

أربعة ايام للوصول الى اوروبا».
وسـيتضمن الميناء أرصفة بطول سبعة آلاف متر (23 ألف قدم) لاستقبال سفن 

الحاويات. وسيبلغ طول رصيف البضائع العامة 3500 متر.
ويحوز العراق احتياطيات نفطية ضخمة غير مسـتغلة ويضع منذ الثمانينات 
خططـا لمشـروعات تنموية باهظـة التكلفة مثل متـرو بغداد وخط سـكة حديدية 

فائق السرعة يربط بين بغداد والبصرة.
ويتحدث المسـؤولون مرارا عن إحيـاء مثل تلك المشـروعات لكنهم لم يحرزوا 
تقدمـا يذكر منـذ الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة وأطاح بحكم صدام حسـين 

في 2003.

■ دبـي ـ رويتـرز: أغلقـت البورصة 
السـعودية عند مسـتوى مرتفـع جديد 
في 41 شـهرا امـس الثلاثاء بعد جلسـة 
أكبـر  شـهدت  المتقلبـة  التعامـلات  مـن 
قيم تـداول فيما يزيد علـى أربعة أعوام 
بينما واصلت معظم أسـواق الأسهم في 

الخليج مكاسبها أيضا.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 
السـعودية بنسـبة 0.3 بالمئة إلى 7169 
نقطة مسـجلا أعلى مسـتوى إغلاق منذ 

أيلول/سبتمبر 2008.
 16.1 التـداول  قيمـة  إجمالـي  وبلـغ 
مليـار ريـال (4.29 مليـار دولار) وهـي 
أعلى قيمة في جلسـة واحدة منذ كانون 

الثاني/يناير 2008.
علـى  المسـتثمرين  اهتمـام  وتركـز 
صعـود  مـع  البتروكيماويـات  قطـاع 
سـهم الشـركة السـعودية للصناعـات 

الأساسية (سابك) 0.3 بالمئة.
وقـال تركـي فدعـق مديـر الأبحـاث 
في شـركة البلاد للاسـتثمار «هذا ليس 
مفاجئـا لكنه غير معتـاد. هذا يرجع إلى 
عمليـات جنـي الأربـاح خلال الجلسـة 
فـي  الدخـول  مسـتويات  رفعـت  التـي 

الأسهم القيادية».
وأضاف «المؤشـر السـعودي لم يبلغ 
المسـتويات التـي سـجلها فـي النصـف 
للأسـواق  خلافـا   2008 مـن  الأول 
الأمريكيـة. مازال هناك مجـال للصعود 
لأن السـعودية تلحق بتلك الأسـواق». 
يبلـغ  قـد  المؤشـر  أن  فدعـق  وتابـع 
مستويات بين 9000 و10000 نقطة بناء 
على أرباح الشـركات فـي الربعين الأول 

والثاني.
وارتفع سهم مصرف الإنماء 2.7 بالمئة 
وسـهم اتحاد اتصـالات (موبايلي) 3.7 
بالمئة وسـهم منافسـتها زين السعودية 

1.9 بالمئة.
واختـرق مؤشـر سـوق دبـي حاجز 
مقاومة قويـا وزاد 2.7 بالمئة ليغلق عند 
أعلى مسـتوى في 15 شـهرا مع استمرار 
موجة شراء يقودها المستثمرون الأفراد 

وسط تفاؤل في السوق.
وبلغـت مكاسـب المؤشـر 25.5 بالمئة 
منـذ بدايـة العـام الحالـي بعدمـا هبط 
لأدنى مستوى في سبع سنوات ونصف 

في كانون الثاني/يناير.
وقـال بـروس بـاورز مديـر الابحاث 
والتحليـل فـي ترسـت لـلأوراق المالية 
«أدهشـتني قوة موجة الصعود في دبي 
وأنها مستمرة بلا تردد». وأضاف «كسر 
المؤشر العام لدبي اليوم مستواه المرتفع 
السابق البالغ 1691 نقطة وهو أمر مثير 
للتفاؤل على المدى المتوسـط. إلا أنه من 
الصعـب على المدى القصير تجاهل مدى 
المبالغة في الشـراء بالسوق. لا يمكن أن 

يستمر الزخم للأبد».
وسـط  الأسـهم  معظـم  وارتفعـت 
تعاملات كثيفة على سهم إعمار العقارية 
الذي صعد 2.9 بالمئة. وقفز سـهم أرابتك 
القابضة للبناء 9.4 بالمئة وسهم الوطنية 

للتبريد المركزي (تبريد) 12.8 بالمئة.
وفـي أبوظبـي صعـد المؤشـر العـام 
للسـوق للجلسـة الثامنة علـى التوالي 
وزاد 0.7 بالمئـة معززا مكاسـبه إلى 7.9 

بالمئة منذ بداية العام الحالي.
وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 
0.7 بالمئة متراجعا للجلسة الثانية على 
التوالي بعدما سـجل أعلى مسـتوى في 
سـبعة أسـابيع يوم الأحد. وهبط سهم 
البنـك التجـاري القطـري تسـعة بالمئة 
بعـد انتهاء الحـق في توزيعـات أرباح. 
ريـالات  سـتة  توزيـع  البنـك  واقتـرح 

للسهم.

وفي عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط 
للأوراق المالية بنسبة 1.1 بالمئة مسجلا 
أعلى إغلاق منذ آب/أغسـطس 2011 مع 
صعود حجم التداول لأعلى مستوى في 

سبعة أسابيع.
وقفز سهم جلفار للهندسة والمقاولات 
8.7 بالمئـة بفعـل توقعـات بفوزها بعقد 
الباطنـة  طريـق  مـن  الأولـى  للمرحلـة 
الجنوبي السريع في مناقصة بقيمة 138 

مليون ريال (358.4 مليون دولار).
للخدمـات  النهضـة  سـهم  وصعـد 
الوطنيـة  العمانيـة  وسـهم  بالمئـة   4.3
للاسـتثمار القابضـة (أونـك) 7.7 بالمئة 
وسهم ترانس جلف للاستثمار القابضة 

8.2 بالمئة.
وتم تـداول نحـو 26.6 مليـون سـهم 
مقارنة مـع 12 مليونا يـوم الاثنين و6.9 

مليون يوم الأحد.
وصعد مؤشـر سـوق الكويت بنسبة 
0.4 بالمئـة مواصـلا ارتفاعه بعـد عطلة 
اسـتمرت يومين. وزاد المؤشر 5.2 بالمئة 

منذ مطلع 2012.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: 
 0.3 المؤشـر  ارتفـع  السـعودية  فـي 
بالمئة إلى 7169 نقطة. كما ارتفع مؤشـر 
دبـي 2.7 بالمئـة إلـى 1698 نقطـة. ايضا 
ارتفـع مؤشـر أبوظبـي 0.7 بالمئـة إلـى 

2593 نقطة.
وصعد المؤشر العماني 1.1 بالمئة إلى 
5810 نقـاط. كما صعد المؤشـر الكويتي 

0.4 بالمئة إلى 6117 نقطة.
وفي قطر هبط المؤشـر 0.7 بالمئة إلى 
8697 نقطـة. كمـا هبط مؤشـر البحرين 

0.5 بالمئة إلى 1140 نقطة.
وفي مصـر زاد المؤشـر 0.1 بالمئة إلى 

5225 نقطة.

المؤشر السعودي يرتفع لأعلى مستوى في 41 شهرا 
وصعود معظم بورصات الخليج

ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
نقـاش  فـي  مشـاركون  اعلـن  ب:  ف 
غينيـا  خليـج  فـي  القرصنـة  حـول 
بمجلـس الامـن الدولـي يـوم الاثنين 
ان القرصنة البحريـة في هذا الخليج 
تهدد الصناعـة النفطية في دول غرب 

افريقيا المشاطئة للخليج.
علـى  المتكـررة  الاعتـداءات  وادت 
السـفن فـي خليج غينيـا الـى ارتفاع 
عمليـة  وتقليـص  التأمـين  رسـوم 
بعـض  فـي  ثلثـين  بمعـدل  التجـارة 
مرافـىء الخليج في حين ان دول غرب 
افريقيا كانت تأمـل بمضاعفة انتاجها 
النفطـي خـلال عامـين، مـن 4 الـى 8 

ملايين برميل يوميا. 
مديـر  موسـى  الفـاتح  عبـد  وقـال 
القضايـا السياسـية في لجنـة الهيئة 
الاقتصادية لدول غرب افريقيا «يجب 
ان تؤخـذ بالاعتبـار نتائـج القرصنة 
وعلـى  الـدول  هـذه  اقتصـاد  علـى 

الاقتصاد العالمي». 
وحسب ايسيفو ندور، وزير الدفاع 
فـي دولـة بنـين، فقـد وقـع 21 اعتداء 
على سـفن قبالة سـواحل بنـين العام 
الماضـي. واحصـى الوزيـر 14 اعتداء 
قبالـة سـواحل نيجيريـا وسـبعة في 
توغـو واثنـان فـي غانـا وواحـد في 
ساحل العاج بين كانون الثاني/يناير 

وتشرين الاول/اكتوبر 2011. 
وقـال ان «التهديدات التي يتعرض 
لهـا خليـج غينيـا هائلة وهي تشـكل 
الدوليـين  والامـن  للسـلام  تهديـدا 
ويجب ان تنظر اليها الاسـرة الدولية 
علـى هـذا الاسـاس». واوضـح ندور 
ان عـدد السـفن التي تدخل الـى مرفأ 
كوتونـو قد انخفض بمعدل 70٪ منذ 
بدء الاعتداءات على السفن. واوضح 
بنـين  بـين  التجـارة  مـن   ٪90 ان 
والخارج تمـر في هذا المرفأ الذي تمثل 
النشـاطات فيه 70٪ صافـي الانتاج 

الداخلي. 
ومـن ناحيتهـا اعتبـرت السـفيرة 

الامريكيـة لدى الامم المتحدة سـوزان 
رايس ان «الوضـع قد تأزم بالتأكيد». 
ووصفـت النتائـج علـى دول المنطقـة 
بانها «هائلـة» وهي تقدر بمليار دولار 

سنويا. 
وقدمت توغو التي تتولى الرئاسـة 
الدوريـة لمجلـس الامـن مشـروع قرار 
للمجلس حـول هذه المسـألة. واعرب 
سـفير فرنسـا جيرار ارو عن امله في 
ان يتـم التصويـت علـى هـذا القـرار 
المشـاطئة  الـدول  وشـجع  «سـريعا» 
لخليـج غينيـا علـى تركيـز اهتمامهـا 
على تنظيـم مؤتمر اقليمـي حول هذه 

المشكلة. 

القرصنة تهدد الصناعة النفطية 
بالدول المشاطئة لخليج غينيا

فيتنام تخزن مليون طن من الأرز 
للمساعدة بوقف انخفاض الأسعار

تقاريـر  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  هانـوى   ■
إعلاميـة امس الثلاثـاء إن فيتنـام ثاني 
أكبر مصدر للأرز سـوف تشترى وتخزن 
مليون طن من الأرز  من محصول الشتاء 
- الربيع للمسـاعدة فى تعزيز الأسـعار 

للمزارعين. 
بونـغ)  (تـين  صحيفـة  وذكـرت 
عقـود  بتوقيـع  قامـوا  إن  المصدريـن 
محـدودة مع المشـترين من  الخـارج هذا 
العام مما أدى لتراجع الأسعار فى الوقت 
الـذي بدأ فيـه المزارعون فـى منطقة دلتا 

ميكونغ حصد المحاصيل. 
وقد بدأ المسـتوردون  الكبـار التحول 
لـلأرز الأرخـص مـن الهنـد وباكسـتان 

وميانمار. 
وكانت فيتنام قد وقعت عقودا لتوريد 
1.5 مليـون طن خلال الــ45 يوما الأولى 
من العام بانخفاض بنسبة 23٪ مقارنة 

بنفس الفتـرة من العام الماضي. ويشـار 
إلى أن البلاد لديهـا بالفعل مخزون يقدر 

بنحو مليوني طن. 
وكانـت الحكومـة قد خططـت لتوريد 
7.3 مليـون طن من الأرز هـذا العام. وقد 
شـحنت فيتنام 7.1 مليون طـن من الأرز 
العام الماضـي بارتفاع نسـبته 5 ٪ عام 
2010 ولكن يبدو أن المنافسة اشتدت هذا 

العام. 
وتعتزم الحكومة الاحتفاظ بالأرز لمدة 
ثلاثـة أشـهر قبـل أن تبدأ فـى تداوله فى 
السـوق. ومن شـأن هذا الإجراء تحقيق 
أرباح للمزارعين  بنحو 30٪ على الأقل. 
ويقـول تجار انه يبدو أن المسـتهلكين 
الأفارقـة يتحولـون إلـى الأرز الهندي و 
الباكسـتاني الـذي يبـاع بــ350 دولارا 
للطن مقارنة بـ390 دولارا للطن من الارز 

الفيتنامي. 

■ عمــان - يو بي اي - رويترز: قدّر وزير 
الطاقــة والثــروة المعدنيــة الأردنيــة، قتيبة 
أبــو قورة، امس الثلاثاء الخســائر المتوقعة 
لبلاده خلال العام الحالي في حال استمرار 
انقطاع إمــدادات الغاز المصري بشــكل تام 

بنحو 1.7 مليار دينار.
وقــال أبو قورة، فــي مداخلة على هامش 
جلســة لمجلس النــواب الأردنــي خصّصت 
لمناقشــة إرتفاع أســعار الكهرباء، إن «كلفة 
إنتــاج الطاقة الكهربائية قد ارتفعت بشــكل 
مضطرد إذ إن كلفة إنتاج الكيلو واط ســاعة 
باستخدام الديزل والوقود الثقيل يصل إلى 
أضعاف كلفة إنتاجــه بالغاز الطبيعي الأمر 
الذي كلّــف الحزينة مبالغــاً إضافية نتيجة 

لذلك».
وأشــار إلى أن «الخســائر التــي تحمّلها 
قطــاع الكهرباء حتــى نهاية العــام الماضي 
بلغــت مليار دينار»، موضحاً أن «الخســائر 
المتوقعــة خلال العــام الحالي فــي حال تم 
تزويد المملكة بشــكل متقطع بالغاز المصري 
(وبنفــس معــدل تزويــد العــام الماضــي) 
ســيضيف مبلغــاً جديــداً يصــل إلــى مليار 

دينار».
وقدّر أبو قــورة خســائر الأردن المتوقعة 
خــلال العــام الحالــي في حــال اســتمرار 

انقطــاع الغاز المصري بشــكل تام بنحو 1.7 
مليــار دينــار. وتابــع «أمام هذه الخســائر 
الضخمة التــي يتحملها قطاع الكهرباء فإنه 
مــن المتوقع أن تصل تكلفة إنتاج الكيلو واط 

ساعة خلال العام الحالي إلى 152 فلساً».
وقال وزير الطاقة الأردني إنه «في ضوء 
هــذه المعطيــات، فقــد عملــت الحكومة على 
دراســة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف 
الخســائر التــي يتوقــع أن يتــراوح معدلها 
خــلال العــام الحالــي مــا بــين 3ـ 5 ملايــن 

دينار».
وكان أعضــاء مجلــس النــواب الأردنــي 
شــنوا هجومــاً عنيفــاً علــى حكومــة عــون 
الخصاونــة، وقــال النائــب علــي العنانزة 
إن «مــا طرحه وزيــر الطاقــة كلام حق أريد 
بــه باطل»، فيما وصف النائــب عبد الجليل 
السليمات الزيادة التي طرأت على الكهرباء 
بأنها «لم تكن مدروســة ولــم تراع الطبقتين 

الوسطى والدنيا».
وطالب النائب مبارك الطوال وزير الطاقة 
بــأن «يحترم عقــول النواب»، فــي حين قال 
النائب وصفي الرواشدة إن «الحكومة تلقي 

بكلام النواب بعرض الحائط». 
وكان الأردن يســتورد 80٪ مــن حاجاته 
من الغــاز المصري لإنتاج الكهربــاء، أي 6.8 

ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يومياً.
ولجــأت المملكة إثر الإنقطاعــات المتكررة 
لإمــدادات الغــاز المصــري، التــي تعرّضت 
لسلســلة تفجيرات، إلى اســتخدام الوقود 
الثقيــل والديزل لتوليــد الكهربــاء ما حمّل 
خزينتهــا كلفــة إضافيــة تقدر بـــ 4 ملايين 

دولار يومياً.
ووقّعت الأردن ومصــر في 22 من كانون 
الأول/ديسمبر الماضي في القاهرة إتفاقية 
لتعديــل أســعار تصدير الغــاز المصري الى 

المملكة.
وتســتورد إســرائيل 43٪ مــن حاجاتها 
الطبيعــي مــن مصــر، وتنتــج ٪40  للغــاز 
مــن الطاقــة الكهربائيــة من الغــاز المصري 

المستورد.
من جهتها قالت شــركة الكهرباء الوطنية 
فــي الأردن امــس إن عــودة إمــدادات الغاز 
المصــري الــى ســابق عهدها من شــأنها ان 
تقلــل من خســائرها التي بلغــت نحو مليار 
دينــار (1.4 مليار دولار) فــي العام الماضي 

بسبب استيراد طاقة أغلى من الخارج.
وقال ســمير الحناوي نائــب المدير العام 
للشركة للشؤون المالية لرويترز إن توقعات 
هذا العام بنقص كميات الغاز المصري الذي 
تعتمد عليه الأردن لتوليد الكهرباء من شأنها 

أن ترفــع كلفة طاقــة توليــد الكهرباء وربما 
توصــل حجــم اقتراض الشــركة لمســتوى 

مقارب للعام الماضي.
وأضــاف الحنــاوي «تتمنى الشــركة أن 
لا يتعــرض خــط (أنابيــب الغــاز) لتفجيــر 
مرة أخرى ليعــود تزويده لــلأردن بانتظام 
حيــث أن كل مليــون قــدم مكعــب يعــادل 
اليــوم ما يقارب مليون دينــار كتعويض من 

الخسائر».
قيمــة  تبلــغ  التــي  الشــركة  أن  وأكــد 
والتــي  دينــار  مليــون   500 موجوداتهــا 
اقترضــت العــام الماضــي مــن ادوات دين 
حكومية وبنــوك ما يقارب مليــار دينار «لم 
تصل إلــى حالة إخلال في التســديد مع اي 
بنــك محلــي او اجنبــي رغم الخســائر التي 
تتعرض لها كــون القروض جميعها مكفولة 

من الحكومة».
وارتفعــت فاتــورة اســتيراد الطاقــة في 
الأردن نحو 60 في المئة الى 3.14 مليار دينار 
حتى تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2011 
مع ارتفاع كلفة استيراد زيت الوقود لتغطية 
احتياجــات الكهربــاء بعد تعطــل امدادات 
الغــاز المصري التي تشــكل 80 فــي المئة من 

حاجة الأردن لإنتاج الكهرباء.
وأضــاف الحنــاوي أن قــرار الحكومــة 

الأخير برفع أســعار الكهرباء بداية الشــهر 
الحالــي لتخفيــف الخســائر ســيعود على 
الشركة بمبلغ 240 مليون دينار سنويا. ولم 
تتجاوز خسائر الشركة قبل بدء الأزمة 160 

مليون دينار في العام 2010.
وكانــت الحكومــة الأردنية قــررت بداية 
الكهربــاء  اســعار  زيــادة  الحالــي  الشــهر 
على الشــرائح ذات الاســتهلاك العالي بعد 
خســائر تكبدتها على اثر انقطــاع امدادات 
الغــاز المصــري للمملكــة بلغــت 1.03 مليار 

دينار العام الماضي.
وقال الحناوي «اضطرت الشركة لقبول 
اســعار فائدة عالية تراوحت مــن 6.2 بالمئة 
إلــى 7.5 بالمئــة علــى القــروض مــن البنوك 
لإدامــة توصيــل الكهربــاء للمســتهلكين». 
بــدور  تقــوم  التــي  الشــركة  أن  وأضــاف 
الوســيط بــين شــركات التوليد وشــركات 
جميعهــا  القــروض  «اســتخدمت  التوزيــع 
في شــراء الوقود الثقيل والديــزل بدلا من 
الغاز المصري» الــذي انقطع منذ بداية العام 

الماضي.
وزودت الحكومة المصريــة الأردن بالغاز 
بمعدل 80 مليون قدم مكعبة يوميا في العام 
2011 مقارنة مع 220 مليون قدم مكعبة كانت 

تزوده بها في سنوات سابقة.

1.7مليار دولار خسائر الاردن من استمرار انقطاع الغاز المصري كلية طيلة العام الحالي

ارتفاع مبيعات السيكار الكوبي الفاخر
بفضل تزايد الانفاق على سلع الرفاهية 
بالشرق الاوسط والصين وروسيا والبرازيل

■ هافانا ـ رويترز: قال مسـؤولون 
مبيعـات  ان  الاثنـين  يـوم  تجاريـون 
 9 بنسـبة  ارتفعـت  الكوبـي  السـيكار 
دولار  مليـون   401 إلـي  لتصـل  بالمئـة 
امريكي في 2011 مع تزايد الانفاق على 
سـلع الرفاهية في دول ذات اقتصادات 
فـي  المدخنـين  ان  واضافـوا  أقـوى. 
وروسـيا  والصـين  الاوسـط  الشـرق 
والبرازيل ساعدوا في تعويض تراجع 
المبيعـات في اسـبانيا واليونان اللتين 
تعانيـان مشـاكل اقتصاديـة. ومع هذا 
فان اسـبانيا لا تزال تحتل المركز الاول 
كأكبر مسـتهلك للسـيكار الكوبي الذي 
يعتبـر بشـكل عـام أفضـل سـيكار في 

العالم.
وقـال خافيير تيريـس نائب رئيس 
لتوزيـع  اس.ايـه  هابانـوس  شـركة 
العالـم  الكوبـي فـي انحـاء  السـيكار 
«نبيع منتجاتنا في 150 دولة مما يتيح 
لنـا ان نعويـض بدرجـة مـا انخفاض 
المبيعات في بعض الـدول بزيادات في 

دول اخرى».
وقالت هابانـوس في بيان صحافي 

ان مبيعات السـيكار الاقوى جاءت في 
اعقـاب «نزوع عالمي متزايد نحو سـلع 

الرفاهية».
واوروبـا الغربيـة هـي أكبر سـوق 
لهابانـوس حيـث شـكلت 53 بالمئة من 
المبيعات العام الماضي تليها الامريكتان 
- مع اسـتبعاد الولايـات المتحدة- ثم 
منطقة اسـيا والمحيط الهادي والشرق 

الاوسط وافريقيا واوروبا الشرقية.
وبسـبب الحظر التجاري الامريكي 
المفروض على كوبا منذ 50 عاما لا يمكن 
بيع السـيكار الكوبي بصـورة قانونية 
فـي الولايات المتحدة وهي أكبر سـوق 

للسيكار في العالم.
وعلى مسـتوى الدول تأتي اسبانيا 
السـيكار  اسـتهلاك  فـي  المقدمـة  فـي 
الكوبـي تليها فرنسـا والصـين والمانيا 

وسويسرا.
وجعلت القوانين التي تقيد التدخين 
من الصعب على عشاق السيكار ايجاد 
هابانـوس  وردت  للتدخـين.  اماكـن 
يمكـن  حجمـا  أصغـر  سـيكار  بتقـديم 

تدخينه سريعا في الاماكن المفتوحة. 

تواصل إرتفاع 
عجز الميزان 

التجاري التونسي 
أظهـرت  اي:  بـي  يـو   - تونـس   ■
عجـز  أن  رسـمية  إحصائيـة  بيانـات 
سـجل  التونسـي  التجـاري  الميـزان 
خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي 
إرتفاعا خطيرا، بلغت نسـبته ٪80.5 
بالمقارنـة مـع النتائـج المسـجلة خلال 

نفس الشهر من العام الماضي.
وذكرت البيانات التي نشـرها امس 
التونسـي  الوطنـي  المعهـد  الثلاثـاء 
للإحصاء (مؤسسة حكومية)، أن قيمة 
تفاقم العجز التجاري التونسـي خلال 
الشهر الجاري بلغت 1.009 مليار دينار 
(696.06 مليـون دولار)، مقابـل 599.3 
مليـون دينـار(413.31 مليـون دولار) 

خلال نفس الشهر من العام 2011.
إرتفـاع  إلـى  التفاقـم  وأرجعـت 
الشـهر  خـلال  التونسـية  الـواردات 
الماضي بنسـبة 21.6٪، في حين زادت 
عائـدات صـادرات تونس بنسـبة 2.6 

٪ فقط،خلال نفس الفترة.
وبلغـت قيمة الـواردات التونسـية 
مليـار   2.785 الماضـي  الشـهر  خـلال 
مقابـل  دولار)،  مليـار  دينـار(1.920 
2.290 مليـار دينار(1.579 مليار دولار) 

خلال نفس الشهر من العام الماضي.
أمـا الصـادرات فقـد بلغـت قيمتهـا 
مليـون   1776.3 الفتـرة  نفـس  خـلال 
دينار (1225.034 مليون دولار)، مقابل 
1731.2 مليون دينـار(1193.93 مليون 
العـام  دولار) خـلال شـهر ينايـر مـن 

.2011
هـذه  أن  الـى  البيانـات  وأشـارت 
النتائج ساهمت في تراجع نسبة تغطية 
عائـدات الصـادرات لتكلفة الـواردات 
بنسـبة 15.6٪، لتبلـغ بذلك ٪63.8، 

مقابل 75.6٪ خلال يناير2011.
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ان  المقـرر  مـن  ب:  ف  ا  ـ  اثينـا   ■
يصوت البرلمان اليوناني على سلسـلة 
من تدابير التقشـف تتضمن اقتطاعات 
جديـدة تطـال الرواتـب وتعويضـات 
التقاعـد قبـل قمـة اوروبيـة فـي الاول 
من اذار/مـارس للمصادقة على الخطة 

الجديدة لمساعدة اليونان.
ضمـن  هـذا  القانـون  ومشـروع 
حددهـا  التـي  الاولويـة»  «التدابيـر 
القانون-الاطار في 12 شـباط/فبراير 
الـذي يصـادق على مبـدأ تطبيق خطة 
لتوفير مبلـغ 3.2 مليار يورو في 2012. 
هـذا  حـددوا  اليونـان  شـركاء  وكان 
الشرط لمنح هذا البلد القروض اللازمة 

لتفادي الافلاس. 
وسـتدرس قمة اوروبية تعقد مساء 
الخميس المبادرات التي تكون اتخذتها 
اثينـا لتسـتحق هـذا القـرض البلغـة 
ثـلاث  علـى  يـورو  مليـار   130 قيمتـه 
سـنوات والمرفـق بعمليـة شـطب 107 

مليارات يورو من الديون. 
وترمي خطة الانقاذ اولا الى التحقق 
مـن ان البلاد لن تبلغ حال الافلاس في 
20 اذار/مـارس اذا عجزت عن تسـديد 

ديون بقيمة 14.5 مليار يورو. 
وتهـدف الخطـة الـى اعـادة هيكلة 
الديون اليونانية لتقليص الدين العام 
الى 120٪ من اجمالي الناتج الداخلي 
بحلول 2020 مقابل 160٪ حاليا (350 

مليار يورو). 
وامس الثلاثـاء بدأ نقاش مشـروع 
فـي  التقشـف  خطـة  حـول  القانـون 
البرلمان في الساعة 13.00 ت غ على ان 

يتم التصويت عليه ليلا. 
ايفانغيلـوس  المـال  وزيـر  وقـال 
فينيزيلـوس امـام النـواب «ان خفض 
لكـن  مأسـاوي  امـر  التقاعـد  رواتـب 
الحكومـة مضطـرة الـى القيـام بذلـك 

بسبب العجز في الموازنة وعلينا عكس 
هذا الوضع» والا فان اليونان قد تخرج 

من منطقة اليورو وهو امر «كارثي». 
وتبني مشـروع القانون شبه مؤكد 
نظرا الـى توفر غالبية النـواب الـ193 
لحزبـي  يمكـن  الذيـن   300 اصـل  مـن 
الائتـلاف الحكومـي برئاسـة لـوكاس 

باباديموس جمعهم. 
رواتـب  بخفـض  النـص  ويقضـي 
التقاعـد الرئيسـية فـي القطـاع العام 

بنسبة 12٪ الى 1300 يورو. 
وكانـت هذه الاقتطاعـات الجديدة 
اثارت نقاشـا حادا فـي اليونان مطلع 
الشـهر وموضع مفاوضات مكثفة بين 
الترويـكا (الاتحـاد  الحكومـة ووفـد 
الاوروبـي والبنك المركـزي الاوروبي 
وصندوق النقد الدولي) الذي يشرف 

ويدقق في حسابات هذا البلد. 
وتضـاف هذه التدابيـر الى خفض 
10٪ علـى رواتب التقاعد في القطاع 
العـام عند تبني السلسـلة الاولى من 
تدابير التقشف في العام 2010 عندما 
بدأت الازمة في اليونان، مقابل قرض 
من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد 
الدولـي بقيمة 110 مليارات يورو دفع 

قسم منها. 
كما يقضي مشروع القانون الجديد 
بخفـض 10٪ من رواتب المسـؤولين 
المحليين (رؤساء بلديات ومعاونيهم) 
ودمج مراكز البحث لخفض عددها من 

56 الى 31. 
وبسبب تدابير الخفض في الموازنة 
فـي عـدة وزارات اهمها يطـال وزارة 
العمل وحسابات الضمان الاجتماعي، 
ينص مشـروع القانـون على مراجعة 
يقـدر  التـي   2012 العـام  موازنـة 
عجزهـا ب6.7٪ من اجمالـي الناتج 
الداخلي مقابل 5,4٪ المتوقعة اصلا.  

والاربعـاء سـيتم التصويت ايضا في 
البرلمـان على مشـروع قانون يخفض 
النفقـات الطبيـة والاستشـفائية في 

اطار الاجراءات العاجلة. 
وتضـاف هذه التدابيـر الى خفض 
الحـد الادنـى للاجـور بواقـع ٪22 
(ليحدد بـ586 يورو) و32٪ للشباب 

الذين هم دون ال25. 
فـي  الاقتطاعـات  هـذه  وكانـت 
النقابـات  اسـتياء  اثـارت  الرواتـب 
وسـببت  اليسـارية  والمعارضـة 
اضرابات وتظاهـرات تخللتها اعمال 

عنف قبل 15 يوما في اثينا. 
الدائنـة،  وتحـت ضغـط الجهـات 
تسعى اليونان الى ان تتبنى في وقت 
قياسي التدابير المطلوبة منذ حصولها 
علـى الضـوء الاخضر مـن وزراء مال 

دول منطقـة اليورو الاسـبوع الماضي 
لتقديم مساعدة جديدة لاثينا. 

ويـوم الجمعة الماضي اقـر البرلمان 
مشـروع  طارئـة  بصـورة  اليونانـي 
القانـون الذي يحـدد الوسـائل التي 
التـي تملكهـا  الديـون  تجيـز شـطب 
الجهات الدائنة في البلاد ما سـمح لها 
بالحصـول على مسـاعدة ماليـة غير 

مسبوقة. 
باباديمـوس  يتوجـه  ان  ويتوقـع 
الاربعـاء الى بروكسـل للقـاء رئيس 
المفوضيـة الاوروبية جوزيـه مانويل 
بـاروزو عشـية اجتمـاع وزراء مـال 

منطقة اليورو. 
على صعيد آخر قال رئيس البرلمان 
الاوروبـي مارتـن شـولتس امس إن 
ارتفـاع نسـب البطالـة بـين الشـباب 

اليونانـي إلـى 45 بالمئة أمـر «لا يمكن 
قبولـه» مؤكـدا ضـرورة منـح الدولة 
الغارقـة فـي الديـون فرصـة لتنفيـذ 
عتبـات  إلـى  والعـودة  الإصلاحـات 

النمو مجددا. 
وقال شولتس في أعقاب محادثات 
مـع رئيس الـوزراء اليوناني لوكاس 
باباديمـوس «أمـر لا يمكـن قبولـه أن 
يبلغ معدل البطالة بين الشباب خمسة 
وأربعـين بالمئـة، إننا نخاطـر بفقدان 

جيل (بأكمله) إذا لم نتحرك». 
الإصـلاح  برنامـج  «إن  واضـاف 
يجـب  باليونـان  الخـاص  الأخيـر 
تنفيذه بحذافيره، كي تحظى اليونان 
بفرصة كـي تعـود إلى تحقيـق النمو 
(من جديد) وتسـتعيد عافيتها المالية 

العامة». 

اليونان تتجه لفرض مزيد من اجراءات 
التقشف المالي التي يطالب بها دائنوها

الحكومــة  انتقــدت  ا:  ب  د  ـ  باريــس   ■
الفرنســية امــس الثلاثــاء اقتــراح المرشــح 
هولانــد  فرانســوا  الاشــتراكي  الرئاســي 
بفرض ضرائــب بنســبة 75٪ على أصحاب 
الدخــول المرتفعة فى فرنســا قائلــة إن مثل 
هــذه الضرائــب العقابية يمكــن أن تنفر كبار 

المديرين. 
وكان هولانــد الــذي يتقدم على منافســه 
فــى  ســاركوزى  نيكــولا  الحالــي  الرئيــس 
استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية 
المقــررة مــن 22 نيســان/إبريل  إلى 6 آيــار/

مايو  المقبلين قد أعلن هذا الاقتراح خلال حوار 
مــع تلفزيون تى اف اى مســاء يــوم الاثنين.  
وأدان هولاند ما أســماه « الثــراء غير المقبول» 
لبعض كبار المديرين الفرنســيين واقترح فرض 
ضرائــب بنســبة 75 ٪ على الدخول الســنوية 
التــي تبلــغ أكثر من مليــون يــورو ( 1.3 مليون 
دولار). ويقــول هولانــد إن الضرائب الجديدة 
سوف تفرض على جزء الدخل الذي يزيد على 

المليون يورو. 
الحــزب  وزعيــم  البرلمانــي  هولانــد  وكان 
الاشــتراكي ســابقا قد اقتــراح ســابقا فرض 

ضربية جديدة بنســبة 45٪ على الدخول التي 
تتخطى 150 ألف يورو وقال إن الإقتراح ما زال 

قائما.. 
وحــذر وزيــر الدفاع  جيــرارد لونجيه  مــن 
أن فــرض ضريبــة بنســبة 75٪ ســوف «يبعد 
الوســط  مرشــح  انتقــد  كمــا  المســتثمرين». 
فرانســوا بايرو مرشــح حزب الوســط حزب 
الحركــة الديمقراطيــة وماريــن لــو بان  زعيمة 

الجبهة الوطنية اليمينية  الاقتراح. 
ويأتي هــذا الجدل فى الوقــت الذي أظهرت 
فيــه اســتطلاعات الرأي تقدم ســاركوزى على 

هولانــد بعــد أســبوعين مــن دخوله الســباق 
الرئاســي ولكن أمامه الكثير من الصعاب لكى 

يتم إعادة انتخابه. 
وأظهرت نتائج اســتطلاع أجرته شــركة إى 
فــوب -فيدوكال اليــوم تراجــع هولاند بواقع 
5ر1 نقطــة مئويــة لتصــل نســبة التأيــد له فى 
الجولــة الأولى من الانتخابــات 28.5٪ مقارنة 

بـ27 ٪ لساكروزى بعدما تقدم نقطتين. 
وجاءت لو بان فى المركز الثالث بنسبة 17 ٪ 
و بايرو بنسبة 12.5 ٪ حيث لم يتغير موقعهما 

مقارنة بالاستطلاعات السابقة. 

اقتراح منافس ساركوزي على الرئاسة حول فرض 
ضرائب على الأعلى دخلا بفرنسا يثير جدلا واسع

■ رويترز: قال بنك اتش.اس.بي.ســي إن ثمة احتمال 
أن توجــه اليه اتهامــات جنائيــة ومدنيــة نتيجة تحقيق 
موســع في صلاته بصفقات مالية يزعم انها غير قانونية 

وبعضها يرتبط بإيران.
وجاء الافصــاح أمــس الاول ليبين الطبيعــة الخطيرة 

للتحقيق في أنشطة البنك ومقره لندن.
ويخضــع البنــك لعــدة تحقيقــات مــن اجهــزة تطبيق 
القانون في الولايات المتحدة لصلاته بصفقات نقدية غير 
قانونية مزعومة. واشــعار أمس الاول هو الاول من نوعه 
الذي يكشف فيه البنك أن التدقيق يشمل صفقات ايرانية 

وانه قد توجه اليه اتهامات جنائية.
وقالت وحدة البنك في الولايات المتحدة ان التحقيقات 
تجريهــا وزارة العدل ومكتــب المدعي العام فــي مانهاتن 
ووكالتان تابعتــان لوزارة الخزانــة ومجلس الاحتياطي 
الاتحاد. وتابعــت ان التحقيقات تفحص «صفقات قديمة 
مع اطراف ايرانيــة وغيرها تخضع لعقوبــات اقتصادية 

امريكية».
ويحظر على المؤسســات المالية التي تمارس انشــطتها 
فــي الولايــات المتحــدة مســاعدة دول او بنــوك تخضع 

لعقوبات.

وفي الســنوات الاخيرة توصل مكتب المدعي العام في 
مانهاتن لتســويات مع عــدد من البنــوك الاوروبية ادرت 

آليات تحويل لعملاء ايرانيين.
وكشــف البنك التفاصيــل الجديدة في اشــعار للجنة 
الاوراق الماليــة والبورصــات الامريكية في اطــار النتائج 

السنوية للبنك لعام 2011.
ويقدم اتش.اس.بي.سي في الولايات المتحدة خدمات 
مصرفيــة تجارية وللافــراد ويدير 461 فرعا. وســبق ان 
ذكر البنك في اشــعار ان ثمة تحقيقات في انشــطته وانه 

تسلم مذكرة استدعاء للمثول امام هيئة محلفين.
وفي الشــهر الماضي اوردت رويتــرز ان اتش.اس.بي.
ســي يخضع لتحقيق من لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي 
تحقق في غســيل امــوال. وفي كانــون الثاني/يناير عين 
البنك ســتيوارت ليفي المســؤول البارز السابق في وزارة 
الخزانــة مديرا قانونيــا تنفيذيــا. وكان ليفي متخصصا 
في مكافحة تمويل الارهاب قبل رحيله من وزارة الخزانة 

العام الماضي.
وفي اشــعار أمــس الاول ابرز البنــك الطبيعة الخطيرة 
للتحقيقات الأمريكية وكشف عن احتمال تعرضه «لاجراء 

قانوني رسمي ربما يكون ذو طبيعة جنائية أو مدنية».

بنك اتش.اس.بي.سي يشير لاحتمال 
مواجهة اتهامات جنائية بشأن صفقات 

مالية غير قانونية بعضها مرتبطة بايران

■ لنــدن ـ رويترز: ارتفعت الأســهم 
الأوروبيــة امــس الثلاثــاء مــع تأهب 
المستثمرين للجولة التالية لضخ سيولة 
رخيصــة للبنــوك مــن البنــك المركزي 
الأوروبي وهو العامل الرئيســي وراء 
موجة صعود السوق منذ مطلع 2012.

وقال محللون إن الأسهم ستستفيد 
أكثر من الخطوة وإن الأسهم الأوروبية 
الاقتصــاد  علــى  الانكشــاف  ذات 
الأمريكــي قد ترتفــع. وارتفع مؤشــر 
داو جونز لأســهم الشركات الأمريكية 
الكبــرى فوق مســتوى 13 ألــف نقطة 
مجددا إثر بيانات قوية لثقة المســتهلك 

الأمريكي.
وقال كولين مكلــين العضو المنتدب 

لــدى اس.فــي.ام لإدارة الأصــول في 
أدنبره «لا أعتقد أن الســوق ســيخيب 
ظنها فــي عملية إعــادة التمويل طويل 
الأجــل. أعتقــد أنــه مــازال بمقدورها 
إحراز تقــدم من هنا. وبعض الأســهم 
الاقتصــاد  علــى  الانكشــاف  ذات 

الأمريكي مازالت تبدو رخيصة».
رويترز  اســتطلعت  محللون  وتوقع 
آراءهــم أن تبلغ قيمة ثانــي طرح يقوم 
به البنــك المركزي الأوروبــي لقروض 
رخيصة لأجل ثلاث سنوات 500 مليار 

يورو (670 مليار دولار).
يوروفرســت300  مؤشــر  وارتفــع 
لأســهم الشــركات الأوروبيــة الكبرى 
0.2 بالمئــة ليغلق بحســب بيانات غير 

رســمية عنــد 1076.32 نقطــة وبهــذا 
تصل مكاسبه منذ مطلع 2012 إلى 7.5 

بالمئة.
برســيمون  أســهم  وارتفعــت 
البريطانية لبناء المنازل 12.8 بالمئة بعد 
أن كشــفت الشــركة عن خطط لتوزيع 
ســيولة فائضة قدرها 1.9 مليار جنيه 

استرليني على المساهمين.
وفــي أنحــاء أوروبا ارتفع مؤشــر 
فايننشــال تايمز100 في بورصة لندن 
0.2 بالمئة في حين تقدم مؤشــر داكس 
لأسهم الشــركات الألمانية الكبرى في 
بورصــة فرانكفــورت 0.6 بالمئة. وزاد 
مؤشــر كاك40 في بورصة باريس 0.4 

بالمئة.

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع توقع توفر 
سيولة رخيصة من أموال البنك المركزي 

■ جداني (باكسـتان) ـ رويترز: كان مهدي حسن يتعلق 
بحبل مشـحم متدليا بصعوبة من داخل مكان مرتفع بجسـم 
ناقلـة نفط قديمة يجري تفكيكهـا عندما أصبح ضحية أخرى 

لمعايير السلامة المتدنية في ترسانة جداني للسفن الخُردة.
فقد انزلـق فجأة وسـقط على الأرض وسـط الظلام. ظل 
طـوال الليـل غير قـادر على الحركـة بعد أن كسـرت عظامه. 
ومع عـدم وجود أي أحـد لإنقاذه اختنق حتى الموت بسـبب 

استنشاق أبخرة سامة.
قـال محمـد سـليم أحد العمـال الذيـن عثروا على حسـن 
«قطع جزء من الصلب من جسـم السفينة ورأينا جثة مهدي. 
كان وجهه متورما.. ولونه بنفسجي واخضر». وأضاف «في 
اليـوم التالي كنا مجبرين على العمل وكأن شـيئا لم يحدث. 

نعامل كالكلاب ولا يكترث الملاك بموتنا».
وباكسـتان مليئة بالمخاطر إذ يلقى عشرات الآلاف حتفهم 
بسبب تفجيرات انتحارية وأعمال عنف طائفية وعنف عرقي 

وهي جميعا حوادث تتصدر الصحف في أنحاء العالم.
غير ان هناك جانبا آخر أقل ظهورا لكنه مظلم لباكسـتان 
والـذي نادرا ما يلقـى اهتماما.. إنه العـدد الكبير من الفقراء 
المضطريـن لتحمـل ظـروف مروعـة فـي العمل لكسـب قوت 
اليـوم. ويخاطـر 15 ألفا منهـم بأرواحهم كل يـوم بالعمل في 
تفكيك السـفن إلـى أجزاء بشـاطئ جداني على سـاحل بحر 
العـرب، وهو عبارة عن مصيدة للمـوت تمتد 10 كيلومترات. 

ولا يزيد دخلهم عن أربعة دولارات يوميا في نهاية المطاف.
وفـي أي لحظـة يمكـن أن تسـقط صفيحـة مـن الصلـب 
وتسحق العشرات على الفور. كما أن كابلات الضغط العالي 
كثيرا ما تسقط وتسـبب إعاقات. ويمكن لمواد كيماوية فتاكة 

أن تقتل العمال ببطء.
لقـي العشـرات حتفهم العـام الماضي لدى تفكيك السـفن 
بمعـدل مذهـل فـي هـذه الترسـانة وهـي واحـدة مـن اكبـر 
ترسـانات السـفن الخردة في العالـم. يجري نقـل كل أنواع 
السـفن القديمـة مـن حامـلات الخـام اليابانية إلـى عبارات 

الركاب الإيطالية للشاطئ لتفكيكها.
ويعنـي التراجع في الشـحن علـى مسـتوى العالم توقع 
وصول المزيد من السفن إلى هنا مما يزيد من احتمالات وقوع 
حـوادث فتاكـة. ومن ناحية أخرى فإن النشـطاء يشـعرون 
بالقلـق مـن أن انتعـاش الشـحن سيشـجع اكثـر علـى عدم 

الاكتراث بمعايير السلامة والقواعد البيئية.
قال ناصـر منصور وهو ممثـل للاتحاد الوطنـي لنقابات 
باكسـتان «شـركات تفكيـك السـفن تحقـق أرباحـا طائلـة 
لكنهـا لا تبذل جهدا لمسـاعدة أو حمايـة العمال مما يجعل من 
الصعـب عليهم تحقيـق الكثير من الدخـل». وأضاف «ملايين 
الـدولارات.. ومع ذلـك ليس هناك ضغط عليهـا حتى لتوفير 

مياه شرب نظيفة وخوذات لعمالها. هذا عار وطني».
وفـي باكسـتان توجـد لوائـح للسـلامة والبيئـة ومـن 
المفترض أن تكفل شركات تفكيك السفن توفير معدات حماية 
مثل الخـوذات والقفازات وتعـد الترتيبـات اللازمة للتعامل 

الآمن مع المواد السامة. لكنها نادرا ما تطبق.
ومـن غيـر المرجـح أن تتخـذ الحكومـة التـي تعانـي مـن 
ضائقـة مالية أي إجراءات مشـددة ضد جداني بسـبب قصة 
النجـاح الاقتصـادي النادرة فـي البلاد حيث تعانـي الكثير 
مـن الصناعـات من انقطـاع الكهربـاء ونقص الاسـتثمارات 

الأجنبية والتهديدات الامنية من متشددين.
ومع توفير نحو مليون طن من الصلب سـنويا من السفن 
الخردة فإن جداني هي ثالث أكبر ترسـانة في العالم للسـفن 
الخـردة. ويبـاع المعدن الـذي يتم الحصول عليه من السـفن 
القديمة لمسـابك في أنحاء باكسـتان مما لبي نحو 70 في المئة 

من احتياجات باكستان للصلب في 2011.
وتتفـاوت الأربـاح التـي تحققهـا شـركات تفكيـك سـفن 
بسـبب أسـعار الصلـب المتذبذبة، لكـن مسـؤولي الضرائب 

ارباحها بالملايين وعمالها لا يجدون ماء للشرب
صناعة تفكيك السفن القديمة في باكستان توقع ضحايا باستمرار لانعدام وسائل الحماية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتبـرت وكالـة التصنيـف المالي 
الامريكية سـتنادردأ بورز مسـاء الاثنـين ان اليونان باتت 
في حالة «تخلف اختياري» عن الدفع بعد موافقة المصارف 
علـى الغـاء اكثر مـن نصـف ديون هـذه الاخيـرة بموجب 

الخطة الاوروبية الثانية لانقاذ البلاد من ازمتها المالية.
واضافت الوكالة انها سـتعيد رفع تصنيف اليونان بعد 
اتمـام عملية الانقاذ قرابة اواسـط اذار/مارس، لتصبح في 

مستوى الدول التي تواجه مخاطر فعلية بعدم الدفع. 
وكان قرار سـتنادرد أند بورز متوقعا، فهي كانت اعلنت 
في السـابق انها سـتخفض تصنيف اليونان الى مسـتوى 
«التخلـف الاختياري» عنـد موافقة الهيئـات الخاصة على 

الغاء ديون اليونان بموجب خطة الانقاذ. 
الا ان الوكالـة كتبت في بيان انه وفـي المقابل لو «رفض 
عـدد كاف من حاملي السـندات (العامـة) اليونانية عرض 
المبادلـة فاننـا سـنعتبر ان اليونـان تواجـه خطـرا فعليـا 

بالامتناع عن الدفع». 
ومـن المقـرر ان تتيح الخطـة التـي اطلقت يـوم الجمعة 
الماضـي فـي حـال نجاحهـا حصـول اليونـان علـى الغـاء 
ديـون بقيمـة 107 مليارات يـورو لدى دائنيهـا من الجهات 

الخاصة. 
من جهتها ردت وزارة المالية اليونانية بهدوء على اعلان 
سـتاندرد أنـد بـورز خفـض التصنيـف الائتمانـي للبلاد. 
واشـارت الـوزارة إلـى أن التصنيـف الائتمانـي لليونـان 
سـيعاود الارتفاع بمجرد إتمـام الإجراء الخاص بإسـقاط 

جزء من ديون اليونان من قبل دائني القطاع الخاص. 
وأضاف البيان أن المصارف اليونانية «ليست في خطر» 
بسبب التخفيض الأخير من قبل ستاندرد آند بورز مشيرة 
إلى أنه تم معالجة تأثير هذه الخطوة على السـيولة بشكل 

مسبق.
علـى صعيـد آخر قـال جـان كلـود يونكر رئيـس وزراء 

تخفيـض  إن  اليـورو  مجموعـة  ورئيـس  لوكسـمبورغ 
التصنيـف الائتماني الجديـد للديون السـيادية اليونانية 

«وافق التوقعات». 
وأوضح يونكر أن هذه القرارات أو ما شابهها من وكالات 
التصنيـف كانت وضعت في الاعتبار بشـكل مسـبق خلال 
التخطيـط لإشـراك دائنـي القطـاع الخاص في مسـاعدات 

إنقاذ اليونان. 
وأعـرب يونكر عن تفاؤله بمشـاركة الكثيرين من دائني 
القطـاع الخاص كالمصارف وشـركات التأمين في الإسـقاط 
الطوعـي لجزء من ديـون اليونـان، قائلا «أتوقع مشـاركة 

كبيرة من الدائنين من القطاع الخاص». 
علـى صعيـد آخر  قـال البنـك المركـزي الأوروبـي امس 
الثلاثـاء إنـه سـيعلق مؤقتـا قبـول السـندات الحكوميـة 
اليونانيـة كضمانات قـروض للبنوك بعـد أن أعلنت وكالة 

تصنيف ائتماني أثينا في عملية «عجز انتقائي». 
قـال البنـك المركزي في بيـان إن «المجلـس الحاكم للبنك 
المركزي الأوروبـي قرر تعليق مؤقت لجـدارة أدوات الدين 
السـوقية المصدرة أو المضمونة بشـكل كامل من الجمهورية 
اليونانيـة لاسـتخدامها كضمانات فـي عمليات السياسـة 

النقدية لنظام اليورو». 
وأوضـح البنك أن «هذا القرار أخذ فـي الاعتبار تصنيف 
الجمهوريـة اليونانيـة كنتيجـة للبـدء في عرض مشـاركة 

القطاع الخاص». 
جديـرة  اليونانيـة  السـندات  تصبـح  أن  المرجـح  مـن 
كضمانات مجددا في منتصف آذار/مارس عندما يتم تفعيل 
برنامـج ضمانات بقيمة 35 مليار يورو كان تم الاتفاق عليه 

من جانب الحكومات الأوروبية. 
مـن ناحية أخرى قال البنك المركزي الأوروبي إن البنوك 
المركزية لمنطقة اليورو السـبع عشرة سـتقدم أي إجراءات 

سيولة طارئة كنتيجة لعملية التعليق. 

ستاندرد اند بورز تخفض تصنيف اليونان 
لمستوى التخلف الاختياري عن سداد الديون

■ بروكســل ـ د ب أ: قــال رئيــس 
المفوضية الأوروبيــة جوزيه مانويل 
باروســو امــس الثلاثــاء أن اجتماع 
القمــة المقرر هــذا الأســبوع يجب أن 
يمنــح الاتحــاد الأوروبــي «حاســة 
الاتجــاه والأمل» حيــث أن المبادرات 
الراميــة إلــى تحقيــق النمــو توفيــر 
الوظائف يمكن أن تنتشــل التكتل من 

براثن أزمة ديونه. 
«الأزمــة  أن  رســالة  فــي  وكتــب 
تتســبب في تأثيــر اجتماعــي قاس 
في بعض الدول الأعضاء وتتســبب 
فــي  بالقلــق  الشــعور  ســيادة  فــي 
الأوروبــي.  الاتحــاد  أنحــاء  جميــع 
وكذلك مــع اتخــاذ إجــراءات فعالة 
لتعزيــز التوظيف وتقديم يــد العون 
للــدول الأكثر تضــررا، فإننــا ينبغي 
علينا توفير حاســة جديدة بالاتجاه 

والأمل». 
المفوضية قائلا  واســتطرد رئيس 

إننــا «بدون ذلــك، لن نكــون قادرين 
على الاعتماد على القبول الاجتماعي 
يجــب  التــي  المهمــة  للإجــراءات 

اتخاذها». 
جاءت تعليقات باروســو ردا على 
خطــة للنمو من ثماني نقاط أرســلت 
الأوروبــي  الاتحــاد  ولرئيــس  إليــه 
الأســبوع  رومبــوي  فــان  هيرمــان 
الماضــي مــن 12 زعيمــا للتكتــل مــن 
بينهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميــرون والإيطالــي ماريــو مونتي 
وليس مــن بينهم الرئيس الفرنســي 
والمستشــارة  ســاركوزي  نيكــولا 

الألمانية أنجيلا ميركل. 
وفــي رده، أيــد باروســو معظــم 
الأفــكار التــي اقترحهــا القــادة مثل 
وإزالــة  الرقمــي  الاقتصــاد  تطويــر 
الحواجــز أمــام التجــارة الداخليــة 
واستكمال بناء سوق الطاقة للاتحاد 

الأوروبي بحلول عام 2014. 

كما حــث دول الاتحــاد الأوروبي 
المفوضيــة  اقتــراح  مســاندة  علــى 
بإصدار «ســندات مشــروعات» عبر 
اســتخدام مبالغ محدودة من موازنة 
الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاســتثمار 
الخاص في تحديث البنية الأساسية 

في المجال الرقمي والنقل والطاقة. 
قال باروســو إنه «بالعمل ســويا 
الأوروبــي)،  الاســتثمار  (بنــك  مــع 
تقترح المفوضيــة الحصول على 230 
مليون يــورو (309 ملايين دولار) من 
الموازنــة الحالية للاتحــاد الأوروبي 
بحيث يمكن أن تســاند اســتثمارات 

بما يصل إلى 5ر3 مليار يورو». 
أضاف رئيــس المفوضيــة «أعتمد 
على مساندتكم لاقتراحنا التشريعي 
الــذي جــرى الموافقــة عليــه في ظل 
(للاتحــاد  الدنماركيــة  الرئاســة 
 30 فــي  تنتهــي  الأوروبــي)“ التــي 

حزيران/ يونيو. 

رئيس المفوضية الاوروبية: قمة الاتحاد المقبلة
يجب ان تمنح الدول الاعضاء «حاسة الاتجاه والأمل» 

اليونانـي  البرلمـان  رئيـس  أعلـن  أ:  ب  د   - أثينـا   ■
امـس الثلاثـاء إن زوج وزيـرة الخارجية السـابقة دورا 
باكوجيانـي أقدم علـى تهريب مليـون يـورو(1.3 مليون 

دولار) إلى خارج البلاد العام الماضي لشراء قارب. 
كان باناغيوتـس نيكلوديس رئيـس اللجنة البرلمانية 
لمكافحة غسـيل الاموال كشف الأسبوع الماضي عن أن أحد 
أعضاء البرلمان حول مليون يـورو للخارج، بينما يطالب 
المواطنـون اليونانيون بإبقاء أموالهـم داخل البلاد، غير 

أنه لم يحدد اسم الشخص. 
وأعلـن رئيس البرلمان فيليبوس بتسـالنيكوس اسـم 
الشـخص المقصود وقـال إنه رجل الأعمال إيسـيديروس 

كوفيلوس زوج باكوجياني. 
دافعت باكوجياني عن زوجها وقالت إنه حول الأموال 

مـن الولايـات المتحـدة إلـى اليونـان قبـل أن ينقلهـا إلى 
بريطانيا لشراء القارب. وأضافت أن السلطات كانت على 

علم بعمليات التحويل وهي عمليات مشروعة. 
وقالت خلال مقابلة مع التلفزيون اليوناني «نشـاطات 
زوجي مسجلة ولا تشـوبها شائبة، إنه مالك سفن ويقوم 

بهذا طيلة حياته». 
وقال البرلمانيون الذين طالبوا بمعرفة الشخص الذي 
كان نيكولوديس يقصده الأسبوع الماضي إن المزاعم ألقت 
بظلالهـا علـى كل نـواب البرلمـان البالغ عددهـم ثلاثمئة 
عضو، بينما قال كثيرون إن كون أمر مشروعا لا يعني أنه 

مقبول أخلاقيا. 
يشـار إلى أن كل التحويلات المالية التي يجريها نواب 

البرلمان تخضع للتدقيق حاليا. 

زوج وزيرة يونانية سابقة 
يهرب مليون يورو للخارج لشراء قارب 

الباكسـتانيين يقـدرون أن شـركات تفكيـك السـفن حققـت 
متوسـط أرباح عن كل سـفينة بما يزيد عن 4.5 مليون دولار 

في السنة المالية 2012/2011.
وقـال نـور كيبـزاي وهو مسـؤول عمالـي «نفعـل ما هو 
بمقدورنا. نحاول أن نوفر أوضاعا أفضل للسـلامة والصحة 

للعمال في جداني لكن علينا أيضا مراعاة ميزانيتنا».
وقال مسـؤول حكومي آخر طلب عدم نشـر اسمه بسبب 
عـدم السـماح له بالتحدث إلى وسـائل الإعـلام لرويترز إن 
حجم النشـاط القائم على تفكيك السفن يمنع أيضا الحكومة 

من اتخاذ إجراء أقوى.
وأضاف المسؤول «علينا أن نتوخى الحرص إزاء الطريقة 
التي نتعامل بها مع تطبيق القانون لنشـاط مثل هذا لأننا في 
حاجـة إلى الترويج له لسـببين.. أنه يحقـق عائدا كبيرا كما 

أنه يشغل الآلاف».
وفي الماضي كانت السـفن تفكك فـي الدول التي بنيت بها 
قبل ارتفاع التكلفة وإحكام قوانين السلامة والبيئة مما جعل 

هذا النشاط يقتصر على دول نامية أقل صرامة.
ويقول (منتدى تفكيك السـفن) وهو ائتلاف غير حكومي 
مـن منظمـات حقـوق الإنسـان إن نحو 800 سـفينة ترسـل 
سنويا إلى ترسانات السفن الخردة وينتهى الحال بنحو 80 

في المئة منها في ترسانات بجنوب آسيا مثل جداني.
ويخاطر العمال الذين يرتدون زيا ممزقا يمكن أن تمسـك 
بهـا النار بسـهولة بحياتهم بمجرد السـير داخل الترسـانة 
وهـي عبـارة عـن مزيج خطيـر مـن الآلات الصدئـة وأجزاء 

الصلب غير المصقولة الأطراف ومحركات سـفن عملاقة على 
الشاطئ المليء ببقع الزيت.

مـا زال المتـدرب عبـد الـرب (20 عامـا) تطـارده ذكريات 
مشـهد مروع عندما سـمع صوت يشبه السـوط لدى سقوط 
كابـل شـطر أحد زملائـه لنصفـين. وقـال «كان سـريعا جدا 

لدرجة أنه حتى لم تتح له الفرصة للصراخ».
وتسعى شركات تفكيك السفن اليوم في باكستان والهند 
وبنغلادش كبرى الدول في هذا المجال لمزيد من السـفن نظرا 
لأن التنافـس الضاري فيمـا بينها يؤدي إلـى خفض الأجور 
أكثـر. فالعمـال في جدانـي الذين كانوا يحصلون على سـتة 
دولارات يوميـا أصبحوا يعملون لنفس العدد من السـاعات 
مقابـل أربعـة دولارات وهو انخفاض شـديد في ظـل ارتفاع 

الأسعار في باكستان خاصة المواد الأساسية مثل الطعام.
وأدى نقـص فـرص العمل في باكسـتان إلى جعل شـبان 
مثـل زرداد خـان (18 عامـا) يقبلـون على العمل فـي جداني 

على الرغم من علمهم أنهم يمكن أن يلقوا حتفهم هناك.
قـال خان وهو يقف فوق سـفينة حبـوب كورية جنوبية 

«هذا ليس عملا للبشر».
وإذا لم تسـفر أجسام تهوي على الأرض عن مقتل العمال 
فـإن مـواد كيماوية خطيـرة مثـل الزئبق والرصـاص كفيلة 
بذلك. وتقدر المفوضيـة الاوروبية أنه يجري تصدير ما يقدر 
بين 40 ألف طن و1.3 مليون طن من السـفن المتهالكة سـنويا 

من أوروبا وحدها إلى جنوب آسيا.
وتتسـرب المـواد الكيماوية من السـفن وتحـدث بقعا في 

البحـار والرمال في محيـط العمل. ويعاني عشـرات العمال 
من امراض جلدية وتنفسية نتيجة لذلك.

قـال داود خـان (16 عاما) الـذي تظهر علـى ذراعيه آثار 
الحروق «عندما أكون داخل السـفينة أستخدم الآلة القاطعة 
كثيـرا مـا يجعلنـي الدخـان المتصاعد مـن المـواد الكيماوية 
اسـعل ولا يمكننـي التنفـس... فـي كثيـر مـن الليالي أسـهر 

بسبب السعال وهناك آثار للدماء».
الباكسـتانية  الرابطـة  رئيـس  فاروقـي  رضـوان  وأقـر 
لشـركات تفكيـك السـفن بالمخاطـر. لكنه يقـول إن الحكومة 
هـي المسـؤولة عن تحسـين معايير السـلامة. ومضـى يقول 
«السـلامة مسـألة مهمة وهي قضيـة نحاول تحسـينها. لكن 
مهمة الحكومة بالأسـاس هي ضمان هذه المسـألة». وأضاف 
«السـلطات لم توفـر بعد بنية أساسـية ملائمـة للكهرباء او 

الماء. علينا أن نفعل هذا بأنفسنا».
ومع عدم وجود اسـتعداد لدى أي أحد لتحمل المسؤولية 
فإن العمال لا يمكنهم سوى شراء أدوات قديمة معيبة لا تكفل 

الحماية من كوارث كالتي حدثت في نوفمبر تشرين الثاني.
واشـتعلت النيران في ثلاثة عمـال كانوا يقطعون أجزاء 
من صهريج الوقود للسـفينة حتى الموت بعد انفجار بسـبب 

البخار.
وقـال العامل عبـد الله ديتا «ركضنا نحـو الانفجار لكننا 
كنـا نعلـم أنهم قتلـوا حتى قبـل ان نصل إلى هنـاك». وتابع 
«عندمـا أخمـد الحريق فـي النهاية لـم يكن هناك شـئ تبقى 

منهم».

عمال باكستانيون خلال عملية تفكيك سفينة قديمة في منطقة جداني
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■ لنـدن ـ د ب أ: يقـود سـتيوارت بييرس من 
موقـع المـدرب المؤقـت، المنتخب الإنجليـزي لكرة 
القـدم خـلال المبـاراة الودية على اسـتاد ويمبلي 
أمـام هولنـدا اليـوم الأربعـاء فـي مبـاراة تأتـي 
ضمن اسـتعدادات الفريقين ليـورو 2012، وتعيد 
الذكريـات إلـى نسـخة كأس الأمم الأوروبية عام 
1996.  وارتـدى بييرس قميـص منتخب إنجلترا 
خـلال الفـوز الشـهير 1/4 علـى هولنـدا فـي دور 
اسـتاد  علـى   ،1996 أوروبـا  لـكأس  المجموعـات 
ويمبلـي القـديم قبـل 16 عامـا، ويأمل المـدرب أن 
يقـدم فريقـه عرضـا جيـدا ليعطـي فريقـه دفعة 
معنوية قبل المشاركة في يورو 2012، التي تنطلق 

في حزيران/يونيو المقبل. 
كمـا أن يـورو 1996، هـي أخـر بطولـة كبـرى 
يحرزهـا المنتخـب الألمانـي، حيـث يأمـل المـدرب 
يواخيـم لـوف ولاعبيه الشـباب، تكـرار الإنجاز 
ذاته في يـورو 2012، عبر زرع الخوف في نفوس 
الخصـوم من خلال الفوز على المنتخب الفرنسـي 
خـلال المبـاراة الوديـة التـي تجمـع الفريقين غدا 

الاربعاء في بريمن. 
وتخوض جميع الفرق الـ16 المشاركة في يورو 
2012 التي تسـتضيفها بولندا وأوكرانيا، تجارب 
ودية الأربعاء، مع بدء العـد التنازلي لتبقي مائة 

يوم فقط على انطلاق العرس الأوروبي. 
وبجانب مباراتـي إنجلترا مع هولنـدا وألمانيا 
مـع فرنسـا، هنـاك أربـع مباريـات أخـرى تجمع 
فرق أوروبية حيث يلتقـي المنتخب الإيرلندي مع 

نظيره التشـيكي وبولندا مع البرتغال والدنمارك 
مع روسيا وكرواتيا مع السويد. 

وفي مباريات أخرى يلتقي المنتخب الأسـباني 
حامـل اللقـب مـع نظيـره فنزويـلا وتسـتضيف 
إيطاليـا المنتخب الأمريكي فيما تلتقي اليونان مع 

بلجيكا وأوكرانيا مع اسرائيل. 
وسـتكون أغلـب الأنظار موجهة إلـى إنجلترا، 
حيـث يسـتهل بييـرس مشـواره مـع الفريق في 

أعقاب استقالة المدرب الإيطالي فابيو كابيللو. 
وبعـد أن قرر بييـرس، إراحة بعـض اللاعبين 
وريـو  لامبـارد  فرانـك  غـرار  علـى  الأساسـيين، 
فردينانـد، نمـى إلـى علم المـدرب أن وايـن روني 
أيضا لن يكون متاحا للمشـاركة بسـبب الإعياء، 
ممـا قد يفسـد مخططـه بدمـج عنصري الشـباب 

والخبرة. 
وشـارك داني ويلبيك لاعب مانشستر يونايتد 
وفرايـزر  تشيلسـي  لاعـب  سـتوريدج  ودانيـل 
كامبل لاعب سـندرلاند، في أربع مباريات فقط مع 

المنتخب الإنجليزي حتى الآن. 
قائـد  عـن  الآن  حتـى  بييـرس  يكشـف  ولـم 
المنتخـب الإنجليـزي، فـي أعقـاب تجريـد جـون 
تيري من شـارة القيادة، في الوقـت الذي يتحفز 
فيه سـتيفين جيرارد قائد ليفربول للحصول على 
الشـارة، ولكن المـدرب لن يتعجل فـي اتخاذ هذا 

القرار المصيري. 
وقال بييرس «سـأجعل المجموعة تحفز نفسها 
اندمـاج  وسـأتابع بعينـي وأذنـي، لأرى كيفيـة 

المجموعة سويا». 
واسـتدعى بيـرت فـان مارفيـك المديـر الفنـي 
محترفـين  لاعبـين  سـبعة  الهولنـدي  للمنتخـب 
الإعصـار  قائمـة  إلـى  الإنجليـزي  بالـدوري 
البرتقالـي، بما في ذلك روبن فان بيرسـي مهاجم 
ارسـنال، وهـداف الـدوري الإنجليـزي، وديـرك 
كاوت الفائـز مـع ليفربـول بلقـب كأس كارلينـج 

أمس الأول الاحد. 
وفي الوقـت الذي وقع فيه المنتخب الإنجليزي 
فـي المجموعـة الرابعـة ليـورو 2012 مع فرنسـا، 
بجانـب أوكرانيـا والسـويد، يصطـدم المنتخـب 
الهولنـدي بنظيـره الالماني في المجموعـة الثانية 

التي تضم أيضا منتخبي البرتغال والدنمارك. 
وسـحق المنتخـب الألمانـي نظيـره الهولنـدي 
3/صفـر فـي أخر مبـاراة جمعـت بينهمـا، بعد أن 
نجحـت الماكينات فـي الفوز بجميـع المباريات في 

التصفيات الأوروبية. 
ويلتقـي المنتخـب الالماني مع نظيره الفرنسـي 
فـي بريمن، بـدون قائـده فيليـب لام وباسـتيان 
وماريـو  بودولسـكي  ولـوكاس  شفاينشـتايجر 

جويتزه وبير ميرتيساكر. 
وقـال لوف «بالطبع نريد الفوز، ولكن النتيجة 
تأتي في المرتبة الثانية، لدينا أسس وفلسفة، إنه 
عام الفرصة الكبيرة بالنسـبة لنـا جميعا، فرصة 

كبيرة لتحقيق شيئ ما في هذه البطولة». 
ومـن جانبـه أوضح لـوران بلان المديـر الفني 
للمنتخب الفرنسـي «ليس لدينا نفـس إمكانيات 

ألمانيا»، في إشارة إلى المهزلة التي رافقت الديوك 
الفرنسية داخل وخارج الملعب خلال كأس العالم 

2010 بجنوب افريقيا. 
ويعانـي المهاجـم الفرنسـي كـريم بنزيمة نجم 
ريـال مدريد الأسـباني مـن الإصابـة، وهو نفس 
مصيـر لويـك ريمـي، ممـا قـد يفتـح البـاب أمـام 
مشـاركة اوليفر جيـرو في خط الهجـوم، بجانب 

لويس ساها مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي. 
وكذلـك سـيجري فيسـنتي دل بوسـكي المدير 
الفنـي للمنتخب الأسـباني بعـض التغييرات في 
خـط هجومـه، حيث لـم يتـم اسـتدعاء فرناندو 
توريس للمرة الأولى خلال تسعة أعوام، للمباراة 

أمام فنزويلا في ملقة، بسبب تراجع مستواه. 
وقـال دل بوسـكي الـذي قـد يدفـع بروبرتـو 
سـولدادو أو ايكـر مونيان في المبـاراة «إنه لاعب 
اسـتثنائي، وصاحب شـخصية كاريزميـة ولكن 

مستواه تراجع مؤخرا». 
كما اسـتدعى أيضا تشـيزاري برانديلي المدير 
الفني للمنتخـب الإيطالي المهاجم الشـاب لنادي 
رومـا، فابيـو بورينـي، اسـتعدادا لمبـاراة أمـام 
أمريكا، بعد أن اسـتبعد بابلو اوسـفالدو وماريو 

بالوتيلي. 
وسـتكون مبـاراة بولندا أمـام البرتغـال، هي 
أول مباراة تقام على الاسـتاد الوطني الجديد في 
وارسـو، والذي سيسـتضيف المباراة الافتتاحية 
ليورو 2012، أمام اليونان في الثامن من حزيران/

يونيو المقبل. 

الماكينات تناقر الديوك 
والأسود الثلاثة تواجه الإعصار البرتقالي استعدادا لـ «يورو 2012» 

■ مدريـد ـ د ب أ: «عبقري» كان هذا هو العنوان 
الأكثر تكـرارا فـي الصحافـة الرياضية الأسـبانية 
للحديث عن ليونيل ميسـي وكريستيانو رونالدو، 
فهما نجمـان يتسـمان بتناقض، ويبـدو انهما على 
اسـتعداد لمواصلـة معركتهما المشـتعلة حتى نهاية 
الموسـم، مـن أجـل صـدارة ترتيـب هدافـي بطولة 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وضعـت صحيفـة «مـاركا» فـي صـدر صفحتهـا 
الرئيسية أمس صورة لكريسـتيانو رونالدو تحت 
عنـوان «عبقـري»، واسـتخدمت صحيفـة «موندو 
ديبورتيفـو» نفـس الوصـف، ولكـن للحديـث عن 

ميسي. 
السـبب فـي ذلـك هـو أن اللاعبين أحـرزا هدفين 
متميزيـن، أتاحا لفريقيهما ريال مدريد وبرشـلونة 

الخروج منتصرين من مباراتين عسيرتين. 
وقد كان الهدفان رائعـين، بقدر ما كانا مختلفين، 
كما قدما مثالا جيدا على الاختلافات الكبيرة القائمة 

بين أفضل لاعبين في العالم حاليا. 
أحرز كريستيانو رونالدو هدفه بالكعب بطريقة 
بارعة، مبتدعا طريقة لم تسـتخدم كثيرا للتسجيل 
بالقـرب مـن منطقة الجـزاء. وقد تهـادت الكرة إلى 
داخـل المرمـى مـن بين غابـة سـيقان مدافعـي رايو 
فاليكانو، الذين أصيبوا بالحيرة إزاء تسديدة غير 

متوقعة. 
أمـا كـرة ميسـي، فكانـت مرتبطـة بمكـر لاعـب 
الشـارع. فقد احتسـبت لبرشـلونة ركلة حرة على 
حدود منطقة الجزاء، وتشـتت ذهن لاعبي أتلتيكو 
مدريد في إعداد الحائط البشـري، وأطلق العبقري 
الأرجنتينـي تصويبـة مباغتـة ارسـلت الكـرة الى 

داخل المرمى. 
وفي الوقت الذي ينشـغل فيه الجانب الأكبر من 

دوائر كرة القدم الأسـبانية في نقاش حول محاباة 
تحكيمية مفترضـة، وهو الأمر المعتاد في أسـبانيا، 
فضلت أغلب القنوات التليفزيونية في العالم تكرار 
إذاعة الهدفين اللذين سجلهما أفضل لاعبين حاليا. 

لـم يكـن الهدفـان رائعـين فحسـب، بـل سـاعدا 
الفريقين على تحقيق انتصارين. وذلك هو ما ينتظر 

من أكثر لاعبين حصدا للمال في صفوف فريقيهما. 
وأوجـزت «آس» الأمر بقولها «مباراتان كبيرتان 
تركتـا الـدوري على حاله الـذي كان عليـه، لكنهما 
تمجدان كـرة القدم والمسـتوى الاسـتثنائي لهذين 

العبقريين الكبيرين.. كريستيانو وميسي». 
وبـدا علـى هـذا النحـو أن اللاعبـين يتحديـان 
بعضهمـا البعـض مـع بدايـة المرحلة الحاسـمة من 
الموسـم، التـي يتحدد فيهـا مصير الألقـاب، وكذلك 

العديد من الألقاب الفردية. 
أحرز ميسـي 48 هدفا هذا الموسم، 28 منها في 24 
مباراة في الدوري الأسـباني. وسـجل كريستيانو 
رونالدو هدفا زيادة عما سـجل ميسـي في البطولة 
المحليـة ليرفع رصيـده إلى 37 هدفا الموسـم الحالي 

في 36 مباراة خاضها. 
وبدا أن كريستيانو رونالدو يتعلم من ميسي أن 
الانتصـارات المتوالية هي الطريقـة المثلى للاقتراب 
مـن الألقـاب الفرديـة، ويبـدو فـي الموسـم الحالي 
أكثـر التزامـا تجاه الجهد الـذي يبذله جميـع أفراد 

الفريق. 
بدأ سـباق المنافسـة علـى جائزة الكـرة الذهبية 
لعـام 2012 وسـيبقى جانـب مـن الصـراع مرهونا 
بالألقـاب التـي سيسـهم كل لاعـب فـي إحرازها مع 
فريقـه، بـدءا مـن بطولـة دوري الأبطـال، لأن قمة 
الدوري الأسباني لا تبدو وحدها قادرة على تحديد 

الأفضل منهما. 

رونالدو وميسي.. صراع «عبقري» 
من أجل لقب الهداف 

■ مدريـد ـ د ب ا: يتطلـع المهاجمـان روبرتـو 
سـولدادو وإيكـر مونيايـن إلـى تقـديم أقصى ما 
لديهمـا فـي اللقـاء الـودي الدولـي الـذي يجمع 
اليوم الأربعاء بين المنتخب الأسباني بطل أوروبا 

والعالم، ونظيره الفنزويلي. 
هـذه المـرة الأولـى التي يسـتدعي فيهـا المدير 
الفني فيسنتي دل بوسكي سـولدادو، بعدما كان 
استدعي للمرة الأولى لصفوف المنتخب الاسباني 

عام 2007 . 
أمـا مونيايـن /19 عاما/ فبدا في مسـتوى رائع 
مع فريقه أتلتيك بيلباو على مدار الموسـم، وكذلك 

مع المنتخب الأسباني تحت 19 عاما. 
ويرى مراقبون عدة في المهاجم الشـاب المقابل 
الأسـباني للإيطالي أنطونيو كاسانو، خاصة مع 

كثرة تصريحاته ومزاجه الحاد. 

وتبـدو فرص مونياين في حجز مكان رئيسـي 
ضمـن صفـوف المنتخـب الأسـباني المشـارك في 
 «2012 «يـورو  المقبلـة  الأوروبيـة  الأمم  بطولـة 
محـدودة، ولكن في ظل إصابـة ديفيد فيا وغياب 
فيرناندو توريس الذي يظهر في مستوى متواضع 
منذ بداية الموسم، يبدو احتمال مونياين في صنع 

المفاجأة قائما. 
وقال مونياين عن المبـاراة التي تقام في ملقه: 
«يالهـا من أخبار رائعة، لا أطيق صبرا على ضربة 
البداية».  أما سولدادو فقال: أتطلع حقا للمباراة. 

سأعمل بأقصى ما لدي وأحاول أن أستمتع». 
وخرج توريس من حسابات المنتخب الأسباني 
للمـرة الأولى منذ مشـاركته الدوليـة الأولى عام 

2003، بعد سلسلة من العروض المتواضعة. 
لكن دل بوسـكي سـعى إلى توضيح أن مهاجم 

تشيلسـي الإنجليـزي لا يزال يحظـى بفرصة في 
المشـاركة فـي البطولـة القاريـة التي تقـام خلال 
الفترة من الثامن من حزيران/يونيو وحتى الأول 

من تموز/يوليو في بولندا وأوكرانيا. 
وقـال دل بوسـكي «لايجـب عليـه (توريـس) 
النظـر إلى الأمر على أنه سـلبي، بل هـو تحفيز.. 
ليسـت هذه القائمة النهائية للبطولة الأوروبية، 
يحـدد  لـم  التـي  المراكـز  بعـض  هنـاك  يـزال  لا 

(اصحابها)». 
واضـاف «ليـس هناك شـك فـي أن (توريس) 
لاعـب فريـد ولـه كاريزمـا.. لكـن أدائـه لـم يكن 
منتظمـا فـي الاونـة الاخيـرة وقـد قررنـا متابعة 
لاعبـين آخريـن.. انه أمـر مؤلـم أن أتركـه خارج 
القائمـة، لكن كان علينا أن نكـون عادلين مع بقية 

الفتيان». 

وترك المدرب خـارج القائمة أيضـا بدرو لاعب 
برشـلونة، الـذي عانـى مـن تراجـع أدائـه مثـل 

توريس، فضلا عن إصابات عديدة. 
واستدعى دل بوسكي مجددا المدافعين الشابين 
أندونـي إيـراولا وخـوردي ألبـا، لاعبـي أتلتيـك 

وبلنسية على الترتيب. 
وليـس مـن المتوقـع أن يشـارك مـع المنتخـب 
الفنزويلـي مدافعـه فيرنانـدو أموريبييتا، لاعب 
أتلتيك بيلبـاو، الذي ولد فـي فنزويلا لأبوين من 
إقليم الباسـك الأسـباني، وبدأ اللعب مع المنتخب 
الفنزويلي العام الماضـي، حيث يعاني من إصابة 

عضلية. 
الفنزويلـي  الهجـوم  يقـود  أن  المنتظـر  ومـن 
اللاعب خوسـيه روندون، الذي لـن يكون غريبا 

على الاستاد، فهو يلعب حاليا لفريق ملقه. 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: حققت مصر 
فـوزا سـاحقا 5-صفـر علـى منتخـب 
كينيـا تحـت 23 عامـا لكـرة القـدم في 
أولـى مباريـات الفريـق فـي معسـكر 

تدريبي في الدوحة.
وسـافر بـوب برادلـي مـدرب مصر 
رفـض  ظـل  فـي  قطـر  الـى  بلاعبيـه 
الوديـة  المباريـات  اقامـة  السـلطات 
للفريـق فـي مصر لأسـباب أمنيـة بعد 
ايقـاف نشـاط كـرة القـدم فـي البلاد 
عقب سقوط أكثر من 70 قتيلا واصابة 
المئات في استاد بورسعيد بعد مباراة 
في الدوري المحلي بين الأهلي والمصري 

مطلع هذا الشهر.
ولعـب المنتخـب المصـري - الـذي 
تراجـع ترتيبه فـي التصنيـف العالمي 
الـى المركـز 61 هذا الشـهر وهو اسـوأ 
مركـز لـه في تاريخـه - بـدون لاعبي 

الأهلي الذيـن فضل الامريكـي برادلي 
عـدم ضمهم بسـبب حالتهم النفسـية 

عقب كارثة بورسعيد.
صـلاح  محمـد  المهاجـم  وافتتـح 
دقائـق  عشـر  بعـد  لمصـر  التسـجيل 
واضـاف القائـد أحمـد حسـن الهدف 
الثانـي فـي الدقيقـة 17. وبعـد أن هز 
الشـباك كشـف حسـن لاعـب وسـط 
الزمالـك عن قميص أسـود كتـب عليه 
«سـتظلوا في القلب ولن ننساكم» في 

اشارة الى ضحايا استاد بورسعيد.
وعـزز أحمد عيـد عبد الملـك مهاجم 
حـرس الحـدود تقـدم مصـر بالهـدف 
الثالث مـن ركلة جزاء فـي الدقيقة 72 
ثـم سـجل أحمـد خيـري لاعب وسـط 
الإسـماعيلي الهدف الرابع في الدقيقة 
83 من مـدى قريب بعد تمريرة من عيد 

عبد الملك.

وأكمـل أحمـد عبـد الظاهـر مهاجم 
إنبي الخماسية قبل دقيقة واحدة على 
النهاية. وأنهـى منتخب كينيا الاولمبي 
اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع 
تيـدي اكومـو لحصولـه علـى الانذار 
الثاني في الخطأ الذي أسـفر عن ركلة 

الجزاء.
وتلتقـي مصـر مـع النيجـر اليـوم 
الاربعـاء في لقـاء ودي اخر ثم تختتم 
الدوحـة  فـي  التدريبـي  معسـكرها 

بمواجهة الكونجو يوم الجمعة.
موزامبيـق  ضـد  مصـر  وسـتلعب 
وغينيـا فـي الأول والثامن مـن يونيو 
كأس  تصفيـات  فـي  المقبـل  حزيـران 
العالـم 2014 ثـم تلتقـي مـع افريقيـا 
الوسـطى في 15 و24 من نفس الشـهر 
الافريقيـة  الأمم  كأس  تصفيـات  فـي 

.2013

مصر تسحق منتخب كينيا تحت 23 عاما 
5 ـ صفر في الدوحة 

■ القاهرة ـ د ب أ: وافق الجهاز الفني بنادي الزمالك المصري 
بقيادة حسـن شـحاتة على إقامة معسـكر تدريبي في الإمارات 

في الفترة ما بين العاشر و20 آذار/مارس المقبل. 
وأكـد حمـاده أنـور إداري الزمالـك أن المعسـكر الإماراتـي 
سـيتضمن خوض سلسـلة مـن المباريات الودية جـرى الاتفاق 

عليها مع الشركة المنظمة لمباريات الزمالك هناك. 

وأضـاف أنه جـرى الاسـتقرار علـى المباريات الوديـة التي 
سـيخوضها الفريـق بالإمـارات حيـث سـيلتقي الوصـل الذي 
يدربه أسـطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا وكذلك 
ريال بتيس الأسـباني.  ولم يتحدد حتى الآن الطرف الثاني فى 
المباراة الودية الثالثة للزمالك، وستقام المباريات الثلاث في 13 

و16 و19 آذار/مارس. 

المنتخـب  سـافر  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
مـتن  علـى  القـدم  لكـرة  الأول  القطـري 
طائـرة خاصـة إلـى العاصمـة الإيرانية 
طهـران محمـلا بآمـال كبيـرة مـن أجـل 
مطاردة بطاقـة التأهل الثانية بالمجموعة 
الخامسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لمونديـال 2014 بالبرازيـل خـلال المباراة 
التي سيخوضها أمام إيران يوم الأربعاء 
المقبـل على ملعـب آزادي والتي سـتكون 

نتيجتها حاسمة في تحديد مصيره . 
وتـرأس الشـيخ حمـد بـن خليفة بن 
أحمـد آل ثانـي رئيـس الإتحـاد القطري 
لكـرة القـدم الوفـد القطـري المتجـه إلى 
ايـران مـن أجـل الوقـوف بنفسـه علـى 
وشـد  للمبـاراة  اللاعبـين  اسـتعدادات 
أزرهـم مـن أجـل تحقيـق النتيجـة التي 
تكفـل لـه العبور إلـى المرحلـة التأهيلية 
الختاميـة.  وتعتبر الفرصـة مواتية امام 

المنتخـب القطري لضمـان بطاقة العبور 
خاصـة وأن كل النتائج تخـدم مصلحته 
بمـا أنه يحتـل المركز الثانـي خلف ايران 
المتصـدر برصيـد تسـع نقـاط فـي حـين 
يحتل المنتخـب البحريني المركـز الثالث 
برصيد سـت نقاط ولكن فـارق الأهداف 

يلعب لمصلحة قطر. 
وسـيكون الأحمـر البحرينـي مطالبا 
بالفوز على أندونيسيا بنتيجة تصل إلى 
خمسـة أو سـتة أهـداف دون رد على أن 
يخسـر المنتخب القطري برباعية نظيفة 

أمام ايران ليتأهل. 
وخـاض المنتخب القطري مرانا أخيرا 
خصصه الجهاز الفنـي بقيادة البرازيلي 
باولو أتـوري لتحديـد ملامح التشـكيل 
الاساسي وحسـم الخطة التكتيكية التي 
سـيتم اعتمادهـا يـوم المبـاراة علـى أن 
يقتصر مران الغد في اسـتاد آزادي الذي 

سـيحتضن المبـاراة علـى رفـع معـدلات 
اللياقة وتقسـيم الأدوار على المسـتطيل 

الاخضر. 
وتأهل فريـق الخريطيـات إلى نهائي 
كاس نجوم قطر اثر تغلبه مسـاء الإثنين 
علـى ام صـلال 2/3 خـلال المبـاراة التي 
جمعت بينهما على ملعب سحيم بن حمد 

بنادي قطر في المربع الذهبي للبطولة. 
وسـجل أهـداف الخريطيـات كل مـن 
البحرينـي جيسـي جـون فـي الدقيقتين 
السـابعة و63 وأحمد كحيل فـي الدقيقة 
35 في حين سـجل لأم صـلال البرازيليين 
فـي  جـزاء  ضربـة  مـن  ألفيـس  ماجنـو 

الدقيقة 15 وكابوري في الدقيقة 56. 
ويواجه الخريطيات في النهائي الذي 
سـيقام يوم الخميس المقبل فريق الوكرة 
الـذي تأهـل بـدوره على حسـاب لخويا 

عندما فاز عليه 2/3.

المنتخب القطري يطير إلى ايران 
لخوض مباراة مصيرية في تصفيات المونديال 

■ دوســلدورف (ألمانيا) ـ د ب أ: يواجه 
بطل العالم في الملاكمة فلاديمير كليتشكو 
يوم الســبت المقبل في مدينة دوسلدورف 
مــارك  جــان  الفرنســي  الملاكــم  الألمانيــة 

مورميك، مؤكدا احترامه له. 
وســيغامر الشــقيق الأصغر فــي عائلة 
كليتشــكو /35 عاما/ بلقبيــه العالميين في 
الــوزن الثقيــل (منظمــة الملاكمــة العالميــة 
والاتحاد العالمي للملاكمــة) أمام مروميك 
الملاكــم المخضــرم المولود فــي جوادالوبي 

قبل 39 عاما. 
وكان مورميــك حتــى عــام 2007 بطــلا 
للعالم في وزن تحت الثقيل، قبل أن يتحول 

لوزن الثقيل عام 2009 . 
وقال كليتشــكو في دوســلدورف «من 
الصعــب تماما ملاكمــة رجــل أصغر مني 
حجمــا. ذلــك لا يجعل مهمتي أســهل على 

الإطلاق». 

ويثــق مورميك بأن يعوض صغر حجمه 
بالسرعة والقوة الذهنية. 

وقال الفرنســي الــذي يبلــغ طوله 181 
ســنتيمترا، أي أقصــر بنحــو 20 ســم من 
كليتشــكو، «لا أخشى أحدا. تلك هي قوتي 

الذهنية». 
وكان قد تحدد العاشر من كانون أول/

ديســمبر الماضي موعدا لهذه المباراة، لكن 
كليتشــكو اضطر في ذلك الحين للخضوع 
لجراحة لإزالة حصوة على الكلى، وتأجلت 

المواجهة. 
وبمباراته على اللقب العالمي العشــرين 
له من إجمالي 60 مباراة، يســعى كليتشكو 
إلى تتويج مســيرته. ويثق بطل العالم في 
تحقيق فوزه الخمسين بالضربة القاضية. 
وفاز كليتشــكو في آخر مبــاراة له على 
البريطاني ديفيد هاي في الثاني من تموز/

يوليو الماضي. 

بطل العالم في الملاكمة 
كليتشكو يحذر من أن مورميك 

■  دبـي ـ د ب أ: واصـل نجم التنـس الصربي لن يكون منافسا سهلا 
نوفـاك ديوكوفيتـش المصنـف الأول علـى العالم 
انطلاقته فـي عالم التنس التي توقفت قبل شـهر 
واحد، وحقـق الفوز الـ21 في بطولـة دبي البالغ 
وأسـقط  دولار،  مليـون  3ر2  جوائزهـا  مجمـوع 
الألمانـي سـيدريك مارسـيل سـتيبه 4/6 و2/6 في 

الدور الأول من البطولة. 
وشـارك ديوكوفيتـش، الفائـز بلقـب النسـخ 
الثلاثـة الأخيرة مـن بطولـة دبي، للمـرة الأولى 
منذ تتويجه بلقب بطولة أسـتراليا المفتوحة قبل 
شـهر واحد، عبر الفوز فـي المبـارة النهائية التي 
اسـتمرت قرابـة السـت سـاعات على الأسـباني 

رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم. 
وقـال ديوكوفيتـش «لقـد لعـب بشـكل جيـد، 
إنه شـاب يافـع ودخل المباراة وليس لديه شـيء 

يخسره، أعبجني أداءه في المجموعة الأولى». 
وأضـاف «سـعيد بأدائـي طـوال المبـاراة، لقد 
أجبرني على اللعب، ولكني سعيد بهذا بعد اربعة 

أسابيع من التوقف». 
فـي أول مشـاركة له فـي بطولة دبـي للتنس، 
فاز اللاعـب الأمريكي مـاردي فيش علـى الالماني 

اندريس بيك بنتيجة 1/6 و1/6. 
واحتـاج فيـش المصنـف السـادس إلـى أقـل 
مـن سـاعة للعبـور علـى الـدور الثانـي، ليلاقي 
الكازاخستاني اندري جولوبيف الذي تغلب على 
الشقيق الأصغر لديوكوفيتش، ماركو 3/6 و2/6 . 
وقال فيش «بالتأكيد من الرائع التأهل سـريعا 
فـي البطولات، ولكـن من المؤكد أن الأمور سـوف 
تزداد صعوبة من الآن فصاعـدا في البطولة .. لم 
يسبق لي مواجهة جولوبيف، وافترض أنه يلعب 

بشكل جيد بالتأكيد». 
وأضـاف «ولكن هـذه الملاعب تلائمني بشـكل 
جيـد للغايـة، سـأعود إلـى الملعـب التدريبي غدا 
وسـأحاول العمل على إصلاح بعض الأشياء مثل 
ضربات الارسال ..من الرائع اللعب هنا، إنني في 
غاية السعادة بأرضية الملعب والطريقة التي يتم 

اللعب عليها». 
ماركـو  علـى  بسـهولة  جولوبيـف  وفـاز 
ديوكوفيتـش المصنـف 869 علـى العالـم، والذي 

شارك ببطاقة دعوة (وايلد كارد). 
كمـا تغلـب التشـيكي لـوكاس راسـول علـى 

الفرنسي ادريان مانارينو 2/6 و2/6 . 

ديوكوفيتش يتأهل إلى الدور الثاني في 
بطولة دبي  للتنس بعد شهر من التوقف 

■ دبـي ـ د ب أ: أكـد عبـد الله مسـفر المدير الفنـي للمنتخب 
الإماراتـي الأول لكـرة القـدم أن المبـاراة المقـررة اليـوم أمـام 
المنتخـب اللبنانـي تمثل «الفرصـة الأخيرة» أمـام فريقه لحفظ 
ماء الوجه والظهور بشـكل جيد في نهاية مشواره بالتصفيات 
الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014، وذلك بعد أن فقد 

المنتخب بالفعل أمل التأهل. 
وقال مسـفر في تصريحات للصحفيـين الثلاثاء إن المنتخب 
الإماراتـي يمتلـك المقومـات اللازمـة لتحقيق نتيجـة إيجابية، 
مضيفـا أن «المباراة سـتكون قويـة لا سـيما وأن المنافس يمتلك 
فرصـة التأهـل للـدور الرابع والحاسـم فـي التصفيـات، الأمر 
الـذي يجعل طابع الحمـاس متوفرا خاصة مـن جانب المنتخب 

اللبناني. 
وحـول الضغـوط التي تحملهـا المبـاراة من خـلال التواجد 
الكبيـر المتوقع لجمهـور المنتخـب اللبناني، قال مسـفر «في كل 
المنافسـات يكون الضغط موجودا، والحضـور الجماهيري أمر 
مهـم وحيوي ويسـاعد اللاعبين في إبـراز إمكانياتهـم حتى لو 

كان هذا الجمهور مشجعا للمنتخب المنافس. 
علـى الجانـب الآخر، قـال الألمانـي ثيو بوكيـر المديـر الفني 
للمنتخب اللبناني «لم يكن أحد يتصور قبل سـتة اشهر من الآن 
أن يكـون منتخـب لبنان منافسـا في هـذه التصفيـات»، مؤكدا 

سعيهم لاكمال المشوار ومجددا ثقته بقدرات لاعبي المنتخب. 
وأضـاف «فرصـة المنتخـب اللبنانـي فـي التأهل إلـى الدور 
الرابـع جيـدة كونـه يحتـل المركـز الثانـي برصيد عشـر نقاط 
وبفـارق الأهـداف فقـط عـن كوريـا الجنوبيـة (فـي المجموعة 
الثانيـة) حيـث يكفيـه الفـوز أو التعـادل مع الإمـارات، وحتى 
خسـارته قد تحقق طموحه بشرط خسـارة الكويت أمام كوريا 

الجنوبية أو تعادلها. 
واعتبـر بوكيـر أن الاهتمـام الكبيـر بالمبـاراة في الأوسـاط 
الكرويـة اللبنانيـة، عامل إيجابي بالنسـبة لـه وللاعبين «لأن 
هـذا هو المطلوب ولم يكن متوافرا للمنتخب قبل ذلك»، موضحا 
أن الضغـوط في كرة القدم موجودة باسـتمرار ويعتبر أن هذه 

الضغوط أمر سهل بالنسبة له. 

مدرب الإمارات يؤكد أهمية مباراة لبنان
 رغم فقدان أمل التأهل لمونديال 2014 

الاسبانيان سولدادو ومونياين يتطلعان إلى التألق أمام فنزويلا 

■ الجزائـر ـ د ب أ: وصلـت بعثـة 
المنتخـب الجزائري لكرة القدم مسـاء 
الاثنـين إلـى بانجـول عاصمـة جامبيا 
اسـتعدادا  خاصـة  طائـرة  مـتن  علـى 
لملاقاة مضيفه الجامبي اليوم الأربعاء 
في ذهاب الدور الثانـي من التصفيات 
أفريقيـا  أمم  كاس  لنهائيـات  المؤهلـة 

التي تسـتضيفها جنـوب أفريقيا العام 
المقبل. 

أجـرى  الجزائـري  المنتخـب  وكان 
يومـين  اسـتمر  تحضيريـا  معسـكرا 

بالعاصمة الفرنسية باريس. 
وقال البوسني وحيد خليلودزيتش 
المديـر الفنـي للمنتخـب الجزائـري أن 

الفريـق جاهز لمواجهة منافسـه وان لا 
توجد إصابات بين اللاعبين. 

وأجـرى المنتخب الجزائـري حصة 
إلـى  وصولـه  بعـد  خفيفـة  تدريبيـة 
بانجـول على أن يجري حصة تدريبية 
ثانيـة مسـاء غـد الثلاثـاء فـي نفـس 

توقيت المباراة. 

وصول بعثة المنتخب الجزائري إلى غامبيا 

الزمالك يواجه فريق مارادونا 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7062 Wednesday 29 February 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7062 الاربعاء 29 شباط (فبراير) 2012 ـ 7 ربيع الثاني 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هل مايحدث في فلســطين من حرق مســتمر للمســاجد والعبث 
بمحتوياتهــا وتدنيــس حرماتهــا ’ ومــا يحدث فــي أفغانســتان على 
أيــدي الأمريكان مــن تدنيس للمقدســات وحرق للمصاحــف والبول 
على جثث الآدميين مجرد صدفة؟ ســاذج أومنافــق أو عميل من يقول 
ذلــك ، لأن الجرائــم عندما تتكرر وتتشــابه فهذا يعنــي أن من يقترفها 
يملك اســتراتيجية قذرة وثقافة عنصريــة، وعندما تنتهي تلك الجرائم 
باعتذار كاذب لتهدئة الناس ثم تعود الجرائم نفسها تتكرر فهذا يعني 
أن المعتــذر انتهازي وكــذاب وله غايــة مقصودة من كل تلــك الجرائم 
القبيحــة، وهل وقــوع تلك الجرائم من طرفــين عنصريين دون غيرهما 
في هذا العالم، وإعادة اقترافها مســألة يجب تجاوزها بالاعتذار وعفا 

الله عما مضى؟ 
تحضرنــي مقولــة لحكيم لا أتذكر اســمه يقــول : نحــن الذين نعلم 
النــاس كيف يعاملوننا، فلو أنه عند إحراق أول مســجد في فلســطين 
كان للمســلمين رد فعــل يلائــم تلك الجرائــم، لما وصل عدد المســاجد 
المحروقة إلى العشرين وربما الثلاثين، وكلها بروفات ومقدمات لما هو 
أعظم . ولو أن العالم الإســلامي هب عند أول جريمة اقترفها الأمريكان 
بحــرق المصاحف والعبــث بها فــي دورات المياه وركلها ودوســها لما 
تكــررت جريمــة المارينز نفســها في أفغانســتان. ولو قطعــت (......) 
الذين بالوا على جثث الشــهداء في أفغانستان ووضعت في أفواههم 
وأرسلت صورهم إلى السيدة كلنتون أولا والسيد اوباما ثانيا لما تجرأ 

أمريكي واحد أو صهيوني قذر على هذه الأفعال العنصرية القبيحة .
أنا كمســلم ولاأظن أن أحدا يخالفني من المســلمين فــي هذا العالم، 
أرى مايحــدث في فلســطين وأفغانســتان من انتهــاكات للعقيدة قمة 
الإرهاب والعنصرية، نعم أنا غاضب مثل باقي المسلمين في هذا العالم 
ولا أملــك إلا غضبــي وقلمي، والعار كل العار على مــن يملكون التـأثير 
وأدوات العقــاب والحســاب ولا يحاســبون، لقد أصبحنا كمســلمين 
مهزلة ســورنا منخفض بل ومتداع يشــجع قطــاع الطرق والعصابات 
والمنحرفــين على ثوابتنا .أكررالمقولة الســابقة نحن الذين نعلم الناس 

كيف يعاملوننا.
اعتذار قائــد القوات الأمريكية في أفغانســتان عن حرق المصاحف 
ســمعناه كثيــرا في الســنوات الســابقة ، ولم يتغير شــيء على أرض 
الواقــع ، يحققــون مع الفاعلين كمــا يقولون ثم تعود الجرائم نفســها 
تتكرر، مما يعني أن العقوبة لا ترقى إلى مســتوى الجريمة هذا إن كان 
هناك عقوبة فعلا، واســتهجان نتنياهو ســلوك قطعانه الســائبة في 
فلســطين في حرق أحد المســاجد نفاق وكذب فقد أحرق قبله عشرات 

المساجد ومئات المصاحف.
إن جرائم بهذا المســتوى تحتاج إلى اعتذار من كل المســلمين وليس 
من الشــعب الأفغاني، ومن رأس الهرم في الولايات المتحدة الأمريكية، 
وإجــراء محاكمــات علنيــة تكــون العقوبــات الصــادرة فيهــا رادعة، 
وبصفتي الشخصية أطالب رأس الهرم الأمريكي باعتذار وتعهد بعدم 
تكرار تلك الجرائم وإذا لم يحدث ذلك فمعناه أن هذا السلوك الإرهابي 

الإجرامي العنصري استراتيجية وليس مجرد هفوات فردية.
د. أحمد عرفات الضاوي

■ يبــدو أن النظام الإيرانــي وأتباع العقيدة الخومينيــة داخل هذا النظام 
وخارجه أصبحا في مأزق حقيقي وفي مفترق طرق كلاها يؤدي إلى المجهول 
أو الجحيــم بصريــح العبارة والمعنى ، فعن هذا النظــام الذي هو بمثابة الظل 
لطيــف الراحل الخميني، عنه ظل وكان الكثير من المتتبعين يعتقدون خطأ انه 
مقبل علــى دخول حرب بالنيابــة او يخوضها في الوقــت الراهن وان كانت 
باردة ضد أعداء إيران والأمة الإســلامية حســب المزاعم، وقلنا وظلينا نحن 
نعتقــد من جهتنا أن إيران لــن تدخل أي حرب كانت مع الغرب او الشــيطان 
الأكبــر وحلفائه كما تســميهم، وان كل ما فــي الأمر كله هو نــزاع بين إيران 
وأعدائها المفترضين على غنيمة وغنائم اقتصادية وسياسية وسط قطيع من 
الغنم لا راعي ولا مرعى له، وفي كل الأحوال لن تنشب أي حرب بين الطرفين 
وســيظل هذا الأمر دائما بمثابة الخلاف بين أبنــاء العائلة الواحدة على حق 

الإرث والميراث لا أكثر ولا اقل.
 لقــد كانــت ولازالت إيــران او النظام الإيراني يســعى دائما إلــى التظليل 
لاقناع المغرورين والأبواق المهللين لتلك الشــعارات التــي كان يرفعها النظام 
الإيراني أو أتباع العقيدة الخومينية من الداخل المتعفن والخارج المندفع وراء 
الشــعارات، وقد ظل هؤلاء ينظرون ويعتقدون أنهم يحتمون أو تحت حماية 

أسد الغابة الشرس.
 وكل أصحاب هذا الاعتقاد وللأســف الشــديد هم من الخــارج لا يعلمون 
حقيقــة ما يجــري او ما يغلي في أحشــاء النظــام الإيراني داخليــا جراء ما 

يعانيه من معارضة شــعبية شرســة ورفض تام لهذا النظام جراء ما يعانيه 
شعب هو عبارة عن خليط من المذاهب والأعراق لا يمكن بأي حال من الأحوال 
الانضواء تحت العمامة الخومينية وأحلام الامبراطورية الفارسية، فعن ذلك 
يعلــم الشــعب الايراني جيدا ان بقاؤه علــى ما هو عليه فــي الوقت الراهن لا 
يختلــف عن عهد الإمبراطورية التي كانت الحيــاة الاجتماعية فيها تقوم على 
عماد النســب والملكية لذلك يســعى الشــعب الإيراني من الداخل تفكيك هذا 
الحلــم لانه يعتبره عــودة الى العصور القديمة ويســعى ان يفعل بالمشــروع 

الخوميني في مهده ما فعله الاسكندر بالإمبراطورية الفارسية. 
ما عرفت مواطنا إيرانيا سواء من الداخل او الخارج وهذه حقيقة وشهادة 
انا مســؤول عنهــا أمام الله والتاريــخ الا وصب جام ســخطه وكراهيته اللا 
متناهيــة لنظــام إيران او المشــروع الخوميني كما يســمونه هم أنفســهم اما 
اذا تحدثــت الــى أي مواطن من الاحواز العربية فــذاك حديث اخر، أقول ذلك 
وانا على يقين لو انك صادفــت صبيا احوازيا انا متأكد وتأكد انت وان كنت 
شــخص عنيد وصعب الاقتناع تأكد تماما انه سيقنعك بأن لا حياة او لا بقاء 
للنظام الايراني والمشــروع الخوميني في المنطقة وهو كلام ليس أي كلام بل 
تحليل وصورة حقيقية لحقيقة غائبة عن البعض كما هو حال حقيقة الاحواز 
العربية او القضية الاحوازية التي يجهلها الكثير من العرب وللأسف الشديد 
حيــث انها ولمــن لا يعرف الاحــواز والشــعب العربي الاحــوازي الذي يفوق 
تعداده تعداد الشــعب الليبــي الاحواز التي تقع علــى ارض نفطية لها حدود 
مــع العراق والبحر احتلت مــن طرف إيران عام 1925 حتــى الآن ولو تحدثنا 
عــن الاحواز وتاريخها لنســينا موضوع هذا المقام وقــد تطرقنا الى موضوع 
الاحــواز لأنها طرف فاعل ومهم في معادلة إســقاط النظام الإيراني او الداء 
الــذي لا دواء له كما تراها إيران وقد يعتقــد البعض انه اذا ما تحدثنا او قلنا 

ان هناك ثورة مضادة قد تقوم او تشتعل في مدينة «قم» المقدسة، لكن كلامنا 
او اعتقادنــا هذا قــد يجعل من بعص القــراء ان لم نقل جلهــم يضعون نقطة 
ليس للعودة إلى الســطر بل للتوقف عن إكمال قراءة المقال وربما مقاطعة كل 
كتاباتنا وما يوقع باســمنا اعتقادا منهم بأنه كلام هذيان وخرف وهذا طبعا 

شأن يعود لمن أراد او رأى في كلامنا ذلك.
 لكن قبل ذلك نقول لهم ورغم الإشارات الواضحة والأنباء الأكيدة الواردة 
من عين المكان والتي مفادها ان هناك أعمال مناهضة حدثت بقلب هذه المدينة 
التي هــي العمق الديني لإيران، وقد مســت هذه الأحداث شــخص الخميني 
نفســه مــا يعنــي أن الداء ضرب فــي الجذور وهــو في كل الأحوال الســبب 
الحتمي للانهيار والقلع، أليس في هذا مؤشرا و إشارة واضحة ودالة على ان 
النظــام الإيراني حقا في مفترق الطرق كلاهما يؤدي إلى المجهول أو الجحيم 
كما ســبق واشرنا، وما التفسير الأخر لأحلام إيران بإنشاء شبكة عنكبوتية 
فــي الداخل خاصة بمواطنيها يدور في فلكها فقــط فكرها وأفكارها القديمة 
بعد أن قامــت بحجب العديد من المواقع الالكترونية على شــبكة الانترنت ان 
لــم نقل جلها؟ يطول بنا الحديث في هذا المقال لكن لن تطول الأيام وســنقف 
مــن حين إلى أخــر على الحقيقة التي هي قيام ثورة داخلية في إيران تســقط 
النظام وتعطل مشــروع أحلام جمهورية الخميني، على غــرار الربيع العربي 
كما يسميها البعض، وبالمناســبة هذه الأخيرة نحذر ان يحولها الآخرون في 
الحقيقــة الأخرى إلى «ريع» وقد لا ينجب مخاضها إلا أشــخاصا متســلقين 
وليس أرقاما فاعلين لتغيير المعــادلات وصنع رموز ومفاتيح الدولة الحديثة 

بالمعنى الصحيح للثورة والدولة. 
خليفة فهيم الجزائري 
       fahimkhelifa@yahoo.fr

سكسونيا رائدة السياسة العربية
■ لم يعد قانون سكسونيا الذي أحدث إنقلابا بالمفاهيم، وإعادة بلورة 
القوانــين الجائرة والظالمة، حكراً على تلك الولاية الألمانية في تلك العقود، 
عندمــا راود حاكمة تلك الولاية حلم بأن يذيع صيتها بين الناس، فأشــار 
عليها مستشاروها أن تحقق العدل وان تجري الاصلاحات، وهذا بخلاف 
للمعهود وبخــلاف لما يدور حولها فــي المقاطعات الأخــــــرى، مما تطلب 
ذلك منها ان تبذل الجـــهد وان تستهلك الوقت، لتغرق بالتفكير بكيفـــــية 
تحقيق ذلك الحلم المنشــــود، لتخــرج في ما بعد على مستشــاريها بقرار 
إعادة بلورة وصياغة القوانين الســائدة في حينها انذاك، وانه ســيصبح 
الجميــع سواســية أمــام القــــانون وبأنها ســتوقع العقاب علــى النبلاء 
وعامــة الناس، وســتكون الية العقاب بأن تجلب عنــد الصباح ومع بزوغ 
الشــمس الجاني، فإذا كان من النبلاء وقع العقاب علــى ظله، أما إذا كان 
مــن المواطنــين والفقراء أوقع عليــه العقاب، وبذلك تحقق العدل بحســب 

مفهومها.
فالحديــث عن الإصلاحــات العربية واعــادة صياغــة القوانين والنظر 
بمطالب الشــعب، هو نفس الحديث، وهي نفس الإصلاحات التي أجريت 

قبل عقود طويلة من الزمن في ولاية سكسونيا، والتي أبقت الظلم بواقعه 
مع تغير في كلمات التعبير عنه، ففي سكسونيا كان الجميع سواسية أمام 
القانون ويقر بأنهم مفســدون، ولكن لم يكونوا سواسية أمام حد السيف 
ومقصلة الســجان! أما اليــوم فالأمر اختلف نوعاً ما، فأصبح المفســدون 
هم ســادة القــوم، ولا يجرمون وهم أكبــر من كل القوانين والتشــريعات 
ومــا ينطبــق على عامة النــاس لا ينطبق عليهــم، وبذلك تكــون حكوماتنا 
بتشريعاتها وقوانينها المنسكبة على الشعب اكثر تطوراً بالظلم من قانون 
سكسونيا، فأنظمتنا لا تجرم المفسدين أو تعاقب ظلالهم، فالعقاب واحد 

والضحية واحدة الا وهي الشعب!
والســؤال الذي يطرح نفســه الان وهو لماذا لا تقوم هــذه الإصلاحات 

ضمن مطالب الشعب وارادته؟ 
لقد كان الواقع الفاســد الذي اغرقت به الانظمــة العربية مواطنيها هو 
الدافــع الاكبر لهم للثورة عليها، مما اتاح المجال امام العديد من المتربصين 
والحاقديــن والمضللين أو المضللين بأن يطالبوا بالتدخل الاجنبي من أجل 
الخلاص مــن نيران وظــلام الانظمة الفاســدة - وكأن القــوات الأجنبية 

الغازية جمعية خيرية تمنح شــعبنا الهبات من الحرية -وفي المقابل أخذ 
البعض يدافــع عن نيران وظلم الانظمة العربية والرضى بسياســة «الأمر 
الواقــع « بحجة ان بقاءها افضــل من دخول القوات الغازيــة، لتكون لهم 

ذريعة في القاء تهم الخيانة كل منهم على الأخر.
فسكســونية الأنظمــة العربية واضحــة وضوح الشــمس ولا يمكن ان 
تغطى بغربال او تجمل بمســاحيق التجميل عبر وســائل الإعلام المتعددة 
والمتنوعة والتي لا تتدخر جهدا في ذلك، ســواء من خلال تزوير الحقائق 
او من خلال التعتيم الإعلامي والانشــغال بأمور أخرى لا تغني ولاتسمن 

من جوع.
فالجديــر ذكره أن نكون أكثــر وعيا لهذه السكســونية المجرمة، وأكثر 
وعياً من المخططات التأمرية والتي تحاك بإســم الحرية لإستنزاف أمتنا، 
وأن نحدد موقفنا بكل وضوح وصراحة اتجاه ما يدور حولنا في الأقطار 
العربيــة وأن نؤكد بأننا ضد التدخــل الأجنبي ونؤكد أيضاً على ضرورت 
الإصلاح والتغير بأيدي الشــعب وليــس بأيدي العمــلاء القابعون خارج 
حــدود الوطن او من خلال القــوات الأجنبية الغازيــة أو من خلال قوانين 
واصلاحات الأنظمة الرجعية، فالتغير الحقيقي هو ذاك الذي يقام بإرادة 

الجماهير الثائرة وحدها.
أسعد عطاري

■ تكالب العرب بهذا الشكل الغريب شيخهم مع عسكريهم، مع «سيدهم» 
مــع قيادييهم، مــع كاتبيهم، مــع إعلامييهم ضــد الحكومة الســورية يجعل 
الإنســان في حيرة مــن إمرة، ويجعله يشــعر انه يعيش فــي عالم متناقض، 
ومتخبط تخلو منه الاختلاق الإنســانية، فكل هدف هؤلاء هو تدمير ســورية 
كمــا دمروا العراق، وليبيا، وذبحوا أبناءهما ليصبحا دولة حراســة لمصالح 
الســيد الغربــي، فــكان بإلامكان تفــادي هذه الفوضــى التــي صنعوها في 
سورية، وإيجاد حلول ســلمية  دون إراقة الدماء، لكن من الواضح ان الحقد 
الدفين في قلوبهم جعلهم يفضلون قتل الناس، وتدمير هذه الدولة على الحل 

السلمي استجابة الى طموحات السيد.
 فتصريــح ملــك البحريــن، ومطالبتــه الرئيس بشــار الأســد «بالإصغاء 
الــى صوت شــعبه» أمــر مضحك، فهــذا الرجل أخر مــن يتكلم عــن الحرية، 
والديمقراطية، فهؤلاء الذين يذبحون ويقمعون الشــعوب العربية بمســاندة 
درع الجزيرة والقوات الغربية لا يحق لهم ان يعطوا دروسا في الديمقراطية، 

خاصــة دول الخليج وما يجري في البحرين لمثــال صارخ على ذلك، وبعض 
من يطلق عليهم شيوخ دين، وعلامة، ونسأل هؤلاء الأفاضل، لماذا لم تنطقوا 
او نر واحدا بالمئــة من نخوتكم هذه اثناء خناق، ومحاصرة غزة بالأســلاك 
الشائكة والجدار الفولاذي وقتل الملايين في العراق وقتل الشعب البحريني، 
وحــرق المصحــف الشــريف أم أن هؤلاء ليســوا بعرب ولا بمســلمين؟! فقد 
تخطــى هــذا التصرف العربــي أي نهج أنســاني يحترم قدســية الإنســان، 
والقيمة البشرية، وبعيد كل البعد عن الإسلام، وتعبير واضح لطاعة العمياء 

السيد.
فالقتــل، والتدمير الذي يطال الشــعب الســوري من مجموعــات إرهابية 
ايضــا وهذا ما هو الا خدمة لأعــداء الأمة والوصول الى الحكم كما حدث في 
ليبيا، والعراق فالنتيجة تعذيب الناس وقتلهم بدم بارد وبشــكل همجي كما 
حصل في سجن ابو «غريب»، وما يحدث في ليبيا، وأفغانستان فالتاريخ لن 
يرحم كل من شــارك في هذه الجريمة جريمة العصر، وسف يحملهم مأساة 

الشــعوب، والجرائم التي ترتكب من قبل من يســمونهم ثوار بســبب دعمهم 
لهــم. حيث أصبح للأســف وكل من يريد ان يخط قلمه فــي هذا الزمن الردي 
ليصبح وطني وقيادي يهاجم الجمهورية العربية السورية، ويتحدث، وكأنة 

مكتشف الحريات.
ونحــن هنا لا ندعــم أي نظام لكن نبين نفاق البشــر، فلو توقف الإنســان 
قليــلا، وتأمــل في ما يحــدث من قتــل، وتدميــر، وتخريب وما ومــا أصاب 
العراق البلد العظيم، وليبيا الخضراء، واليوم في ســورية يكتشف ان الوطن 
العربــي يتعرض لمؤامــرة كبيرة تهدف الــى تمزيقه، والوثــوب على مقدراته 
مــن قبــل الطامعــين وتحويل الوطــن العربــي بالكامــل لمســتعمرات قواعد 
غربية، ويكتشــف أيضا ان هذا التغيير المصطنع من قبل الغرب بمساندة من 
وكلاء لهــم بالوطن العربــي كان لزاما على الغرب فعله لكي تبقى الشــعوب 
العربية منهكة ومشــتتة لعشــرات السنين وتثبيت هيمنة المســتعمر، فاليوم 
العراق ليــس بعراق الأمس عراق العروبة، ولبيبا ليســت ليبيا وعمر المختار، 
ومعمر القذافي فتحولت هذه البلدين الى مركز للفوضى، والقتل، والتشــتت 
ومســتنقع خصب للمطامع المســتعمر يغرس فيها أنيابه وينهش في لحمها 

كما يشاء فهل يفيق العرب؟!
عبد الكريم ابوكف 

إيران على فوهة بركان 

سر التكالب على سورية هل التعاطف مع الشعب فعلا؟!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:
لقاء «اصدقاء سورية» في ظل غياب الناتو:

■ اعتقــد ان هنــاك احتمالا واحدا، وليس ثلاثــة احتمالات للأزمة الســورية، كما جاء في 
المقالة، هو ان الشــعب الســوري ســيقف متضامناً مع وحدته لدحر المؤامرة التي حيكت في 

اروقة حلف الناتو، والتي تبنتها حكومات عربية خليجية كليا ومن يسير في فلكيهما. 
ويكفــي ان من يدعم المعارضة الســورية اطراف لها تأريخ اســود كالقطران حول القضية 
الفلســطينية، ودعمهــا اللامحــدود للكيــان الصهيوني، وســجل اســود مخز حيال الشــأن 
العراقي/الليبي، وما اصرار ســاركوزي على رحيل الرئيس الســوري بشار الاسد وما سبقه 
اوباما وكلينتون وبيريز ليكشــف قباحة وجه المؤامرة وهويتها، والتي جُند لها وبسخاء من 
امــوال، وجهد اعلامــي قد فاق اللا معقول، والحالة هذه تقودنا الى اما الوقوف مع معســكر 
الناتــو ومن ورائه اللوبــي الصهيوني لتمزيق ســورية، او الاصطفاف مــع وحدتها والدفاع 

عنها، وكشف وتعرية كل من ارتبط اسمه بعجلة اعداء سورية من نفعيين وميكافيليين.
حسن ابو زبيب

النظام السوري يخسر شعبه ولن ينتصر عليه
■  النظام الســوري المجرم لا يريد ان يتزحزح عن مواقفه الدموية ضد شعب سورية الابي 
وثورتــه المصممــة على النصر وشــعارها (الموت ولا المذلــة). في خضم هذا القتل الوحشــي 
المرعب الذي يسقط خلاله العشرات من القتلى واضعافهم من الجرحى يوميا في معركة كسر 
عظــم غير متكافئة ماديا، ولكن معنويات الثوار اعلى؛ في هذا الجو دعي الى اجتماع اصدقاء 
سورية في تونس في محاولة لتحريك الامور نحو حل سلمي، ان امكن. وفي تقديري ان ذلك 
بالامــكان تحقيقه اذا وافق عليه الطرفــان وحقنا للدماء الزكية، وهــو كالآتي: ايقاف القتال 
والمظاهر المســلحة ووقف المظاهرات المعادية والمواليــة للنظام والتحضير لانتخابات برلمانية 
حرة ونزيهة بعد شــهرين تشرف عليها الامم المتحدة والجامعة العربية ويكون تواجد النظام 
والمعارضــة فيها على قدم المســاواة تماما ويختار هذا البرلمان رئيســا للبــلاد يتعهد الطرفان 

بتأييده.
خالد الحسن

من داعميها تعرف نواياهم!
■  هنيئــا للثورة الســورية، ولنلقي الضــوء على من يدعمهــا لنفهم جوانبهــا كافة! بارك 
اوبامــا ونتنياهو! والظواهري و"القاعــدة" و"ممالك الديمقراطية" وتداول الســلطات وتزيع 
الثروات بشكل عادل في الخليج وساركوزي وكاميرون واردوغان وشيوخ الفتاوى! اجتماع 
نــراه دائما عندما يتعلق بدمار وطن عربي، فهؤلاء لم نر انســانيتهم فــي غزة ولبنان! ولا في 
العــراق او افغانســتان! هذه الثــورة النزيهة التي يســتغلون طهرها يريدون اقحام الشــعب 
الســوري قصرا في ربيع زائف! تهلل لــه وتدعمه نفس الدول التي تدمــر اوطاننا الواحد تلو 
الاخر! فاي ثورة هذه والمدافعون عنها من ذكرنا! ربيع تقوده ممالك تســتعبد شعوبها وحتى 
الاحجار فيها! صدقوني الشــعب السوري ســينتصر على كل هذه القوى الغاشمة! وسترون 

ان الشعوب تصنع تاريخ اوطانها وهنا الوطن يراد له ان يضيع تحت مسميات النظام!
منذر الشوفي

المطلوب ان ينهك الجيش والشعب السوري
■  المطلوب هو ان يُنهك الطرفان, وهذا يذكرنا بسياسة الاحتواء المزدوج والتي استعملتها 
الصهيو - أمريكية في الحرب بين العراق وايران والتي دامت 8 سنوات وبعدها تخلصوا من 
الشــهيد صدام حسين, وكانت بنفس الاســلوب وبقية القصة معروفة, والهدف ان لا ينتصر 
احد على الاخر, وهذا المطلب بالاســاس هــو مطلب صهيو - أمريكي ونذكــر بالنداءات التي 
وجهتهــا كلينتــون فــي المراحل المبكرة جــدا من الازمة الى الجماعات المســلحة بأن لا تســلم 
ســلاحها للسلطات السورية، وان تحتفظ به بل وان تكثر منه, وهنا كانت الاشارة الواضحة 
لكــي تتحرك اطراف المؤامرة لتزويد هذه الجماعات بالســلاح ومن ثم بعد ذلك أعطت الضوء 
الاخضــر للجماعات والســيارات المفخخة ببداية العمليات كلما بدا ان نــار الفتنة تخبو تحت 
غطاء نصرة الشــعب الســوري. الحــل الوحيد هــو الصلح لأنه ســيد الاحــكام والدعوة الى 

انتخابات حرة ونزيهة بوجود جهات عربية واسلامية فقط.
عمر المهندس

ابحث عن اسرائيل وراء ما يحدث
■  الملــف الســوري ليــس بحاجة لاحتمــالات وتخمينــات وتصورات كثيــرة (المخططات 
الصهيونيــة العالمية) وصلت اخيرا لمحيط فلســطين. هنا كل القضية البيــت الابيض في اهم 
مياديــن التغيرات في دول الشــرق، لهــذا تعتمد المخططــات الصهيونية علــى تهدئة الوضع 
ظاهريا والعمل على اعادة ترتيب هذا الميدان بما يناســب اســرائيل، انها فرصة لن تتكرر ولن 
يفرط فيها المســتعمرون، ولكــن لماذا وصل حال الثورات وتطلب الاســتعانة بالمســتعمرين، 
ذلــك لان الشــعوب انقســمت داخليا مما اســتدعى طلب النجــدة الخارجية وهنا ســيتدخل 
المســتعمرون وفقا لمصالحهم لفــرض ديكتاتورية التغيرات بالقــوة الخارجية، مما يعني اننا 
سنشهد قريبا سرية ما يحدث حول تدفق السلاح للداخل وتسارع الاحداث حسب مخططات 
البيت الابيض، لكنها مخططات مفضوحة ستؤدي لقيام الحرب العالمية الثالثة في نهاية الامر 

الانقسام سيفشل المؤامرات.
محمد عبدالله - قطر

الشعب قرر كنس الديكتاتورية
■  لا يوجــد إلا احتمــال واحد وهو أن الشــعب قد قرر عــدم التراجع وهذا القتل ســيدفع 
الشــعب السوري إلى حســم الأمور عســكريا وســيفعل بإذن الله، ونموذج العراق غير وارد 
لأن المعادلة مختلفة، الشــعب السوري أغلبيته الساحقة ثائرة والغلبة لأصحاب الأرض لا لمن 
يريد فرض أجندته الخارجية كإيران وروســيا والصين، لقد سبق السيف العذل، ولقد قرأنا 
هذا التهويل في هذه الصحيفة أثناء الثورة الليبية، وكان الأمر خلاف ذلك، لم ينزلق الشــعب 
إلــى الحرب الأهلية برحمة الله، والحرب الأهلية ما كانت يوما لتقع بين نظام متهالك وقاعدة 
شــعبية عريضة فالشــعوب باقية إلى يوم القيامة والحكام المســتبدون ســائرون إلى مزابل 
التاريــخ في ذاكرة البشــرية وإلــى جهنم عند خالقهــم وبئس المصير، وإيران ســواء ضربت 
منشآتها النووية أم لا فذلك شأنها فهي ليست منا ولسنا منها قاتلة أهلنا ستدفع الثمن غاليا 

بعون الله.
مصطفى الحسني

تركيا ستؤكل كما سورية
■ ماذا يريدون «اصدقاء ســورية» سوى الفتنة بين الشعب السوري لقتل بعضه البعض، 
ولكن الســحر سوف ينقلب على الســاحر، فتركيا بدل ما تكون الوسيط بين النظام السوري 
والمعارضة بالخــروج الى حل وهو تطبيق الديمقراطية الحقيقية التي تنتج من الداخل وليس 
فرضهــا من الخارج لصالح المعارضة التي هي تمثل الاقليــة، وطالما ان المعارضة تمثل الاقلية 
وتريد ان تفرض المخطط الامريكي في ســورية الاكثرية لن تقبــل ذلك الا بديمقراطية حقيقية 
تنبثق من الداخل ويكون هناك توافق بين جميع الشــعب السوري غير ذلك هو الحرب الاهلية 
وهذا ما يمشــي عليه اوغلو وزير خارجية تركيا، ولكن الحرب الاهلية سوف تصل تركيا بكل 
تأكيد اذا تقســمت سورية، وســوف تقســم تركيا اذا واصلت تركيا تأييدها للمعارضة، لان 
الدول الاوروبية عينها على تركيا لتقســيمها بعد سورية، فهل الاتراك يدركون انهم يسيرون 

على نفس الدرب السوري.
يحيى ايوب

الصهاينة يحرقون المساجد والأمريكان يحرقون المصاحفالصهاينة يحرقون المساجد والأمريكان يحرقون المصاحف
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عندما يحكم العاهل المغربي بالصور والرموز..

محاولة لتفكيك الخطاب السياسي للملك محمد السادس
عن الاسرة الهاشمية وعبثية العصابات المتحكمة بالاردن

عذاب سورية وسعادتها

■ اختـار الملك محمد السـادس أن يكون قائماً بالاتصال السياسـي متفاعلاً 
مـع مكونـات الحقـل الحزبـي أثنـاء لحظـة انتخـاب وتجديـد بعـض الهيئات 
السياسـية لقياداتها (حزب الأصالة والمعاصـرة، وقبله حزب التجمع الوطني 
للأحـرار وحزب العدالـة والتنمية) عقب انعقاد مؤتمراتهـا الوطنية. وهو دور 
ليس جديداً أو حديثاً باعتباره سـلوكاً إنسـانياً للفرد، وأحد وظائف الجماعة 
والمؤسسـة؛ تمتد جذوره في تاريخ الفكر السياسـي والاتصال والإعلام، وهو 
أيضـاً مـن العوامل المؤثرة فـي التنظيمـات الاجتماعية، لأن العلاقـة بين نظام 
الاتصال والنظام السياسـي علاقة جوهرية لا يمكن لأحدهما أن يقوم بوظائفه 

دون الآخر، بل يتبادلان التأثير والتأثر.
م في  ولعل هذا ما جعل البعض يعتبر الاتصال السياسي العصب الذي يتحكَّ
النظام السياسـي لحاجة القائم بالاتصال إلى وسـائل يُمَوْسِـطُ عبرها خطابه 
ف مع أجندته السياسية  السياسي للتوجيه والتحكم عبر تشكيل رأي عام يتكيَّ
ورؤيته للعمل السياسي والحزبي. فهل يكتسب الاتصال السياسي هذه المكانة 
في النظام السياسـي المغربي؟ وما هي الأدوار التي تُناط بالاتصال السياسـي 
في سياق علاقة المؤسسـة الملكية بالفاعلين السياسيين؟ وما هي الرسائل التي 
تحـرص المؤسسـة الملكيـة على إيصالهـا لهـؤلاء الفاعلين السياسـيين ومن ثم 

الجمهور (الرأي العام)؟. 
للإجابة عن هذا الحقل الاستفهامي نحتاج إلى تفكيك متن الرسالة/الخطاب 
السياسـي للقائـم بالاتصـال تجـاه المتلقـي، وهـو فـي هـذه الحالـة القيادات 
الحزبيـة الجديدة للهيئات السياسـية والـرأي العام. وسـنعتمد فقط الكلمات 
هها الملـك إلى مصطفـى البكوري بمناسـبة انتخابه  المفتـاح للرسـالة التـي وجَّ
عَةٌ بدلالات وإيحاءات  أميناً عاماً لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، لأنها مُشْـبَ
سياسية تنصهر في بوتقة واحدة لتشكل في النهاية أنموذج الحزب السياسي 
الـذي يمكـن أن يحظى بعطف السـلطة ويسـاهم معها (يداً واحدة) في المسـار 
الديمقراطـي الـذي تقـوده خلافـاً للهيئـات السياسـية المغضـوب عليهـا التي 

تتزعمها قيادات «راسها قاسح أو سخون».
تُسـتهل الرسـالة بوصـف البـام بـ»الحـزب الـوازن» و»الهيئة السياسـية 
ـتُ أو يهدف لإثبات  ـس لمعنـى واحد يُثَبِّ الموقـرة» و»الحزب الجاد» وكلها تُؤسِّ
وتجديد شـرعية الحزب عسـاه يقطع مع مرحلة التأسـيس التي قادها صديق 
الملـك فـؤاد عالي الهمـة، وَوُصِـفَ أثناءها بـ»حـزب القصر» و»حـزب الدولة» 
د في نظر البعض الاسـتقرار السياسي  و»الحزب السـلطوي» الذي كان سـيهدِّ
والسـلم الاجتماعـي بإعـادة إنتاجه للتجربـة البَنْعلِيـة (النظام البوليسـي) 
والمُبَارَكية (النظام البلطجي) لولا رياح التغيير التي حملها الربيع العربي إلى 
المغرب. فتوقف «زحف» النسـخة الأخرى لحزب التجمع الدسـتوري والحزب 
الوطنـي. فهذه الأوصـاف بقدر ما تحاول خلق واقع جديـد لمرحلة ما بعد الهمة 
ك  فإنها تسـعى إلى تطبيع الحزب مع محيطه السياسـي لعل ذلـك يمحو أو يفكِّ
أجـزاء الصـورة الذهنية التي شـكلها المتظاهـرون والمحتجون عـن «البام» لما 
كانوا يطالبون في السـاحات والميادين بحله ومحاسـبة رموزه، وكذلك لِيَكُفَّ 
الخصـوم السياسـيون عـن نحت عبـارات القـدح والـذم والتشـهير بالحزب 
وقياداته مثلما كان يصنع بعض السياسـيين الذين استحبوا عودة العداد إلى 
الصفر فـ»دخلوا سـوق اجواهم». وهو ما يضمن في النهاية التعاطف مع البام 

ي امتداده اجتماعياً. ويزيد من منسوبه، ويقوِّ
تركز الرسـالة على تيمة أخرى لا تقل أهمية عن إثبات وتجديد شرعية البام 
حينما تحاول بناء قصة نجاح سياسي لحزب لم تمض على ولادته سوى أربعة 
أعوام ولما يشتد عوده بعد أظهر خلالها «انخراطه البناء في المسار الديمقراطي 
التنموي» بقيادة الملك، وتمكـن من تنظيم مؤتمر وطني «محكم التنظيم»، وهو 
النجاح الذي يجسده اختيار مصطفى البكوري عن «جدارة واستحقاق» أميناً 
عامـاً جديـداً للحزب (المسـار السياسـي المتميـز، النزاهة والكفـاءة والمواطنة 
الملتزمة والتشـبث المكين بمقدسـات الأمـة وثوابتها وخدمة الصالـح العام...) 

يحظى بثقة سائر مكوناته، بل وحتى المتعاطفين مع الحزب. 
وتسـتهدف تفاصيـل قصـة النجاح دعـم أو رسـم الصـورة الذهنية لحزب 
سياسـي (وازن وموقر وجاد، تتولى قيادته شخصية مقتدرة تتمتع بالكفاءة) 
لإقناع الجمهور بمشروعه الســـــياسي المجتمـــعي لبناء المسار الديمقراطي 
التنمـوي. وتتجـاوز ملامح هـذه الصورة الذهنيـة وضع الحـزب وقيادته في 
بـؤرة الاهتمام والضـوء لتقـوم بوظيفة تتماهى مـع الإعلان السياسـي الذي 
يخلـق انطباعات لدى المتلقي بالعناصر التي تُنتـج النجـــاح والقوة والمكانة 
في المشـهد السياسـي والانغراس في النسـيج الاجتماعي، وتسـاعد الجمهور 
ي بدوره  علـى إدراك نمـوذج السـلوك السياسـي الذي تباركه السـلطة ويُقـوِّ
العاطفـة تجـاه ثوابـت النظـام السياسـي واسـتقراره ويسـاعد فـي امتداده 
ز مصالحه وأهدافه ويغرس الولاء لمشـروعه السياسـي في  الاجتماعـي ويُعـزِّ

عقول الجمهور.
من هذا المنظور، يتجه السـلوك الاتصالي إلى دعم سـلطة النظام السياسي 
هاتـه فـي المجـالات المختلفـة وخدمة مصالحـه الحقيقيـة والمتصورة بما  وتوجُّ
رُ رؤيته للفعل السياسي ودور الفاعلين السياسيين والوظائف التي يرسم  يُجذِّ
معالمهـا للهيئات الحزبية المخلوعة الأسـنان والأضراس بمـا يجعلها أبداَ تحت 
ولَةِ السـلطة. لذلـك يقدم القائـم بالاتصال تفسـيره للوقائع  عطـف ورحمة بَزُّ
والأحـداث السياسـية فـي السـياق الذي يـراه مناسـباً، وهذا يعنـي تجاهله 
لمكونـات حزبية في لحظات سياسـية أخـرى، لأن أطروحاتها السياسـية تهدد 
مشروعه لبناء المسار الديمقراطي التنموي الذي لا يستجيب بالضرورة لآمال 

البعض في تأسيس «ملكية برلمانية الآن وهنا».
إذن، يؤكـد هـذا الحقـل الدلالـي لمضمـون الرسـالة وإشـاراتها ورموزهـا 
السياسـية أهمية دور ووظيفة الاتصال السياسـي في علاقة المؤسسـة الملكية 
بمكونـات المشـهد الحزبـي والجمهـور عمومـاً، وهـو مـا يجعلـه (أي الاتصال 
السياسـي) بالفعـل العصب الـذي يتحكم فـي أي نظام سياسـي، لأنه «يؤدي 
إلـى نوع مـن التكيف الضـروري مع النظام السياسـي عبر عمليـة تنموية يتم 
من خلالها اكتساب المعرفة وتكوين المواقف والقيم وتشكيل الثقافة السياسية 
والمحافظـة عليهـا أو تغييرهـا. وهـذه العمليـة مسـتمرة عبـر مراحـل حيـاة 
الإنسـان»، ومن خلال المناهج التربوية التعليميـة وفي الحقل الثقافي والمجال 
الفني المُشْبَعِ بالرموز، وفي مجال العمل الاجتماعي والمجال الرياضي، إذ يكفي 
أن يظهـر رأس هرم السـلطة فـي أي نظام سـلطوي بجانب أحدهـم في صورة 
تذكارية وهما يركبان سيارة أو يتناولان وجبة العشاء لتصل الرسالة إلى من 
يهمـه الأمر فضلاً عن الـرأي العام، لأن القائم بالاتصال السياسـي يحكم أيضاً 
بالصور والرموز ولا يحتاج إلى خطاب سياسي مكتوب، وهو ما يجعله مهيمناً 

على المشهد السياسي وليس فاعلاً سياسياً فقط.

٭ كاتب مغربي

■ الأمير الحسـن بن طلال هو شخصية وطنية أردنية 
بإمتيـاز، ليسـت بحاجـة إلـى تزكية مـن أحد، كنـا ومنذ 
نعومة أظفارنا قد أحببنا فيه «الكشـرة» و«تجّهم» الملامح 
والتـي تخبئ فـي باطنها قلباً حانيـاً وحرصـاً أكيداً على 
هـذه الأمـة ومصلحتهـا. قيمته الشـخصية عندنـا تفوق 
الألقـاب والمناصـب بسـبب جديتـه التـي لا تصنّـع فيهـا 
وتغلغله الأكاديمي العميق والذي حفر في قلب كل أردني 

جاد مكانة خاصة لهذا الرمز المعرفي الأردني.
لا نختلـف مـع من يقـول اليـوم أيـن كانت هـذه القيم 
الهاشـمية النبيلة المزعومة وقد نخر الفساد والمحسوبية 
والتسـلطية وعبثيـة العصابات المتحكمة بـالأردن؟ فلقد 
إسـتغلت مافيـات الحكـم علاقـات المصاهـرة والنسـب 
والصداقه الشـخصية مع العائلـة المالكة لتتناوب المواقع 
الوزارية وتسـطو هـي واتباعها في وضــــح النهارعلى 
أعلى التعينات حساسية في القطاع العام والخاص والتي 
نخـرت فيهما شـلليات الحكم في إسـتهتار واسـتــقواء 
رهيـب علـى المواطـن الأردني، وأنـه وبإسـتـــثناء عدد 
محـدود جداً فـإن كل وزير أو وزيرة أو سـفيرة أو سـفير 
أومسـؤول بيروقراطـي كبير لهـم قصصهـم الخاصة في 
كيفيـة وصولهـم للسـلطة حيـث هم فـي غالبيتهـم إدانة 
سـاطعة على كل من يتشـبت زيفاً بقيـم النزاهة والحياد 

في الأردن.
ولا نختلف مطلقاً مع من يقول ثم ماذا إسـتفاد المواطن 
المعقـده  اللغـة  ذات  الدوليـة  المحاضـرات  مـن  الأردنـي 
والحملات الإسـتعراضية للمؤآخاة  بـين الأديان العالمية 
والإنضمـام إلـى مؤسسـات العدالـة الدولية وشـهادات 
جامعة كمبردج وأكسـفورد؟ فهل نحن أنهينا كل مشاكلنا 
الداخليـة بكل إخلاص وإنتماء مطلـق لأضعف مواطنينا 
حتـى نخـرج بوصفاتنـا التوافقية علـى العالـم؟ وإن لم 
يكـن عنـد هـؤلاء «النخـب» المتعالية علـى الوطـنِ وهمِة 
الصـدق والعفويةَ بتحسـس ألـم المواطـن الأردني الذي 
شـبع كلاماً وتنظيراً، فماذا تفيد بهرجة العرض وفقاعات 
المضمـون الأجـوف للمواطـن الأردنـي المسـحوق والذي 
ألُقـي به أعزلاً لتنهش في لحمه الطيّب كل أنياب التسـلط 
واللـؤم ممـن تحجـرت قلوبهـم وسـيطرت عليهـم عقدة 
الأجنبي ونشـوة العلاقات التنفعية. فمنهجية الإنتهازية 
الرخيصة ورثوها أباً عن جد وتشارك في إقتسام الغنيمة 
إلأقربـاء من إبن العمة وإبن الخال والأصهار والنسـايب 
والمحاسـيب يتزاوجـون ويُطّلقون ويتناسـلون، في هذا 
التسـلق الإجتماعـي الرخيـص والـذي يكمـن فـي زيف 

دوائرهـم الخاصـة والمغلقة الـرد على ممـن تنطلى عليه 
حيلهم في تصدير «وهم» الإنتماء وتصديق «كذبة» العمل 
المخلـص و»خديعة» وجود الوطن أصـلاً؟ فإن كانوا فعلاً 
يصدقـون بما يجاهـرون فلمـاذا يُصـرّون أن يكونوا هم 
ومحاسـيبهم في واجهة الحكـم الأردني دائماً، مُسـيّدين 
أنفسهم بلا خجل وطني، سارقين الفرص من أصحابها من 
أبناء هذا الشعب الأردني الأبي، متآمرين فيما بينهم على 
أصحاب النزاهة والقيم الأصيلة في محاولاتهم المسعورة 
لإسـتقصاء أصوات الحق والضمير مـن الأردنيين الأكفّاء 
مُسـممين كل قيـم البـراءة الوطنيـة الأردنيـة والطـرح 

الوطني العام؟
وهـل حقيقـة يجـرؤ أي وطنـي أردنـي غير مأجـور أو 
متحامـل أن لا يتسـاءل أيـن كانـت رجولـة هـذه الطبقة 
الطُفيّليـة والتي تغذّت على تناقضـات الوطن بدلاً من أن 
تلئمهـا، إذ هي لم تسـتنكر ولـو بكلمة واحـدة كل ما كان 
يجـري خلال عقود منصرمة من إنتهاكات أمنية تسّـلطية 
خطيـرة ضـد المواطـن الأردنـي الأعـزل فـي الجامعـات 
والموسسات العامة في محاربة شرفاء الوطن في حملات 
تسّـلط أمنيّـة ممنهجة والتـي كانت تخالـف كل الأعراف 
الدولية والحـدود الدنيا من الكرامـة الوطنية؟ هل كانت 
عبثيـة ما كان يجـري كله من أجل تدمير ثقة هذا الشـعب 
بنفسه وغرس عناصر التفرقة والتشكيك وجعل المواطن 
الأردني مسـلوب الإرادة الوطنية، حتـى لا يُعبّر عن حقه 
الوجودي في مسـاءلة الفاسد؟ ثم أي فكر ميكيافيلي هذا 
الـذي، بـدلاً من غرس قيـم التنافـس الشـريف، ينهَجَ مع 
سـبق الإصرار أن يكون المواطن الأردنـي عُرضةً لمكرمات 
تُسـقط عليه من باب الإحسان والتمنن بينما يَثري جميع 
المتنفذين أنفسهم، كلٌ بحسب تدرجه، على أشلاء الجسد 
الوطنـي ضمـن رعايـة ممنهجة للفسـاد والتطـاول على 
القانون الأردني؟ فأين كانت الدولة الأردنية من سلطات 
قضائية وأجهزة أمنية مختصة ومؤسسـات مالية رقابية 
لتكون الفيصل الحاسـم الذي يضرب بيـد من حديد على 
كل مـن آذى اللُحمـة الوطنية الأردنية بفسـاده وتطاوله 
علـى مقـدرات الأردن وتلاعبـه ببـراءة الطـرح الوطني 

ومصداقية هذا الوطن؟
وهل يسـتطيع مـن يملك ذرةٌ مـن العدالـة أن يتجاهل 
الكثيـر ممـن يتسـاءلون اليوم وبـكل تهكم عـن أي نظام 
هاشـمي أردني «عروبـي» نتحدث عندما تكـون الوجوه 
العـدو  مـع  الخارجيـة  الأردن  علاقـات  سمسـرت  التـي 
يـوم  كل  نراهـا  التـي  نفسـها  هـي  وغيـره  الإسـرائيلي 
والتـي جبُلـت على الرقـص علـى كل الأحبـال المتناقضه 
دونمـا إعتبار لفطـرة الأردني والتـي عنـــوانها النخوة 
والشـجاعة والإصرار على المبدأ. وأن «الأخوّة» الأردنية 
الرسـمية المزعومـة التى تنضح بها هـذه الفئة الإنتهازية 

الــتـي تديـر السياسـة الخارجيـة والتـي ترعرعت على 
الإلتفـاف والتفـاوض المهـين هي»أخـوّة» مأجـورة تُباع 
للثـورة الليبيـة ذات الرصيـد البترولي الضخـم وتُحرّم 
على أشقائنا الأبطال السوريين العزّل والذين سواء طال 
الزمـن أم قصر سـيدكون عرش نظام الحكـم الطائفي في 

دمشق.
وعن أي هيبة نظام هاشميّ نتحدث ورموز هذا النظام 
الهاشـمي كانوا حتى وقت قريب مـن رئيس الوزراء الأب 
إلـى رئيـس الـوزراء الإبن إلى رئيـس الـوزراء الأخ إلى 
رئيـس جهاز المخابرات الأخ يتسـابقون جميعاً للجلوس 
وتبادل النفاق مع أعتى رموز الفسـاد بالسـلطة الوطنية 
الفلسـطينية يجمعهـم وكل وزراء النظـام الأردني الذين 
حضـروا هـذه المراســــم الإجتماعيـة المشـؤومة قاسـم 
مشـترك متمثـل فـي الإنتهازيـة الرخيصـة والمصلحيـة 
الإسـترزاقية وقلـة التربيـة الوطنيـة، إذ هم يؤسسـون 
والتعالـي  العـام  المـال  ونهـــــب  الفسـاد  لمشـروعية 
بالعلاقات الإستخبارية الأجنبية والتطاول على مقدرات 
الأهل شـرقيّ النهـر وغربيّـه. فأيــــن هي هيبـة النظام 
وهيبـة العـرش الملكـي الأردنـي إذا كانـت هـذه الحفنـة 
الرخيصة هم رجالات هذا النظام وأشباه أزلامه وأدواته 

العليا؟  
هي أسـئلة مشروعة ولكل شـاب أردني وشابة أردنية 
الحـق المطلق أن يطرحها وبـكل عنفـــوان، فنحن كوطن 
إذا  الشـامخ  الوطنـي  الصـرح  نبنـي  أن  نسـتطيع  لـن 
كانت الأساسـات مهلهلـة وكاذبة. ففـي صراحتنا المطلقة 
وشـجاعتنا في الكشـف عن أخطائنا الدفينة تكمن قوتنا 
الوطنيـة الكامنة، خاصـة في ظل الجهـود الصادقه التي 
يبذلهـا الملـك عبداللـه الثاني لإصـلاح النظام فـي ظل ما 
سـبق من تشخيص، لا سـيما في ظل الدور الوطني المميز 
والـروح الإصلاحيـة العالية التـي تبديهـا الأن الأجهزة 
الأمنيـة الأردنية مـن المـــخابـرات العامة والأمـن العام 
وقـوات الدرك. فهو الجحود بعينه أن لا نكون يداً واحدة 
مـع هـذه الأجهـزة جميـــعاً في هـذه الأوقات الحاسـمة 
وهي تحاول أن تُسـطر منهجيــة وطنية جديدة نعتز بها 

جميعاً.
أمـا عن هـذا التحامل المبالغ فيه لتفسـير قصدٍ أو ليس 
بقصـدٍ للأمير الحسـن بن طـلال فـي مقابلـة تلفيزيونية 
عابـرة فهـذا فيه إجحـاف كبير بحـق هذا الرمـز الوطني 
الأردنـي الشـامخ الـذي لم يمتلئ قلبـه يومـاً الإ بالعطاء 

والحب الصادق لهذا الأردن وأهله الشرفاء.

٭ محاضر اردني زائر في جامعة كامبريدج 
والمحاضر السابق غير المتفرغ في القانون الدولي العام 
(LSE) في مدرسة لندن للاقتصاد

■ يفترض البعض ان تسلسـل الاحداث في سوريا وبالتحديد 
منـذ آذار 2011 هـو بمثابـة حـدث «غريـب». صحيح ان لسـورية 
خصوصيتها الثقافية والجيو-سياسـية منـذ قديم الزمان، الا ان 
مـا يحـدث في سـورية منذ عـام هو تكـرار لحالات حصلـت مرارا 
في تاريخ البشـرية المنتشـرة فـي بقاع الارض والتي درسـت من 
جوانـب علمية متعـددة وقدمت بشـآنها اوراق سياسـية من قبل 
اكاديميـين يعملـون كمستشـارين للحكومـات المختلفـة. ذلـك ان 
المقارنة بين الحالات المختلفة وبالتحديد بين الظروف الاقتصادية 
والعسكريه والسياسية المحلية والقطرية والعالمية وتآثيرها على 
الازمـات الداخليـة والصراعات الدولية وانعكاسـها على تجارب 
المجتمعـات المختلفـة، هي مسـآلة في غايـة الاهمية لإسـتخلاص 
العبـر (علمياً). ففي كل ازمة سياسـية فئات يتم زجها في الصراع 
وتدفع الثمن وبالرغم من ذلك فهناك من يدعي انه لا يمكن المقارنة 
بين التجارب المختلفة للعذاب والمعانـاة. فمعايير تعريف العذاب 
واسـبابه وسـبل ازالته تختلف بين مجتمع واخر رغم ان مدارس 
فكريـة شـتى تحاول عولمـة المفهـوم عندما تـروج للمبـدآ الكوني 
القائل ان «عذاب كل انسان هو عذاب مستقل ومميز، وبالتالي فهو 
مقدس». ويردف اعضاء هذه المدارس الفكرية اختزالا وتبسيطا، 
انه بينما يصاب بعضنا برصاصة في انفه وبالرغم من ذلك يمتلك 
قوة التحمل على الوصول سـيرا الى المستشفى والدم ينزف منه، 
شـوكة تجرح خنصرا آخـرا، فيفقد وعيه وتتجمـع حوله الحارة 

بالضمادات والثلج.
 بـين الحالتـين تسـتل بسـمو وبعـض او الكثير مـن التواضع 
احيانا مهنة الطب لتخفف الالم الجسـدي ولربما العذاب النفسي 
وفقا للحالة. اما الفجوة ما بين تخفيف الالم والاسـتعداد للاقلاع 
ومـن ثم التحليـق الى درجات السـعادة المرجوة، فتتـراوح وفقا 
للظـروف. وهـذا ايضـا ليـس بالاكتشـاف الجديـد. فلقـد ارسـى 
الفيلسـوف اليوناني افلاطون (تلميذ سقراط واستاذ ارسطو في 
كتابه «الجمهورية» وذلـك ثلاثة قرون قبل الميلاد الحجر الرئيس 
لفكرة وممارسـة جلب السـعادة للمواطنين عبـر الاداء الوظيفي 
لنظام الحكم المفضل لديه وهو حكم «الفلاسفة او الحكماء». فرغم 
مدارسـهم المختلفة ولمدة عشـرين قرنا منذ «جمهورية» افلاطون، 
لـم ينـس الفلاسـفة التذكيـر وباسـتمرار ان الهدف المنشـود من 
التبحـر الفلسـفي هو تحقيق العيش بسـعادة، ابتداء بالفلسـفة 
البوذية نحو خمسـة قرون قبل الميلاد ومرورا بالمدرسـة المنفعية 
(او النفعية) التى شـملت احد مؤسسـي جامعة لندن الفيلسوف 
الانجليزي جيريمي بنثهـام ( 1748-1832) والذي ما زالت جثته 
المحنطـة موجـودة ومعروضـة فـي كليـة «يونيفرسـيتي كوليـج 

لنـدن». الا ان النقلـة الفكريـة النقديـة ظهـرت الـى العلـن فقـط 
بعد سـقوط الملايـين من الجنـود والابرياء خلال الحـرب العالمية 
الثانية عندما برزت «فلسـفة السياسة « بشكل متفرع من «فلسفة 
الاخلاق»، حيث كان ذلك عبر نتاج اعمال الفيلسوف النمساوي-

 (1994-1902) Karl Popper البريطانـي الاصول، كارل بوبير
وبالتحديـد فـي كتابه » المجتمـع المفتوح واعداؤه»، والذي نشـر 
في عـام 1952. جـاءت اعمال بوبير لكـي تنبه المهتمين بالفلسـفة 
والممارسـة السياسـية ان تحقيق السـعادة ليس بالمسعى السهل 
وانـه علينا لربما ان نكتفـي بتخفيف معانـاة المواطنين، وبضمن 
ذلك، العذاب الذي قد تسـببه لهم السـلطة السياسية في حياتهم 
اليومية نتيجة سـوء الادراة والفسـاد وقلة التسامح وعدم قبول 
الآخر والتخويف واسـتعمال القوة والابتـزاز على جميع انواعه 

والخ. 
ويركـز هذا الجانب من فلسـفة بوبير، والذي اطلق عليه اسـم 
«سلبية النفعية»، انه من حيث المبدأ، يجب ان يعمل الافراد الذين 
يتمتعـون بالاخـلاق والخصـال الحميدة علـى الحد مـن المعاناة 
والعذاب بدلا من التركيز على الهدف السـامي والمنشـود والبعيد 
فـي ظنه وهو زيادة منسـوب السـعادة والمتعة، وذلـك في رد كما 
يبـدو على غالبيـة الفلاسـفة ولربمـا بالتحديد على الفيلسـوف 
الفرنسـي فرانسـوا فولتير (1694 1778) الذي قال ان «المتعة هي 
الغايـة، والواجب وهدف كل المخلوقـات العقلانية» رغم اختلاف 

رقعة التعريف ما بين السعادة والمتعة. فآين سورية من كل ذلك؟
  بنـاء على المواد المتوفـرة للجمهور وليس اسـتنادا لأي تقرير 
خاص، سـوف اجازف بالإدعاء ان بعـض المجموعات التي عملت 
ولربما ما زالت تعمل في الجهاز السياسي السوري سببت العذاب 
( بمفهومه الموسع ) لبعض المواطنين في سورية ، وذلك قبل بداية 

الاحتجاجات في مارس 2011 .
او  المناوئـين  ان بعـض   ولإكمـال عمليـة المحـاكاة سـأفترض 
الغاضبين او جرحى او ذوي ضحايا العام المنصرم، سيسخطون 
خالطـين الامور وقائلـين : الا يكفي ما تشـاهده علـى التلفزيون؟ 
عندها سـألفت نظرهـم الى مقالتي تحت عنوان »سـورية والرآي 
العـام العربـي» والتـي نشـرتها فـي 4 شـباط 2012 فـي «القدس 
العربـي» ولذلـك ارى انه من واجبي الاخلاقـي (وكل من يتفق مع 
هذا المنطق) ان  نتسـاءل ( بعد ان افترضنا ان الحكومة السورية 
تسـببت بالعذاب والاذى لبعض المواطنين ) فيما اذا ما كان العمل 
على توسـيع رقعة العذاب والالم، والذي اصبح يشـمل عددا اكبر 
من المواطنين السوريين في العام الاخير نتيجة اعمال العنف التي 

تمارس مـن قبـل المناوئين للسـلطة السـورية او نتيجـة التدخل 
الخارجي بواسـطتهم، ضـد مواطنين اخرين، هـو الحل الاخلاقي 
الأمثـل فـي نظرهم . يقـول المثل الانجليـزي :  » خطـأ على خطأ لا 
يسـاوي صوابا »، والـذي يذكرنا بمثلين عربيـين اضافيين : «زاد 
الطـين بلـة» ، او، «اجا ليكحلهـا عماها». ولكن مـن جهة اخرى قد 
يدعـي من يؤيد نمط الممارسـات السياسـية او الامنية ( السـابقة 
او الحاليـة ) للحكومـة السـورية ( وليـس بالضـرورة نوعيـة 
نظـام الحكـم ) ان ما تقـوم به سـلطات الدولة السـورية هو عين 
الحـق، وبذلك قـد يتفـق مـع السياسـي والفيلسـوف » النفعي » 
جون سـتيوارت - ميـل ( 1806- 1873) الذي برر الاسـتناد على 
» مبـدأ الأذى » ، بـان الممارسـات الحاليـة للسـلطات السـورية، 
خاصـة العنيفة منها، قـد تكون مبررة لأنها تهـدف الى الدفاع عن 
غالبيـة المواطنـين وحمايتهم او منـع اصابتهم بـالاذى، في وجه 
اقليـة ارهابية مدسوسـة خارجة عن القانـون، وبذلك تكون هذه 
السـلطات قـد قامـت بواجبهـا والحفـاظ علـى سـلامة المواطنين 

وسيادة الدولة . 
  اي ان استعمال القوة مبرر عندما يمارس لمنع اذى الآخرين . اي 
ان ادعاء الحكومة السورية ان عليها مساعدة الغالبية العظمى من 
المواطنين العزل وانقاذهم من ارهاب العصابات المسلحة المدعومة 
مـن انظمة عربية او غربية، فهي تقوم بواجبها كسـلطة مسـؤولة 
في دولة سـيادية للحد مـن عذاب غالبية السـكان . هذا الموقف لا 
ينفي كون المجموعات المناوءة للحكومة السورية، حتى ولو كانت 
هـي الاقلية  (المدعومة او غيـر المدعومة عربيا او اوروبيا)، والتي 
تسـتعمل العنف علـى مختلف انواعه ضد السـلطة، تتعرض هي 
بذاتها اثناء استعمالها العنف الى الالم ولربما الموت (وهنا لا يمكن 
شمل الضحايا الابرياء) عند اختيارها القيام باعمال العنف الذي 
يصنف عادة كاعمال عدوانية او  اخلال بالامن العام في اية دولة 
( انظر ما حصل مؤخرا في بريطانيا حيث تعالت الاصوات بانزال 
الجيش الى الشـارع بعد يومين من اعمال الشـغب والاحتجاج ) . 
بعـض الناس سـيقومون بالقاء اللوم على هـؤلاء المناوئين لأنهم 
اختاروا هذا الطريق ( بحرية واسـتقلال او مخدوعين رغما عنهم 
) حيـث جلبـوا تلك المعاناة على انفسـهم وجنوا علـى آخرين من 
الابريـاء . وبذلك فبدلا من الانتقاص من العذاب، تسـببوا بالمزيد 
منـه. وامتدادا مـن المنطلق ذاته فبالامكان الادعـاء ان اية مطالبة 
بتدخل عسكري خارجي او القول ان » تسليح المعارضة السورية 
هي فكرة ممتازة» … قد يؤدي الى تصعيد على الارض والتسـبب 
فـي المزيـد من العـذاب والمعانـاة . لا بل اكثـر من ذلك، فـان ايهام 

المناوئـين او مـن يؤيدهم بشـكل مسـتقل او لأنه واقع فـي فخهم، 
عبر الحملات الاعلامية الخارجية التي تحاول خلق جو مشـحون 
يهدف الى الحشـد الجماهيري ضد الدولة السورية وبالتالي الى 
اطالـة المعاناة نتيجة الاقتتـال الداخلي، هي اعمـال غير اخلاقية 
لأنها اعمال انانية لا تضع نصب اعينها سـعادة الموطن السـوري 
ولا التخفيف عنه لا بل اسـتعمال مشاهد المصابين والجثث كوقود 
لخدمـة اهذافهـا فـي اسـواق الطاقـة العالميـة . وان تقـديم الدعم 
المادي والعسـكري لتوسـيع رقعة الحــــرب الاهلية بين الشعب 
الواحـد لا يمكـن ان تكون اخلاقيـة ابداً . ولربمـا التمعن بما كتبه 
زعيـم الثورة الصينية ماو تسـي تونـغ ( 1893ـ 1976) في الجزء 
الاول مـن مذكراته المترجمة الـى الانجليزية (ص 200) عن تاريخ 
الحروب الاهلية قد يذكر البعض بخصائص الحرب الاهلية حيث 

كتب:  
  «لا يوجـد سـوى شـكلان اثنـان اساسـيان للقتـال : الهجـوم 
والدفـاع . ان كان ذلـك فـي الحـرب الاهليـة الصينيـة او فـي أية 
حـرب ماضيـة كانـت أم حديثـة، فـي الصـين أو فـي مـكان آخـر. 
فالسـمة المميزة للحرب الأهلية في الصين تكمـن في اختلاف مدة 
وفتـرات حملات التطويق والإبادة والحمـلات المضادة ». رغم ما 
يحصـل في حمص، فحتى الآن، لم يعلن ( وعـادة لا يعلن في هذا 
المجال ) عن الاسـتراتيجية العسـكرية للحكومة السورية ولا تلك 

الممارسات المسلحة من قبل المناوئين له .  
  ولكن ما من شـك ان هناك عائقا عسكرياً يمنع القوات المسلحة 
العربية السورية وقوى الامن او الشرطة من فرض سيطرتها على 
بعض الاحياء او الحـارات في بعض المدن نتيجة العنف الممارس 
مـن قبل المناوئـين لسـلطة الدولة المركزيـة وهذا ما يسـبب تبني 
الجيـش التكتيـك الذي يتبنـاه ( كما يبـدو الحصـار اولا وبعدها 
الاختراق؟ ). فتكتيك الحكومة السورية ناجم عن اعمال المناوئين 
وهم بذلك لا يقللون من العذاب الذي يسببونه للمواطنين ( لاحظ 
ان العالـم تحرك لتدخل الصليـب والهلال الاحمر فقـط بعد مقتل 
الصحفيـين الاجانـب ). امـا اذا كان بعـض المواطنـين فـي حمص 
علـى علـم ودراية بالحاصل ( وعـادة من الصعب فهـم التحركات 
الجارية مـن قبل المواطنين العاديين المحاصرين ) ، فهم يتصرفون 
كمـن يريـد الحفاظ علـى قرار موته بيـده، وقد يعتقـد البعض ان 
ذلـك مـن حقهم. فيستشـف مـن التقارير التي تنشـر فـي المجلات 
المتخصصة بالشـؤون العسـكرية لغاية الآن انه ورغم الخسـائر 
بـالارواح والمعدات في اوسـاط الجيـش السـوري الا ان الجيش 
كبير ومدرب ولا يزال صامدا ولم يستعمل من قوته الا القليل رغم 

حرب الاسـتنزاف القائمة ضده والتـي يخوضها او يواجهها رغم 
انه لم يتدرب على اشـكالها ( المحلية - الاهلية…..حرب شـوارع 
وعصابـات والـخ ) مـن ذي قبـل . وساستشـهد باقـوال الجنرال 
مارتن ديمبسـي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الذي قال 

«ان التدخل في سورية سيكون صعبا للغاية».
 مضيفـا فـي حديث لمحطـة (سـي.ان.ان) الاخباريـة الأمريكية 
انه «سـيكون خطأ كبيرا اذا اعتقدنـا ان هذه ليبيا اخرى»… وان 
الجيش السـوري «مؤهل جيـدا» ولديه نظام دفـاع جوي متطور 

ومتكامل بالاضافة إلى اسلحة كيماوية وبيولوجية » . . «.
 هـذه التصريحات تكشـف عـدة امور بمـا في ذلـك تكاثر ذوي 
المصالـح الذيـن، امـا انهـم تجـار سـلاح يحصـدون الارواح فـي 
طريقهم الى البنك بينما تقوم وسائل اعلامهم بضخ الرسائل التي 
تلهب المشـاعر ، او انهم ليسوا من قوم الخبراء في ادارة الحملات 
العسـكرية او انهـم علـى جاهزيـة نفسـية عاليـة للاقـدام علـى 
الانتحـار او انهم يريدون تقسـيم سـورية لكي يتسـنى لهم اقامة 
مشـاريع الغاز الاقليمية لدر الارباح . لكن ما يجعل من تصرفاتهم 
غيـر اخلاقيـة وبشـكل متزايـد هـو اسـتعمال السـكان، الذين لا 
يريـدون المرور في رحلة العـذاب، كرهائن رغما عنهم، بينما يدفع 
السـكان العاديون الثمن نتيجة قيـام الطرف الاخر (اي الحكومة 

السورية) بفرض سيطرته . 
 المنـاوؤن للحكومة السـورية وبالتحديد من السـوريين الذين 
اخذوا يسـتعملون العنـف ( خلافـا للمرتزقة الخارجيـة ) قرروا 
الخـروج عـن » القاعدة المنفعيـة » والتي وفقا لهـا كانوا يطيعون 
قواعد وقوانين الحكومة السـورية وقفزوا بسـرعة من الاحتجاج 
السـلمي الى القتال المسـلح . لكن بالامكان وفقا للمدرسة المنفعية 
ان ندعي ان اعمال هؤلاء خلال العام الماضي سببت » عدم النفعية 
» للسوريين ككل ولم تنتقص من عذابهم . بالمقابل، اعمال الحكومة 
السـورية تشير الى انها اختارت الشق الآخر للنفعية والمسمى بـ 
» العمل النفعي » من وجهة نظرها، للتصدي لعدم النفعية من قبل 
المناوئـين . ما بـين » العمل المنفعـي » للحكومة ( والمبـرر بتفضيل 
مصلحـة الغالبية علـى الاقلية ) وعمل المناوئـين الذين اختاروا » 
عدم النفعية » عبر اسـتعمال العنف، على الاقـل في هذه المرحلة، 
والذي سيزيد من معاناة وعذاب المحاصرين والمواطنين الابرياء، 
انمـا تضع ممارسـاتهم محط ضعـف اخلاقي اكبر، قـد يخرج منه 
ضرر اخطر وهو صبغ اعمال اطراف المعارضة المختلفة، وبالتحديد 
تلك التي لا تسـتعمل العنف وضد التدخل العسكري ، وخاصة اذا 
ما ذكرنا ما قاله رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة : «اتحدى 
اي شخص يحدد لي بوضوح حركة المعارضة في سورية في هذه 
المرحلـة » ، بلون الدم وبرفع منسـوب العذاب لتصبح المتعة، وكم 

بالحري السعادة، منالا بعيدا من كل السوريين . 

٭ اكاديمي فلسطيني مقيم في انجلترا 

د. لؤي منور الريماوي٭
محمد الراجي ٭

ول٭  د. مكرم خُوري - مَخُّ

مدارات

دفاعا عن الثورة والجمهورية وجيش مصر ...
■ بقـدر سـهولة الهجـوم فـي مصـر وخارجهـا هذه الآيـام على 
المجلـس العسـكري بقـدر مايتعرض من يتخـذ موقفـا معارضا لهذا 
الهجوم لسـيل من الاتهامات التي تتضمن بالطبع الانتهازية وتملق 
السلطة والرغبة في تحقيق مكاسب شخصية وقد تصل لحد الاتهام 
بالعـداء لثـورة 25 ينايـر او الانتمـاء لفلـول نظـام حسـني مبارك 

الاستبدادي والثورة المضادة.
لكن كل  ذلك الضجيج لايجوز ان يغيب اسـئلة كبيرة تشـكل في 
الحقيقـة جوهر الصراع الدائـر الآن في مصر وربمـا لايدركه بعض 
المشـاركين في حملات الهجوم اليومية وربما على مدار السـاعة ضد 
المجلس العسـكري..ولعل اهم هذه الاسـئلة :هل تعنـي ثورة يناير 
وهي ثورة الشـعب المصري في سـواده الأعظم الغاء ونسـخ ونفي 

ثورة 23 يوليو 1952 من الواقع والتاريخ؟
نظرة متعمقة ولو قليلا للخطاب السياسـي لسـدنة الهجوم على 
المجلس العسـكري تكشـف عن ان المراد نفي ثورة يوليو من الواقع 
المصـري ناهيك عـن التاريخ ومن هنـا تتكرر فـي احاديثهم عبارات 
الادانة «للسـتين عامـا الماضية» اي الحقبة التي بـدأت منذ ثورة 23 

يوليو بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .
ولمـا كان الجيش المصـري طليعة ثـورة يوليو بل انه ولأسـباب 
متعددة يسـتمد شـرعية دوره السياسـي من شـرعية هـذه الثورة 
فقـد باتـت قيادة هـذا الجيش ممثلة فـي المجلس العسـكري الأعلى 
هدفا مسـتمرا لكل عمليات القصف التي يقودهـا اعداء ثورة يوليو 
والراغبـين منذ زمن بعيد فـي تصفية الحسـاب التاريخي مع جمال 
عبـد الناصر ونيـل الثأر منـه بصورة حاسـمة وللأبد بقتـل ثورته 

حتى في تاريخ بلاده.
واذا كان البعض يتسـاءل عما اذا كان المطلوب محاكمة سياسية 
وتاريخيـة مسـتحقة للثلاثـين عامـا الماضيـة وربما ماهـو قبلها في 
سـنوات الرئيس الراحل انور السادات ام الستين عاما الأخيرة في 
تاريـخ مصر فان رمـوز الحملة العاتية ضد المجلس العسـكري وهم 
مـن تيارات متعـددة اتفقت فـي العداء لجمـال عبد الناصـر وثورة 

يوليو لن يرضوا الا بنفي ال60 عاما من واقع مصر وتاريخها .
وتتصـور هـذه الرمـوز ان الجيش يشـكل العقبـة الكـؤود امام 
عمليـة ازاحة ثـورة يوليو من عقل مصر ووجدانهـا وتاريخها وهي 
لاتتردد في استغلال اي اخطاء يقع فيها المجلس العسكري لتصوير 
هـذا المجلس باعتباره يقود الثـورة المضادة لثورة يناير في افتئات 
صـارخ على الحقائق. الم يهتف الشـباب الثائر فـي ميدان التحرير 
بوحـدة الشـعب والجيـش عندما رآوا طلائـع القوات المسـلحة في 
الساعات العصيبة اثناء المواجهة مع نظام حسني مبارك والم يقف 
الجيش بمجلسـه الأعلى مع هؤلاء الشـباب رافضا ماسـمي «بالحل 
الصيني» اي تكرار مذبحة سـاحة  تيان آن مين في قلب بكين بميدان 
التحريـر فـي قلـب القاهـرة لسـحق الثـورة الشـعبية المصرية كما 

سحقت الانتفاضة الديمقراطية الصينية عام  1989؟
الم يكن الجيش بقيادته هو الأمل للشـعب المصري في السـنوات 
الأخيرة الكئيبة لنظام حسني مبارك التي بدا فيها التوريث من الأب 
للابـن قاب قوسـين او ادنى؟!..والم يكن الجيش هـو اكبر قوة على 
الأرض مضـادة لمشـروع التوريث لأنـه يتعارض مع جوهـر النظام 
الجمهـوري لثـورة 23 يوليو؟!..وهـل من صالح ثـورة يناير تفكيك 
التحالـف الثـوري بـين الشـعب والجيش كطرفـين اتفقـا في لحظة 
عبقرية على اسـقاط نظـام مبارك الاسـتبدادي الذي هـدد باخراج 

مصر من التاريخ؟
ومـن الطريـف ان مـن يتحدثـون عمـا يسـمونه بالامبراطورية 
الاقتصاديـة للجيـش المصـري يتناسـون ان هذا الجيـش جزء من 
الدولـة وان هـذه الامبراطوريـة ملك لشـعب مصر وليسـت ضيعة 
لأعضاء المجلس العسكري الذين سيحالون بالضرورة للتقاعد مثل 
من سـبقهم ثم ان هؤلاء الذيـن لايكفون عن الصيـاح حول اقتصاد 
جيـش مصـر يغفلون امـا عمـدا او عن جهل الـدور الهائـل للجيش 
فـي ديمقراطية مثـل الديمقراطية الأمريكية على مسـتوى الاقتصاد 

ويكفي الاشارة الى ان شبكة الانترنت ولدت في البنتاجون.

وان كان مـن المعـروف ان المجلـس العسـكري يشـكل مجموعـة 
القيـادة الفعليـة للقوات المسـلحة بجيوشـها وتشـكيلاتها المقاتلة 
وان الفصـل بـين القيادة والجيش مجـرد ترف نظري فان السـؤال 
:هـل المقصـود والمراد مـن الحملـة العاتية علـى هذا المجلـس اهانة 
الجيـش واعادته جريحا لثكناته والا يشـكل ذلك هدفا غاليا لأعداء 
مصـر والأمـة؟.  نعم اسـئلة الحرية كثيـرة واشـواقها جارفة ولكن 
هذا شـيء مختلف كل الاختـلاف عن فتنة بين شـعب وجيش عرف 
دوما بانتمائه الأصيل لهذا الشعب ويفخر بأنه لم يشهر سلاحه في 
وجهه فهم ليسوا «العسكر» بالمفهوم الأمريكي اللاتيني الذي يسعى 
لتسويقه وترويجه اولئك الساعين لقطيعة نهائية بين ثورتي يوليو 

ويناير ونفي ثورة يوليو من الواقع والتاريخ. 
نعم دولة الحرية والعدالة والكرامة حلم تاريخي للمصريين لكن 
مـن الـذي قال ان الطريـق لهذا الحلم يمـر عبر تدميـر جيش هو في 
الحقيقـة جزء اصيل من هـذا الحلم ؟!..ومن الذي قال ان التشـكيك 
المسـتمر في نوايا المجلس العسـكري هـو الطريـق للديمقراطية مع 
انـه مـن الواضح لكل ذي عينـين ان المرحلة المتبقيـة لعودة الجيش 

ومجلسه لمهامه الأصيلة قد لاتزيد عن ثلاثة اشهر؟. 
كان مشـروع التوريـث يعنـي ببسـاطة تحويل نظـام الحكم في 
الدولـة الاسـتبدادية الـى اسـتعمار داخلي مسـتدام ورأس جسـر 
لمركـز الهيمنـة الغربي-الصهيونـي المعولـم وتحويـل المنطقة كلها 
الـى هامش للمركز الاسـرائيلي الـذي يتصدر المتن وكأنـه «التاريخ 
المضاد» لرؤوس الجسـور التي اقامها جيش مصر في حرب العاشر 

من رمضان 1973 على ارض سيناء اثناء العبور . 
وعلى طريق التحول المصري من الدولة الاسـتبدادية الى الدولة 
الديمقراطيـة  فـان الجيـش الوطنـي مدعو لحمايـة العبـور الكبير 
للحريـة والعدالـة وهـو الـذي عبـر مـن قبل مدعومـا بشـعبه قناة 
السـويس فيما شكلت سياسات نظام حسني مبارك تهديدا للعقيدة 
العسـكرية المصريـة لأنها اضعفت القـوة المصرية بالمفهوم الشـامل 

وهددت الأمن القومي المصري في الصميم.
التاريخ يشـهد على ان الانتصارات الكبرى في الحروب الفاصلة 
تكـون مـن نصيـب الـدول ذات الأنظمـة الديمقراطيـة والمجتمعات 
التي تتمتع بما يسـمى بالرضا الاسـتراتيجي والقبـول المتبادل بين 
الارادات الحاكمة والمحكومين هي الافضل في المواجهات العسـكرية 
ومـن ثم فـان قضية الحرية تصب في نهاية المطـاف في خدمة الاداة 
القتالية وهـو مايعني بوضوح ان دولة الحريـة والعدالة والكرامة 
تخدم جيش مصر كما تخدم شـعبها..فقوة الاداة العسـكرية لحظة 
القتـال تنبـع مـن حصيلة العلاقـة بين الجيـش المحتـرف والمواطن 

المدني القادر على خدمة هذا الجيش بطريق مباشر او غير مباشر.
ولذلـك تتحـدث ادبيـات الفكـر الاسـتراتيجي فـي الـدول ذات 
الأنظمة الديمقراطية عن الوظيفة السياسـية للمؤسسـة العسكرية 
كضمـان نهائي يسـمح بالضبـط والرقابـة على القيادة السياسـية 
عندمـا تتجاوز حدودهـا بأن تخطىء او تنسـى التزاماتها الوطنية 
والقوميـة التـي بلورهـا تاريـخ امتها ووظيفـة تلك الأمـة في نطاق 
التعامـل الاقليمي وهذا ماتجسـده مجالس الأمـن القومي في النظم 
الديمقراطيـة كأداة معبـرة عـن الضميـر القومـي ووعـاء للتعاون 

الوثيق بين القيادات العسكرية والسياسية والفكرية.
ومـن هنا فـان الجيـش المصري لابـد وان يكون الحـارس الأمين 
لعملية بناء دولة الحرية والعدالة على انقاض الدولة الاسـتبدادية 
التـي تتعارض مـع المعنى الحقيقـي للأمن القومـي وانتجت النفاق 
والانتهازية ونماذج بارعة في التلون وركوب الموجات والاستعداد 
المسـتمر لتقديم الخدمـات لكل الأنظمة  والمقايضة ولو على حسـاب 

دماء شهداء الثورة. 
ان مصـر بثورتهـا هزمـت هـؤلاء الذيـن تآمـروا لدفـع المصريين 
نحـو الهاوية والمجهول فاقدين لسـيادتهم ومجرديـن من تاريخهم 
وبعيدين عن حضارتهم وثقافتهم..مصر رفضت هؤلاء الذين ساقوا 
المصريين صوب الألم وهم يتحدثون عن الأمل!..واذا كانت ثورة 25 

يناير قد كشفت في انطلاقتها عن علاقة سوية بين الجيش والشعب 
فـان العلاقـة بين الجيش والشـعب في دولـة الحريـة والعدالة هي 
علاقـة بـين الآداة العسـكرية والسـلطة السياسـية وهـي تفترض 
تنظيما ووعيا بحدود المقدرة وحدود الاختصاص. للجيش المصري 
انضباطه المخلـص وتقاليده الوطنية الراسـخة وللثورة عبقريتها 
وعقلهـا الخاص بـل وانضباطها المتحضر خلافا لمـا يتصور البعض 
او يـروج له البعض الأخر وهـي في الحقيقة قصة كل مصري ينتمي 
لتـراب الوطـن والأمة بقدر ماعبـرت قصة الثورة عـن تقاليد رائعة 
واحترام حقيقي من الجيش لشـعبه فـي اطار فهم الواضح لعقيدته 

القتالية المرتبطة بالوطنية المصرية الجامعة والمخزون القومي  .
هـذا الجيش المصري لم يتنكر ابـدا لتاريخه وتراثه ولم ينس او 
يتناسـى انـه ابن الفلاحـين والعمـال او يتعالى عليهم فيما تسـتند 
عقيدته القتالية على ادراك قومي متكامل ويفهم أن الصراع في عالم 
اليـوم هو صـراع ارادات وان كل مواطن عليه فـي لحظة المنازلة مع 
العدو ان يتقـدم ليـؤدي دوره..للعقيدة القتالية ابعادها النفسـية 
والاقتصادية..العسـكرية وغير العسـكرية وهي بهذا المعنى تتسـع 

لتشمل العديد من العناصر والأبعاد.   
 وفـي مقابـل خيانـة بعض المحسـوبين على مـا يسـمى بالنخبة 
لأحـلام الجماهير فـي الحرية والعدالة ينبغي للجيـش الذي انحاز 
للثورة الشعبية وادى لشهدائها الأبرار التحية العسكرية في مشهد 
سـيبقى للأبد في ذاكرة مصر والأمة ان يضمن مشاركة كل الأطياف 
السياسـية في دولة الحرية والعدالة دون اقصاء لأي فصيل او تيار 
لأن ميدان التحرير شـمل بثورته المجيدة التي تجاوزت ثورة 1919 
كل الأطيـاف والألوان الوطنية وسـارت المنقبات والسـافرات جنبا 
الـى جنب فـي موكب الثوار لاسـقاط نظـام الطغيان والـكل ينادي 

بالمساواة ودولة القانون .
واذا كان البعـض من المشـاركين في الحملـة العاتية على المجلس 
العسكري المصري يرفع «فزاعة النموذج الباكستاني» فان «النموذج 
الهندي»  يمكن ان يشكل الرد على هؤلاء الذين استبدت بهم الآماني 
لاجهـاض الثورة وهزيمة الجيش..نعم انهـا الديمقراطية دفاعا عن 

الثورة والجمهورية وجيش مصر. 

٭ مدير تحرير بوكالة انباء الشرق الأوسط-القاهرة

حسام ابراهيم ٭
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ايران والخلاف الامريكي الاسرائيلي

السجال حول دور الدين في عصر الثورات

الجزائر.. انتخابات على طريقة تغيير الواجهة

تداول سلمي 
للسلطة في اليمن رأي القدس

■ اشـار تقرير بثتـه وكالة انباء رويترز الاسـبوع الماضي 
الـى تعاظـم دور الديـن في الحيـاة العامـة بالـدول العربية، 
استنادا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت في الشهور 
الاخيـرة فـي كل مـن تونس ومصر. وقـد فاز الاسـلاميون في 

الانتخابات المغربية كذلك.
 وهذا الفوز ليس ظاهرة جديدة بل هي قائمة منذ سـنوات. 
وفي العراق هيمن الاسـلاميون على الانتخابات (من الشيعة 
والسـنة) وكذلك في الانتخابـات الكويتية الاخيرة. ان تنامي 
دور الاسـلاميين ووجودهـم فـي الحيـاة العامـة لـم يحـدث 
بعـد انتخابـات البلديـن اللذيـن تصـدرت ثورتاهمـا الربيع 
العربي، بل ان اخوان مصر كانوا انفسـهم في طليعة الفاعلين 

السياسيين في الثمانينات. 
وعندمـا حدثـت الكـوارث الطبيعيـة كانـوا حاضريـن في 
الميـدان الـى المسـتوى الـذي اقلـق الغربيـين آنـذاك وجعلهم 
يهرعـون لتقـديم النصيحة لحكم مبـارك بالاهتمـام بالرعاية 
الاجتماعيـة التـي ابـرزت حضـور الاخـوان. وليـس جديـدا 
القـول بان انتشـار الظاهرة الدينية في الحيـاة العامة ارتبط 
زمنيـا بثورة ايـران التي قادهـا الامام الخميني قبـل اكثر من 
ثلاثـين عامـا وادت الى اسـقاط ابرز رمـوز الهيمنـة الغربية، 
السياسـية والايديولوجيـة. بـل ان المظاهـر الدينيـة كانـت 
حاضرة في المملكة العربية السعودية منذ عقود، ومجموعات 
«الامـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر» التي كانـت تمارس دور 
الرقابة على المواطنين في السـعودية ليست جديدة، بل كانت 
تمـارس دور الرقابـة الصارمـة علـى المواطنـين منذ تأسـيس 
الدولة السعودية قبل ثمانين عاما. ومع ذلك لم يكن ذلك مثيرا 

للغضب الغربي، الا في الاطر الضيقة. 
نعـم كانـت هنـاك ثقافـة «التنميـط» التـي تظهر الانسـان 
العربـي فـي الرسـوم الكاريكاتيريـة وهـو يقـود الجمـل او 

يمتطيه، ووراءه اربع نساء ملفعات بالسواد. 
هـذه الصـورة النمطيـة اسـتبدلت فـي العقـود الاخيـرة 
بالرسـومات التي توحي بالعنف والارهـاب المرتبط، في نظر 
الغربيـين، بالديـن. كانت الخشـية آنذاك ذات طابـع ثقافي – 
حضاري – اجتماعي منطلقة ضمن الفوارق في معايير التقدم 
العلمي والحضاري، وليس ضمن منطق التوازنات السياسية. 
ولا بد من الاشارة الى ان إشكالية السياسة الغربية مع الدين 
ليست محصورة بالموقف من الاسلام الثوري. بل ان المسيحية 
الثوريـة هـي الاخرى تواجـه رفضا مـن المنظومة السياسـية 
الغربيـة. فعندمـا تبنـت الكنيسـية الكاثوليكيـة فـي امريـكا 
اللاتينيـة فـي الثمانينات مـا اطلق عليـه «لاهـوت التحرير» 
تصـدى لهـا بابا الفاتيكان (جـون بول الثانـي) وحدثت ازمة 
كادت تعصف بالكنيسـة، لان البابا السـابق عـرف بقربه من 

السياسة الامريكية في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان.
فمـا الجديد بين ذلك «الدين» الذي ازعج ظهوره على نطاق 
واسـع في الحياة العامة العالـم الغربي آنذاك و»الدين» الذي 
تقبلـه امريكا اليوم او علـى الاقل تسـتطيع التعايش معه ولا 
تسـعى لمواجهتـه عسـكريا وامنيا بشـكل مكشـوف؟ قد يقول 

البعـض ان مـا كان يقلـق الغربيـين السـجال المتواصل حول 
«الشـريعة» مفهوما وتطبيقا، وان تطبيقها كان يقض مضاجع 
الغربيـين الذين يعتقدون ان جوانبهـا الاجرائية تتناقض مع 
قيم حقوق الانسان ومبادئها، وان قوانين العقوبات المؤسسة 
على الشـريعة ومن بينها قطع يد السـارق ورجم الزاني مثلا، 
امـور مقززة لا تتناسـب مع الذوق الغربـي الحديث. ولكن ألم 
تكن هذه «الشـريعة» جوهر قوانين العقوبات في السـعودية 
قبـل ان يطـرح مـا اصطلـح علـى تسـميته لاحقـا «الاسـلام 
السياسـي»؟ فهل كان مـا أقض مضاجع الغربيـين بعد الثورة 
الاسـلامية في ايـران عزمهـا على تطبيـق القوانـين الجنائية 
المؤسسـة على الشـريعة؟ وهل تنـازل ايران عنهـا اليوم مثلا 
سـوف يجعـل الغربيـين أكثـر قبـولا للجمهورية الاسـلامية؟ 
وبمعنـى آخـر: مـا هي الابعـاد التـي ينطـوي عليهـا الانتماء 
للديـن ولكنها غيـر مقبولة لدى الرأي العـام الغربي؟ وهل ان 
المشـكلة في هذا «الرأي العام» ام في الطبقات المثقفة والمهنية؟ 
ام فـي دوائـر الضغـط المتداخلـة؟ ام النخـب السياسـية؟ ان 
صعـود اليمـين المتطـرف لـم يأت مـن فـراغ، بل تمـت تغذيته 
بالتحريـض الاعلامـي المتواصـل فـي وسـائل الاعـلام وعلى 
السـنة السياسـيين، خصوصا فـي العقدين الماضيـين. كما ان 
اخطاء الدول الغربية تساهم بشكل مباشر في اذكاء الحماس 
والـروح الجهاديـة في نفـوس الجماهيـر المسـلمة. ومن هذه 
الاخطاء استهداف الاسـلام في مقدساته الاساسية خصوصا 
شـخص نبيـه الكريم وقرآنـه المجيد. فمـا هي وجـوه الحكمة 
او المنطـق وراء حـرق نسـخ القـرآن الكـريم فـي افغانسـتان 
علـى ايـدي الجنـود الامريكيـين؟ لقـد ادى ذلـك لاحتجاجات 
معاديـة للامريكيـين كانوا في غنـى عنها لـو كان لديهم حكمة 
او انسـانية. ولكن حالـة الغرور والتعصـب دفعتهم لارتكاب 
تلـك الجريمة الحمقاء التي ادت لمقتل العشـرات حتى الآن في 
الاحتجاجات الغاضبة بسـببها. وما هو الدافع لنشـر رسـوم 
مسـيئة لنبي الاسلام في الصحف الدنماركية؟ وما الذي يدفع 

الغربيين لاستهداف الحجاب مثلا؟
التقريـر الـذي بثتـه وكالـة رويتـرز يتضمن مؤشـرات قد 
تسـاعد علـى اجابـة هـذه التسـاؤلات. فقـد تطـرق لبعـض 
تصريحات المسـؤولين الكبـار في كل من مصـر وتونس حول 
قضايـا الشـريعة والانتخابـات الرئاسـية ودور الديـن فـي 
التشريع السياسـي والحياة العامة. ومع تشديد التقرير على 
دور الشـريعة الا انـه لـم يركز على مسـائل الحـدود وقوانين 
العقوبـات المؤسسـة على الشـريعة. ولذلـك لم يكـن التقرير 
سـلبيا جدا تجـاه ما اسـماه «عودة الديـن»، مـع تلميحه الى 
ان «الاسـلاميين» تدرجـوا فـي طـرح مشـروعهم ذي البعـد 
الدينـي وحاولـوا في البدايـة الايحـاء بمرونة كبيـرة وعدم 
الاصرار علـى الطرح الدينـي. كما انه بدا متفهمـا لموقع الدين 

فـي الحيـاة العامـة لبلدان المسـلمين. مـع ذلك يمكـن ملاحظة 
حالة القلق ازاء ما يسـتتبع تصاعد البعد الديني في الممارسة 
السياسـية، خصوصا بلحاظ زخم هـذا البعد في كافة البلدان 
العربيـة والاسـلامية بـدون اسـتثناء. الغربيون سـعوا بكل 
قـوة لمواجهة المد الديني في بعده السياسـي الـذي انطلق من 
ايران، والذي اصطلح على تسميته «الاسلام السياسي» على 
امل وقف انتشـار ظاهرته، ولكنهم ادركوا الآن استحالة ذلك، 
فـكان عليهم ان يختاروا واحدا من امرين: فاما الاسـتمرار في 
استعداء الاسـلاميين واظهار التصدي لمشـروعهم السياسي، 
او مسـايرة اطروحاتهـم ومحاولـة احتـواء آثارهـا العمليـة 
خصوصا على مسـتوى التوازن السياسي والاستراتيجي في 
المنطقة. هذا لا يعني ان الغرب اعترف بهزيمة امام مد الاسـلام 
السياسي، بل يشير الى ادراكه عدم امكان وقف ذلك المد، وان 
الخيار الافضل السـعي لاحتوائـه واضعاف بريقه واشـغاله 
داخليا بما يمنعه من التمدد. كما يرى الغربيون ان هذا التمدد 
قد يكـون ظاهـرة دورية علـى غـرار صعـود الايديولوجيات 
وهبوطهـا، وان الاسـلام يعيـش دورة مـن المد سـوف يعقبها 
حالـة من الجـزر في المـدى غير البعيـد. فاذا كان الامـر كذلك، 
حسـب منظورهم، فسـوف تتوفر لهم فرصة اخرى لاستعادة 
المبـادرة فـي الصـراع الفكـري والاسـتراتيجي لمواجهـة المـد 

الاسلامي القادم من الشرق.
ولكـن المشـكلة ابعد مـن ذلك واكثـر تعقيدا. وسـوف يرى 
من يعتبرون انفسـهم «اسـلاميين معتدلين» في مصر وتونس 
انهـم مسـتهدفون مـن هـذا الغـرب المتحالـف مع «اسـرائيل» 
فـي المسـتقبل غيـر البعيد لسـبب اساسـي وهو تشـبثهم بما 
يسـميه الغربيـون «الاسـلام السياسـي». فمشـكلة الغربيين 
ليسـت مع الاسـلام الذي ترعـاه مجموعات «الامـر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» السعودية التي تؤدي اساليبها لاحتقانات 
مجتمعية، ولا مع اسـلام طالبان عندما اسـتولت على السلطة 
في افغانسـتان قبل خمسـة عشـر عاما، وفرضت نمطا ظلاميا 
من الدين، ولا مع الاسلام المتطرف الذي لا يستطيع ان يتحول 
الى ثقافة مجتمعية عامة بل يبقى محصورا في قطاع الشـباب 
المتحمـس الذي سـرعان ما يقـع بايدي اعدائـه ضحية لغياب 
الطـرح المنطقـي العميق، امـا باسـاليب الاحتواء السياسـي 
الامنيـة.  او  السياسـية  بالطـرق  بالاسـتئصال  او  والمـادي 
الاسـلام السياسـي المرفوض ليس ذلك التدين الشـكلي الذي 
يدفع صاحبه للوقوف فـي البرلمان المصري ورفع الاذان برغم 
اعتـراض رئيـس الجلسـة الذي لا يقل عنه اسـلاما. الاسـلام 

الـذي يرفضـه الغربيـون ليـس ما تعمـل بعـض المجموعمات 
السـلفية لاقامته فـي مدينة جندوبة التونسـية التي شـهدت 
الاسـبوع الماضـي مواجهـات عنيفة بين قـوات الشـرطة التي 
تعمـل بإمـرة وزارة الداخليـة التـي يديرهـا علـي العريض، 
وزيـر الداخليـة مـن حـزب النهضـة ومجموعة من السـلفيين 
غير واضحـي الاهداف والمنطلقات. هؤلاء رفعوا شـعار اقامة 
امارة اسـلامية على غرار ما مارسـته طالبان في افغانسـتان 
سـابقا وما اقامـه تنظيم القاعدة في ارض الرافدين. الاسـلام 
السياسـي الـذي ترفضـه امريـكا والغـرب هـو ذلـك التوجه 
الـذي يدفع الامة للاسـتقلال والتحـرر من التبعيـة للغرب او 
الارتماء في احضان المسـتعمرين والمحتلـين، او يعترض على 
بنـاء القواعـد الاجنبية في اراضـي المسـلمين، او يدعم بدون 
حيـاء احتلال اراضيهم بالقوة الغاشـمة او اغتصاب ثرواتهم 
بالابتـزاز والاسـتضعاف، او يسـعى للتعامـل مـع الغربيـين 
علـى اسـاس المسـاواة والاحتـرام المتبـادل. انه ذلـك الطرح 
الايديولوجي الذي يعتبر الانسـان في صـراع دائم مع القوى 
التـي تسـتضعف بقيـة البشـر وتنتهك انسـانيته وتسـتهين 
بكرامته وبارضه وثروته وحقوقه. المشـروع الاسـلامي ليس 
مشـروعا معاديا لاحد ولكنه ليس انبطاحيا او مساوما. انه لا 
يقر العدوان على احد ولكنه ايضا لا يقبل بان يكون الانسـان 
(ايـا كان دينـه او عرقـه) ضحيـة لـذوي الاطماع الشـريرة. 
الرهـان الغربي كان، وما يـزال، على وجود خطين اسـلاميين 
المصيريـة،  الامـة  قضايـا  ازاء  وسـني)  (شـيعي  متباينـين 
خصوصـا ازاء قضية فلسـطين والنفط والعلاقـات مع الغرب 
ومـا يعتبره من «شـراكة» اقتصاديـة وعسـكرية. ولذلك كان 
يعمـل، وما يزال، على تكريس ما يعمق الخلاف خصوصا على 

الاصعدة الطائفية والعرقية والايديولوجية السياسية. 
التوجـه الغربـي فـي الوقـت الحاضر يسـعى لخلـق واقع 
جديـد في المنطقة علـى خلفيات عديـدة: اولها انـه يعتقد انه 
اسـتطاع وقف المد الثوري بدخوله المباشـر على خط الثورات 
بعد سـقوط نظامـي بن علي ومبـارك، فاصبح عـراب التغيير 
الـذي رفعـت الثـورات لواءه. قـام بذلـك لمنع تكرر سـيناريو 
التغييـر في ايـران الذي قضى علـى النفـوذ الامريكي في ذلك 
البلد الكبير بعد اسـقاط اكبر دعامة لسياسـات واشـنطن في 
الشـرق الاوسـط. ثانيها: ان الوضع، في نظـر الغرب (امريكا 
وبريطانيا على وجه التحديد) يقتضي ايجاد محور «اسلامي» 
بديـل، فيصبـح «الاسـلام الملكي» الذي يتشـدد فـي الطقوس 
والشكليات ويتسـاهل في منطقة «الاسلام السياسي»، وذلك 
لمنع حالة الاستقطاب الايديولوجي التي احدثها طرح المشروع 
الاسـلامي السياسـي الحديـث قبـل ثلاثـة عقـود، وليحـدث 
ثنائيـة مزعجـة على صعيـد الامة. الغـرب لا يرى مشـكلة مع 
الاسـلام الذي يستسـلم للاسـتعباد ويمنع اتباعه من الثورة 

علـى الحاكم الجائر وان جلد الظهور وسـلب الاموال وتجاوز 
الحـدود. ثالثهـا: ان بالامـكان التعايش مع «الاسـلام الملكي» 
بسـهولة، وقد تعايش الغرب وفق شـروطه مع الاسلام الملكي 
عقـودا، وتعامل مع ممثلي ذلك الاسـلام، ولـم يعتبرهم خطرا 
علـى مصالحه. بل انه يدعمهم حتى هذه اللحظة ويحول دون 
وصول لهب الثورات الى قصورهم. هذا الغرب تصدى لصدام 
حسـين وقواتـه عندمـا عبرت الحـدود الـى الكويـت، واعتبر 
ذلـك خطا أحمـر، ولكنه «يتفهـم» اختراق القوات السـعودية 
الحدود الدولية مع البحرين وارسـال قواتها لقمع ثورة شعب 
ذلك البلـد بذرائع لا تصمد امام الادلـة والوقائع. وهذا الغرب 
يتصدى للقوات السـوفياتية عندما تخترق حدود افغانستان 
(وان كان ذلـك بدعوة رئيسـها آنذاك، بابـراك كارمل) ويدعم 
المجاهديـن للتصـدي للقـوات السـوفياتية، ولكنـه يعتبر من 
يقـاوم الاحتـلال الاسـرائيلي في فلسـطين «ارهابيـا». فليس 
لـدى الغـرب مشـكلة في الطـرح الدينـي اذا انحصـرت آثاره 
ضمن حدود الممارسـات الفردية داخـل المجتمعات التي يطبق 
فيها «الاسـلام الملكي»، ولكنه لا يقبل بـ «الاسـلام السياسي» 
الـذي تمثله الحـركات التي فازت فـي انتخابـات بلدانها بعد 
التغييـر، الا اذا ضمـن انهـا لـن تختلـف عـن الانظمـة التـي 
سـبقتها في قضايـا عديـدة مهمة. من هـذه القضايـا الاصرار 
على استقلال القرار السياسي، والسعي للاعتماد على النفس 
في مجـالات الاقتصاد والعلـم والتكنولوجيـا وقضايا الدفاع 
والعلاقات الخارجية، والاصرار على القطيعة مع «اسـرائيل» 
برفـض التطبيـع معهـا والمطالبـة بالتحريـر الكامـل لاراضي 
فلسـطين. انه سـيرفض الاسـلام الذي يصر علـى تفعيل دور 
الامة والجماهير في ضمان الاستقلال والبناء والتنمية، بعيدا 
عن ألاعيب غرف الدبلوماسـية المغلقة التي تباع فيها الاوطان 

وتصادر الحريات ويعتدي على الانسان.
امـام هـذه الحقائق يجـدر بالاسـلاميين اسـتيعاب حقيقة 
الموقف الغربي مما يسـميه «العودة الى الدين». فالدين الذين 
يقبلون به ليس له لـون او طعم او رائحة، انه «الدين الملكي» 
الـذي يحصـر الظاهـرة الدينيـة بالطقـوس ويبيـع الاوطان 
والقواعـد  للاحتـلال  اراضيـه  ويفتـح  للاجنبـي،  وكرامتهـا 
العسكرية والاسـتغلال، ويعيش في القصور بعيدا عن هموم 
الناس وتطلعاتهم. ومع الاعتـراف بالضغوط الاقتصادية في 
بلـدان الثورات فمن الخطـأ الكبير الوقوع في شـراك الحاجة 
المالية والقبول بعطايا دول «الاسلام الملكي» فذلك هو الطريق 
للاسـتكانة والخضوع وفقـدان الاسـتقلال والحرية. وليحذر 
«الاسـلاميون» مـن الوقـوع اسـرى الحاجـة، فينحـازون لــ 
«الاسـلام الملكـي» الذي أضاع الامـة وأفقدها عزتهـا وأضعفها 
بالتشـطير السياسـي والمذهبـي حتـى ذهـب ريحهـا وفقدت 
سـيادتها علـى اراضيها في غفلة مـن الزمـن. ان الوعي اليوم 
مطلـوب اكثـر من اي وقـت مضى لكـي لا تنتصر قـوى الثورة 

المضادة وتهزم ثورة الشعوب ومعها دماء الشهداء.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ انتقـل اليمن إلـى قائمة الدول العربية التي تمكنت فيها شـعوبها من 
إزاحة رؤسائها بفضل انتفاضة التغيير التي اندلعت شرارتها قبل أكثر من 
عـام من تونس، السـوريون لا يزالون يقدمون أرواحهم فـداء للحرية ولا 
أحد يدري متى سـينتصر شعب سـورية ووفق أية صيغة سيزاح الرئيس 

بشار الأسد ونظامه الدموي. 
قائمة الأنظمة الفاسـدة لا تـزال قائمة ولا بد أن التسـاؤلات تطرح الآن 
عن الشـعب السعيد القادم الذي سينال حريته، لا أحد يدري من بالضبط، 
لكـن الأكيـد أن الجزائر واقفة في الصـف تنتظر دورها. أعلـم أن الموضوع 
حسـاس بالنسـبة لكثير من الجزائريين، خاصة الذين لا يزالون يعتقدون 
أن التغييـر يمـر حتما بالعنـف والقتل حتـى أن بعض السـذج يتبجحون 
بالقـول إنهم يفضلون البقاء على الحال المزرية التي هم عليها على أن تهب 
على البلد نسـائم الربيع الديمقراطـي العربي. لكن ما رأي هؤلاء إذا علموا 

أن رئيس البلد صار يدعو بعظمة لسانه إلى التغيير؟
اسـتغل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مناسـبة ذكـرى تأميم المحروقات 
ليخطب في شعبه داعيا إياه إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات البرلمانية 
المقررة في العاشر من شهر مايو المقبل، انتخابات قال إنها ستكون الفاصل 
بـين عهد إلى زوال وعهد جديد، ثم أضـاف أن هذه الانتخابات تمثل فرصة 
تاريخيـة للجزائريـين لا تقـل أهمية عن نوفمبر سـنة 1954، وهـو التاريخ 
الـذي اندلعت فيه ثورة التحرير المسـلحة عبر كامل التراب الجزائري ضد 
الاستعمار الفرنسي وانتهت بعد سبع سنوات ونصف إلى إعلان استقلال 
البلـد. لسـت متفقا تماما علـى أن هذه الانتخابات يمكـن أن تحمل معها أي 
تغيير وسـأعود إلى هـذا الموضوع بعد أن أتوقف قليلا عنـد أهمية التغيير 

بالنسبة للشعب الجزائري بشهادة رئيس الدولة على ذلك.
بوتفليقة قال مخاطبا الجزائريين، إذا أردتم الإصلاح والتغيير فغيروا، 
ثم سـاق لهم الآية الكريمة التي تقول (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 

ما بأنفسهم) .
التغييـر إذن صـار حتميـا وضروريـا لصالـح البلد والشـعب ورئيس 
الجمهورية نفسه يقر ويؤمن بذلك، وهو إقرار نفهم منه أن بوتفليقة نفسه 
لـم يعد قـادرا على إخفـاء حقيقـة واقـع الجزائريين الذي بلـغ الحضيض 
وصار يرجو نجاته في حركة تغيير تقوده إلى عهد جديد سـماع بوتفليقة 
(عهـدا آخر). النظام الجزائري كان إلى عهد قريب يؤكد لأبناء الشـعب أن 

بلادهم في منأى عن حركة التحرر التي تنتشر في 
ربـوع البلاد العربية، وحجته في ذلك أن الجزائر 
شـهدت ثورتها قبل 24 عاما وهـي في كل الأحوال 
ليسـت تونـس ولا مصـر ولا ليبيـا، لكـن بعـد أن 

سـقطت قلعة القذافي التي كان حكام الجزائـر يراهنون ويبذلون ما أوتوا 
من جهد لوأد الثورة هناك تأكد لهم أن تسونامي التغيير سيطالهم لا محالة 
فقرروا ركوب الموجة وتوجيه الدفة بما يخدم مصالحهم واسـتمرارهم في 
الحكـم، وفجـأة صـار بوتفليقة الـذي داس على الدسـتور وقوانـين البلد 
برفضـه اعتمـاد أي حـزب جديـد يتحدث عن الأحـزاب الجديدة ويسـمح 
باعتماد أحـزاب بالجملة (ثمانية أحزاب دفعة واحدة) في آجال قياسـية، 
وبـدأ يتحدث في مجلـس وزرائه عن فتح قطاع الإعلام السـمعي البصري 
للخواص بعد أن كان منذ فترة حكمه الأولى التي باشـرها عام 1999 يقول 
ويكـرر هـو ووزراؤه أنه لن يسـمح بإنشـاء قنـوات تلفزيونيـة وإذاعية 
خاصـة أو مسـتقلة بحجة أن الجزائريين غير مؤهلـين لذلك، ومع ذلك لا بد 
من الإشـارة إلى أن الحديث عـن فتح هذا القطاع لا يعنـي أنه مفتوح بل لا 
أحـد يعلم إن كان ذلك سـيتحقق في عهد الرئيس الحالي أم سـيتأجل إلى 

عهد آخر.
بعض الذيـن التقوا الرئيس بوتفليقة وآخرين مـن أركان النظام نقلوا 
عنهـم انطباعا قالوا فيه (إنهم مرعوبون وخائفـون من تطورات الأحداث 
في المنطقة العربية) وهذا ما نلمسه طبعا في خطابات الرئيس التي كثرت 
هـذه الأيام وفـي تصريحات مسـؤولين حزبيـين وحكوميـين آخرين، فهم 
يدركـون تماما أنهم عرضة لموجة التغيير الكاسـحة اليوم أو غدا وبما أنهم 
لا يرغبـون، كغيرهـم من أزلام الأنظمة الفاسـدة، في التخلـي طواعية عن 
الحكم فإنهم يبحثون عن أحسن الخدع لإيهام الناس بأنهم يقودون حركة 
التغيير لكنهم في الحقيقة يعملون على إطالة أعمارهم على كرسي السلطة 
بتزكية من الشعب. والآن نجد أن الهاجس الأكبر لأركان النظام الجزائري 
هـو نجاح خدعة الانتخابات البرلمانية من خلال تحقيق مشـاركة واسـعة 

للناخبين والحرص على أن لا تظل نسـبة المقاطعة 
عالية كسـابق عهدها فـي المواعيـد الأخيرة، وفي 
هـذا الصدد أشـار الرئيـس بوتفليقة فـي خطابه 
الأخيـر إلـى أن الاسـتحقاقات القادمـة (ليسـت 
كسـابقاتها)، مشيرا في هذا إلى أن (أعين العالم كلها متجهة إلى الجزائر)، 
ثم تحـدث عن حضور المراقبـين أو الملاحظين الأجانب الذين (سيشـهدون 

على شفافية ومصداقية الأمور).
وزارة الداخلية تجندت منذ أسـابيع عبر رسـائل قصيـرة إلى هواتف 
الجزائريـين تحثهـم علـى المشـاركة فـي الانتخابـات بحجة أن ذلـك حقا 
وواجبـا وطنيـا، وقـد فتحت وسـائل الإعلام الرسـمية وشـبه الرسـمية 
أبوابهـا واسـعة أمـام الأحـزاب ومثقفـي السـلطة لترغيـب المواطنين في 
التوجـه إلى مراكـز الاقتراع وترهيبهـم أيضا إن هم تخلوا عـن ذلك، وقد 
ذهـب أحدهم إلى حد تحذير المقاطعين الذين لن يلطخوا أصابعهم بالحبر 
يـوم الاقتراع أن المجتمع سـينظر إليهم على أنهـم مجرمون محرومون من 
حقوقهم السياسـية. وقـد نقلت صحيفة الخبر عن رئيـس الحكومة أحمد 
أويحيى قوله في اجتماع مع مناضلي حزبه إن انتخابات العاشر من مايو 
2012 تشـبه من حيث أهميتها استفتاء 1962 الذي صوت فيه الجزائريون 
لصالح اسـتقلالهم عن فرنسا، كما نقل عن وزير الداخلية دحو ولد قابلية 
قولـه إن البرلمان القادم سـيكون بمثابة المجلس التأسيسـي لأنه سـيضع 
الدسـتور الجديـد للبلد، وهو نفس مـا ألمح إليه بوتفليقـة، وهو كلام غير 

صحيح طبعا. 
فالنظـام لا يهمـه شـيء آخر حاليـا غير تحقيق مشـاركة واسـعة يوم 
الاقتـراع حتـى ينقـل الملاحظـون الأجانـب ذلـك، أما الـكلام عـن التغيير 
وأهميـة الحـدث بالنسـبة للجزائريـين فهو ليـس إلا للاسـتهلاك وخداع 
البسـطاء من الشعب. ولتحقيق هذه المشـاركة الواسعة لم يتوان النظام 
عن الترويج عبر وسـطائه إلى أن للمواطن الجزائري الذي لا يرضى بأي 
حـزب من الأحزاب الموجودة الحق في أن يضـع ورقة بيضاء في صندوق 

الاقتـراع لأن المهم بالنسـبة إلى الحاكم الآن هو أن تكون نسـبة المشـاركة 
مرتفعة ولا يهـم بعد ذلك أن تكون نتيجة التصويت لصالح هذا الحزب أو 
ذاك أو أن تكـون نسـبة الأوراق البيضاء أو الملغاة مرتفعـة، ولا ندري إن 
كانت الحكومة ستفكر في إعداد أوراق بيضاء إلى جانب أوراق المرشحين 
أم لا! قـد تفـرز الانتخابـات القادمة في الجزائـر أغلبية جديـدة غير التي 
تعـود عليهـا الجزائريـون، وقـد تكون إسـلامية مثلمـا صار يـروج لذلك 
المحسـوبون على هـذا التيار أو كما توقع رئيس حركة النهضة التونسـية 
راشـد الغنوشي، لكن هل سـيحقق ذلك التغيير المنشـود في الجزائر؟ لن 
أجيب على السـؤال الآن، لكنـي أدعو القارئ الكريم إلـى التمحيص جيدا 
فـي الأحزاب الموجودة حاليا قديمها وجديدهـا والعثور بينها على وجوه 
جديدة لم يتلطخ ماضيها بشكل أو بآخر مع النظام القائم، وحتى إن وجد 
فيها نزهاء فكم هي نسبتهم أمام الكم الهائل من السلعة الغثة؟  إذا وجدوا 
فإن نسـبتهم ستكون ضئيلة جدا، فهل ستكون قادرة على إحداث التغيير 
ومواجهة الفسـاد أم أن النظام سيستعملها كما اسـتعمل من قبلها لتذكير 
الناس أن هناك فعلا ممارسـة ديمقراطية في البلـد بدليل وجود معارضة 
تقول ما تشـاء بكل حرية، وهنا ينسـى الكثير أن السـلطة لم تعد تتحرج 
منذ سـنوات عديدة من معارضة لا يتجاوز دورها الكلام مع الحرص على 
أن يتلاشى صوتها وسط كم هائل من غثاء السيل الذي يصب جميعا مثل 

سحابة هارون الرشيد في جيب واحد.
لن أعتـرض على نتائـج الانتخابات القادمـة إذا تكللت جهـود النظام 
في حشـد أكبر نسـبة من الناخبين، لكن رجاء لا تحاولـوا أن تقنعونا أنها 
سـتحملنا إلى عهـد جديد يتغير فيه حال الجزائريـين، فتلك كذبة كبرى لا 
نملـك إلا أن نندد بها وننتظر حلول الموعد الحقيقي لحدوث التغيير، وأهم 
مظاهـره أنه يفسـح المجال لجميـع الجزائريـين للترشـح دون إقصاء ولا 
استثناء، وهذا بطبيعة الحال لن يتحقق إلا إذا فتحت أبواب الجزائر أمام 
المهمشـين والمنفيين في بلدهم أو في الخارج، وعندها فقط يمكن للجزائري 
أن يستبشـر بعهـد جديـد فعـلا لن يبقـى فيه وجـود للفسـاد ولا لوجوه 

الفساد التي تتحدث عن التغيير وفق الطريقة الثعبانية.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ تتصاعــد حــدة التصريحــات الاســرائيلية التــي 
يطلقها المســؤولون الكبار وتنطــوي على طابع تهديدي 
لايــران بســبب طموحاتها النووية، فــي تزامن ملحوظ 
مــع حجيج ملحــوظ لكبار المســؤولين العســكريين الى 

العاصمة الامريكية واشنطن.
ايهود بــاراك وزير الدفاع الاســرائيلي حــط الرحال 
فــي العاصمة الامريكية اخيرا كرد علــى زيارات مماثلة 
لتل ابيب قام بها توم دونيلون مستشــار الامن القومي 
الامريكي ورئيس الاستخبارات جيمس كليبر وجنرالات 
كبار في الجيش مثلما تتزامن مع ارسال بريطانيا قوات 

وغواصات نووية الى منطقة الخليج العربي.
وكان لافتــا يــوم امس ما نشــرته صحيفــة يديعوت 
مصــادر  علــى  اعتمــادا  الاســرائيلية،  احرونــوت 
اســتخباراتية امريكية، بــان ادارة الرئيس باراك اوباما 
باتــت على قناعة راســخة بان اســرائيل اتخــذت قرارا 
بعدم ابــلاغ الولايات المتحدة الامريكيــة بموعد الضربة 
العسكرية المحتملة التي ستنفذها ضد المنشآت النووية 

الايرانية.
الاســرائيليون يبــررون موقفهــم هــذا بابقــاء موعد 
هجومهــم علــى ايران ســرا بعــدم رغبتهم فــي تحميل 
الولايات المتحدة اي تبعات لهذا الهجوم بســبب وجود 
قوات وقواعــد امريكية فــي منطقة الخليــج. ولكن هذا 
التبرير غير مقنع لسببين: الاول ان ايران هددت بقصف 
هذه القواعد في حال حدوث اي هجوم اسرائيلي عليها، 
والثانــي ان الولايات المتحدة قد تهرع لحماية اســرائيل 

في حال تعرضها لاي هجوم انتقامي ايراني.

الامريكيــون ابــدوا عــدم ارتياحهم لمثل هــذا الموقف 
الاســرائيلي، وســربوا معلومات للصحــف تفيد بانهم 
يمارســون ضغوطــا مكثفة على اســرائيل لمنــع تفردها 
بقــرار الهجــوم، ووصلوا الــى درجة كشــف معلومات 
تقول ان هذا الهجوم قد يبدأ في نيســان (ابريل) المقبل 
اي بعد شهر من الآن، وهو كشف اثار غضب المسؤولين 

الاسرائيليين.
بنيامــين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي اكد يوم 
امــس المخــاوف الامريكيــة هــذه بطريقة غير مباشــرة 
عندما قال في مقابلــة تلفزيونية اذيعت «ان على القادة 
الاســرائيليين ان يضمنــوا «وجود» وليــس فقط «امن» 
اسرائيل في اشارة واضحة الى التهديد الايراني، وفي 

اجابة عن سؤال حول كيفية مواجهته.
اســرائيل تقــرع طبــول الحــرب، وتتحــدى حليفها 
الامريكــي الــذي حافظ علــى وجودهــا وامنهــا طوال 
الســنوات الســتين الماضيــة، الامر الــذي تقابلــه ادارة 
الرئيــس اوبامــا بالصمــت، وهــو امــر مخجــل بــكل 

المقاييس.
الهجــوم الاســرائيلي على ايران في حــال حدوثه قد 
لا يدمــر المفاعلات النووية الامريكيــة المحصنة في عمق 
الجبــال، وانما المصالح والقواعــد الامريكية في المنطقة 
والعالــم باســره. فمــن المســتبعد ان تكون ايــران لقمة 

سائغة او سهلة البلع.
اســرائيل ورطت امريكا في حرب خاسرة في العراق 
وهي تجرهــا الآن الى حرب قد تكــون كارثية في ايران 

وسيكون الثمن اكثر تكلفة هذه المرة.

ريـا أحمد٭

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ بثـت قنـاة (اليمـن اليـوم) وهـي قناة 
جديـدة صـارت الجهـة الإعلاميـة للرئيـس 
المخلـوع علـي عبـد الله صالـح، بثـت وعلى 
الهـواء مباشـرة مراسـم مـا يسـمى احتفال 

الانتقال السلمي للسلطة.
وهذا الحفل المسـتفز طرح عدة تسـاؤلات 
عـن مفهوم الانتقال السـلمي للسـلطة واضع 
تحت (السلمي) عشرة خطوط حمراء، فهذه 
التسـمية السـخيفة تمثـل الخديعـة الكبرى 
التـي يحـاول بهـا صالـح تبريـر خلعـه عبر 
ثـورة شـبابية سـلمية اسـتطاعت وبجدارة 
وضع صالح في مزبلة التاريخ. فالحديث عن 
انتقال سـلمي يضع امامنا عدة صور لشهداء 
مـن الشـباب والاطفـال ومـن النسـاء الذين 
بذلوا ارواحهم رخيصة فداء لحرية اليمن من 
حكم ديكتاتور لم يكتف بهدم دعائم الاقتصاد 
ونهب الممتلكات العامة وتسـخير مؤسسـات 
الدولـة لخدمـة افـراد مـن عائلتـه وصحبـه 
فحسـب وإنما مارس اعتى ما يمكن ممارسته 
من جبروت عبر قتل اليمنيين بابشـع الطرق 

فقط ليحتفظ بكرسي الرئاسة.
هي ثورة شعبية بكل ما تعنيه الكلمة ادت 
بالنتيجـة لخلـع صالح عبـر خطـوات بدأت 
بالمبـادرة الخليجية والاجمـاع الدولي عليها 
وانتهت بتوقيـع المبادرة من قبـل صالح بعد 
مماطلـة لأشـهر سـقط فيها من سـقط وجرح 
مـن جرح،يتم الابنـاء وترملت النسـاء وفقد 
الكثير مـن الناس من اولاده الواحد والاثنين 
بل وعائـلات كاملة قتلت جـراء قصف قوات 
صالح التي ما تركت وسـيلة إلا وفعلتها فقط 
ليبقى صالـح وعائلته في الحكم ليأتي أخيرا 
من يقول وبكل (وقاحـة) عن حديث التداول 

السلمي للسلطة.
فسـلم  والعبـاد  بالبـلاد  صالـح  عبـث 
محافظـات لما يسـمى بتنظيم القاعـدة والتي 
ما هـي إلا لعبة من الاعيب صالح القذرة التي 
اتى بها لليمن ليبتـز الغرب ويرعبهم وينهب 
منهـم الملايين تحت مسـمى محاربـة الارهاب 
ومـا كان للارهـاب ان يوجـد فـي اليمـن لولا 
وجـود صالـح فـي الحكـم وعملـه الـدؤوب 
ليبقـى في الحكـم ينهب ما ينهبـه من خيرات 
البـلاد وليصـور للعالم بأن اليمنيين ليسـوا 
سـوى ارهابيين يرهبون الغرب والحوثيون 
ليرهب بهم دول الخليج وعلى رأسـهم المملكة 
السعودية واوجد الحراك ليهدد وحدة اليمن 
ليقـول وقـد قالها فعـلا بأنه لو رحل فسـوف 
تنهار الوحـدة ويعود اليمن يمنـين بل وهدد 
لليمـن  الامـين  الحافـظ  وكأنـه  بالصوملـة 
الحبيـب وما هـو إلا شـيطان ارتقـى بافعاله 
وافـكاره إلى مصاف الاباليـس، عبث بالأمن 
وانهك الاقتصاد وازهق الارواح ليأتي اخيرا 

ليقول تداول سلمي للسلطة.
احيي قـرار الحكومـة بمقاطعـة الاحتفال 
الـكاذب والمزيـف لما يسـمونه تداولا سـلميا 
للسـلطة. كلمة سـلمي تناقض تماما ما حدث 
خـلال الاشـهر التـي شـهدت احـداث الثورة 
اليمنيـة ثـورة تعمـدت بالدمـاء مـن خـلال 
سقوط الكثير من الشهداء منهم من سقط في 
مجازر جماعيـة كما حدث في جمعـة الكرامة 
ومـا حدث في محرقة تعـز وما حدث في عدن 

وابين وغيرها.
انها لعبـة التناقضات القـذرة التي اعتاد 
صالـح اللعـب بهـا طيلـة فتـرة حكمـه، انها 
الاكذوبـة الاكثـر سـخفا التـي قالهـا وفعلها 
صالح طيلة حياته، فورقة التوت قد سـقطت 
عـن صالح منذ زمـن بعيد وبـات عاريا تماما 
يمـارس الكـذب علنا وعبـر وسـائل اعلامية 
عـدة يتحدث بـكل جرأة عـن اكاذيـب عرفها 
الغـرب والامريـكان والعـرب كمـا عرفها من 

زمن بعيد اليمنيون .
يتحـدث عن تداول سـلمي للسـلطة وهو 
الذي مـا ترك السـلطة إلا مجبرا بعـد  اجماع 
دولـي وعربـي بضـرورة تركه للسـلطة بعد 
ان شـاهد العالم اجمع ووثـق الاعلام العالمي 
والعربـي والمحلـي جرائمـه البشـعة حيـال 
شعب اعزل ترك سلاحه واعلنها ثورة سلمية 
ضد حكم مسـتبد مارس ابشـع الافعال خلال 

اكثر من ثلاثة عقود.
اجمـاع دولـي وعربـي انتزعتـه الثـورة 
اليمنيـة انتزاعا مـن اروقة مجلـس التعاون 
صالـح  ليأتـي  الامـن   ومجلـس  الخليجـي 

ليتحدث عن تداول سلمي للسلطة .
أي تـداول سـلمي سـبقته حصانـه اصـر 
عليها صالح؟ لو كانت سـلمية لما وجد قانون 
الحصانـة الـذي يعفيه ومـن عملـوا معه من 
اي ملاحقـة قانونية وقضائية فلا السـلم ولا 
الحصانه فعلان لا يتفقان سـوى في قاموس 
صالح ومن هم على شـاكلته. نسـي وتناسى 
بـأن الحصانـة لا يقرهـا بشـر وإنما هـي أمر 
إلهـي لا يخضع لإقـرار لا من مجلـس النواب 
ولا حتـى من مجلـس الامن فالحصانـة التي 
مجلـس  وصادقهـا  ووضعهـا  عليهـا  اصـر 
النواب لم يصادق عليها من هو الحق والعدل 
وحـده رب العباد الذي يمهل ولا يهمل،وحده 
الرحمن الذي يسـتجيب دعـوة المظلوم وكم 

هم المظلومون في أرض اليمن.
سيستمر صالح في الكذب حتى وهو بعيد 
عن القصر الرئاسي في اليمن سيتحدث كذبا 
عـن دوره البطولـي الـذي اخـرج اليمـن من 
عنـق الزجاجـة ويحدث نفسـه بأنـه البطل 
الاوحد الذي قدم التضحيات من اجل سلامة 
اليمـن ،سـيكذب ويقـول ان الشـهداء الذين 
سـقطوا ليسوا سوى موتى بحوادث سيارت 

كما سبق وقال الاراجوز عبده الجندي .
سـيكذب صالـح وسـيصفق لـه اصحابه 
وبداخلهـم يقـين بأنـه الأكثـر كذبـا. وداعـا 
صالـح يا من لم تأخذ من اسـمك ولو الشـيء 
البسـيط سـنحكي لابنائنـا عنـك فـلا تقلـق 
ستظل اسطوريا ولكن ليس كبطل كما تصور 
لك نفسـك الامـارة بالسـوء وانما شـخصية 
اسطورية في فسـادك وجرمك واخلاقك التي 
لا تمت لاخـلاق اليمنيين وحكمتهم في شـيء 

فأذهب غير مأسوف عليك.

٭ كاتبة وصحافية من اليمن
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وزيــر  مســاعد  راغـب  أحمـد  •الســفير 
الخارجيــة المصــري ســيغادر القاهــرة يــوم 
لإجــراء  الســعودية  إلــى  القــادم  الجمعــة 
محادثــات مع المســؤولين الســعوديين حول 
المصريــين المعتقلــين هنــاك وعددهــم أربعــة 
وخمســون، وبعــد الســعودية ســيتجه إلــى 
الإمــارات والكويــت، والأردن لبحث مشــاكل 

المصريين في هذه الدول.

•«لقاء الشــهر» الذي تنظمه اليوم الاربعاء 
طنجــة  بمدينــة  المغـــربيــة  الثقافــة  وزارة 
ســيكون مــع الشــاعر المغربــي عبـد اللطيف 
مــن  كل  أعمالــه  ويقــرأ  ويقدمــه  شـهبون 
عزالدين الشـنتوف ومحمد النحيل ومحمد 

المسعودي.

•السـيد البـدوي رئيس حــزب الوفد في 
مصر، أصدر قراراً بمنح رئيس الحزب السابق 
محمـود أباظـة الرئاســة الشــرفية للحــزب 

بشرط موافقة المكتب التنفيذي.

•حزب الحضــارة في مصر الذي يرأســه 
عضو مجلس الشــعب محمد الصـاوي اختار 
الباحثــة إنجي فايد رئيســاً للجنة الســياحة 

والثقافة والإعلام.

• النائــب البرلمانــي اللبناني عقـاب صقر 
هــو ضـــيــف الشــرف والمتحــدث الرئيســي 
فــي الحفل الســنوي الذي يقام فــي لندن في 
ذكــرى اغتيال رئيــس الــوزراء اللبناني رفيق 
الحريـري وذلك يــوم الثالث من شــهر آذار/

مارس المقبل في قاعــة المؤتمرات بمبنى بلدية 
كينزينغتون.

الزميــل  زوجــة  القاهــرة  فــي  توفيــت   •
الصحفي والأديب المصري يوسف القعيد.

هناء شلبي 
تكمل ما بدأه خضر

رشاد أبوشاور

هي لمن لم يســمع بها من قبل، ولا يعرف عنها شــيئا، فلسطينية 
كانــت أســيرة، وأعيد أســرها من جديــد رغم الضمانــات المصرية 
بعدم ملاحقة المحررين الفلسطينيين. حُرّرت هناء شلبي في صفقة 
التبادل مع الجندي الصهيوني الأسير( شاليط) بضمانات مصرية، 
و..بتحذيــر أمريكــي من هذا الإفراج عن الأســرى الفلســطينيين لما 

يشكلونه من خطر على أمن الكيان الصهيوني!.
 تأملوا الحقد الأمريكي الرســمي الأكثر تطرفا من المســتوطنين، 
ومن حكومة نتينياهو، ومن أجهزة أمن العدو وجنرالاته ..وشــدّة 
كراهية المقاومين الفلسطينيين، والتحريض على إبقائهم في غياهب 

المعتقلات والسجون!.. إنها الديمقراطية الأمريكية! 
ولأن الكيــان الصهيوني، وقادته، لا يأبهــون بتنفيذ الاتفاقيات، 
ويتنكرون لــكل المعاهــدات والمواثيق الدولية، ولأنهم يســتهترون 
ويســخرون من أي اتفاق مع أي طرف عربي، فقد بادرت أجهزتهم 
الأمنية بمداهمــة بيوت بعض الأســرى الفلســطينيين، وانتزعتهم 
مــن بــين أفــراد أســرهم، لتزجهم مجــددا فــي الســجون، قبل أن 
يهنــأوا بطمأنينة العيــش مع ذويهم تعويضا عن ســنوات قضوها 
في ســجون الاحتلال التي لا يمكن وصفهــا، ولا مقارنتها حتى مع 
معتقــلات النازيين والفاشــيين، لما تتفتق عنه عقــول الصهاينة في 
ابتكار أســاليب ووســائل تعذيب جهنمية يتفننون في ممارســتها 

على الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.
من الذيــن اعتقلوا بعــد الإفراج عنهــم في صفقة( شــاليط) في 
مدينة قلقيلية، وقرية جيوس، المحرران: يوســف شتيوي،ومحمود 
عدنــان محمود، والمحــررة هناء شــلبي التي اعتــدى عليها ضابط 
مخابرات صهيوني أمام أســرتها قاصدا متعمــدا الإذلال والإهانة 
لها وللأســرة، واقتادتها قوّة عسكرية إلى المعتقل لتنضم من جديد 
إلى أخواتها الأســيرات اللواتي رفض الاحتلال شــمولهن بصفقة 

الأسرى!
فــورا بادرت هناء لإعلان الإضراب عــن الطعام، رفضا للاعتقال 
الإداري، وردا علــى إهانتــهــا وشــتمها والتطــاول عليها، وبهدف 
فضح ما يســمّى بالحبــس الإداري، الــذي هــو تبريــر لعمــــليات 
اختــــطــاف المواطنــين الفلســطينيين، وزجهم في الســجون دون 

تقديم مبررات.
 وهكذا فهناء شلبي تواصل مسيرة الأسير خضر عدنان الذي لم 
يفك إضرابه عن الطعام إلاّ بعد 66 يوما بلغ في ختامها حافة الموت، 
وبعد تعهدات بالإفراج عنه بعد شــهرين..إن صدقــوا ما وعدوا به 

محاميه!
حتى اليوم تكون الفلسطينية الشجاعة هناء شلبي قد قضت 12 
يوما مضربة عــن الطعام..وإضرابها مفتوح حتى يُفرج عنها، وهي 
بمعدتهــا الخاويــة تفضح من جديد ما يســمّى بالســجن الإداري، 
وأســاليب الاحتلال في تعذيــب مقاومينا رجالاً ونســاءً وأطفالاً، 
وهو ما يحدث بالترافق مع نهب الأرض، وتهويد القدس، ومواصلة 

الاستيطان بالتناوب بين( دولة) الاحتلال، والمستوطنين.
آخر ما اســتحوذ عليــه الاحتلال هو مطار قلنديــة، وتحويله إلى 

منطقة صناعية، واعتباره جزءا من ( أرض) الكيان الصهيوني!
مــن يعاقبهم؟ من يردعهم؟ من يخيفهــم بوعيد جدّي بما لديه من 
مال يبذّره على الفســق بســفاهة، ومن ســلاح اشــتري بالمليارات 
..ولكنــه لا يدعم كفاح شــعب فلســطين العربي المقــاوم، ولن ينقذ 

القدس والأقصى والقيامة!
شعبنا رجالاً ونساءً وأطفالاً يواجه الاحتلال، ويعيق مخططاته 
مــا أمكن بلحمه ودمــه، وحيدا، بلا دعم، لا مالي، ولا عســكري..إذ 
لا أمــل بدول الجامعــة العربية مجتمعــة ومنفردة، فهي مشــغولة 
بطلــب النجاة من الشــعوب، وبالرضــى الأمريكــي، وبالتآمر على 
ثورات الشعوب العربية وحرفها عن أهدافها، وتحويلها إلى ثورات 
مضــادة في خدمة أمريــكا، وضمنا في خدمة الكيــان الصهيوني، 
وبعض هــذه الدول العربيــة صلاتها معلنة معه، وهــي أهم عندها 
من القدس، وفلســطين، ودم الشعب الفلسطيني، والأرض العربية 

الفلسطينية.
لا أكتــب هذا الكلام هجاء لأنظمة التبعية والعمالة، فما لجرح في 
ميت إيلام..وهي ميتة الانتماء والإحســاس، وهي وارثة لمن خانوا 
الأمة من قبل..قبل مئات الســنين، ومن يعد لقراءة وقائع الحروب 
الصليبية سيدهشــه تحالف أمراء وحكام (أعراب) هم أسلاف من 
نراهــم حكاما هذه الأيام، خانــوا الأمة، وتحالفوا مــع الصليبيين، 
وكانــوا عيونا لقــوات الصليبيين علــى جيوش العرب والمســلمين 

بقيادة صلاح الدين، ومن بعده قطز، وبيبرس...
ردود فعل الســلطتين الفلســطينيتين بائســة باهتة قاصرة، في 
زمــن الانقســام، والصراع على الســلطة، والركــض وراء الأوهام، 
فهما في واد..والشعب الفلســطيني الذي يعاني، ويقاوم..في واد 

آخر.
في ظــل غياب الوحــدة الوطنية، والقيادة الفلســطينية الواحدة 
المقاومة، يقضم الاحتلال الأرض، ويستكمل تهويد القدس، التي لم 
يبق لتهويدها بالكامل سوى هدم المسجد الأقصى، وظهور الهيكل..

وعندها سيتّم إعلان (أورشليم) عاصمة أبدية (لدولة اليهود)!
العامل الذاتي الفلســطيني هو سبب الضعف، وقصور المواجهة 
مع الاحتــلال، وهو غطاء لتقصير الأنظمة التابعة أمريكيا، الخانعة 
المتواطئة، وســبب مباشــر لغياب المبادرات الشــعبية العربية التي 

طالما كانت سندا لفلسطين وشعبها.
لقــاءات المصالحة باتت مســخرة، وســببا لبلبلة الفلســطينيين 
وحزنهم، وحيرتهم، وأســئلتهم التي لا تجد أجوبة شــافية هادية 

لها!
الســلطة مــع المفاوضات ولا شــيء غيــر المفاوضات..حتى إنها 
ليســت مع انتفاضة شعبية شــاملة غير مســلحة..حتى لا (تفلت) 
الأمــور من يدهــا، وتخرج عن ســيطرتها، وتفــرض حقائق جديدة 

متجاوزة على الأرض!
وحماس ترتــب أمورها وفقا لأوامر وتوجيهــات قيادة الأخوان 
المســلمين العالميــة، وعلــى ضوء (انتصــارات) الأخوان فــي القفز 
على الثورات فــي بعض الأقطار، وانتظار مزيــد من (الانتصارات) 
الإلهيــة فــي بلــدان أُخــرى: ســورية..وربما الجزائر، وهــي فجأة 
صــارت ديمقراطية، ومع ثورات الشــعوب..ولا عجــب فهي تحكم 
غزة، وتتحكم بها ديمقراطيا، وهي قدمت مبكرا النموذج الإخواني 

في الحكم!
ليس أمام (شــبابنا) الفلسطيني سوى الاعتماد على نفسه، بعد 
الله، والتشــمير عن أذرعته والنــزول إلى المياديــن، متجاوزا حالة 
الخراب، متأبيا على أن تستغل انتفاضته التي يشعل نارها أسرانا 

وأسيراتنا بلحم بطونهم، وإرادتهم، وكبريائهم.
هناء، وخضر..وألوف الأســماء المجهولة في المعتقلات، يطلقون 
النفيــر، وشــعبنا متحــفــز، والشــوارع  تنــادي علــى أهلها..على 
شــبابها..وفي الأيــام القادمة غيــر البعيدة نريد أن نســمع صيحة 
شــباب فلســطين: لبيك يا هناء..لبيك يا قدس، لبيك يا فلســطين..

لتشهد العالم قيامة شعب فلسطين سيّد الثورات والانتفاضات من 
جديد. 

التمريض المنزلي والمحاماة.. أكثر المهن حرماناً للنوم

الحبوب المنوّمة قد تعرّضك لخطر الموت أو الإصابة بالسرطان
■ واشـنطن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن تناول 
الأدوية المنوّمة قد يسـاعدك على الحصول على قسـط وافٍ من 
النوم الليلي لكن اسـتخدامها بشـكل روتيني قـد يعرّضك أكثر 

للموت أو الإصابة ببعض أنواع السرطان.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأميركـي أن الباحثـين في 
مركـز «سـكريبس كلينيـك فيتبـري» المتخصـص باضطرابات 
النـوم في كاليفورنيا، وجدوا أن الأشـخاص الذيـن يتناولون 
الأدوية المنومة هم أكثر عرضة 4 مرات للوفاة، كما أن استخدام 
هـذه الحبـوب يرتبط بزيـادة خطــــر الإصابة ببعـض أنواع 

السرطان.
وقـال الباحـث المسـؤول عـن الدراسـة دانيـال كريبـك إن 
«الحبـوب المنوّمـة الرائجـة ترتبط بزيـادة هائلة فـي الوفيات 

وزيادة مروعة في إصابات السرطان».

وتبيّـن خـلال العـام 2010 أن واحـداً بـين كل 20 أميركيـاً 
يتناولون هذه الحبوب في الولايات المتحدة.

وتابـع كريبـك وفريقـه أكثـر مـن 10500 شـخصاً فـي عمـر 
معدلـه 54 عامـاً، وُصِفـت لهم الحبـوب المنومة سـنتين ونصف 
بسـبب معاناتهـم مـن مشـاكل صحيـة، وقـارن العلمـاء خطر 
المـوت والإصابة بالسـرطان لديهم ولدى مـن لا يتناولون هذه 

الحبوب.
وظهـر أن مـن وُصِف لهم تنـاول 18 جرعة في السـنة، كانوا 
أكثـر عرضة للموت بمعدل 3.5 مرات مقارنة بمن لم توصف لهم 

هذه الحبوب.
أما الذين وصف لهم بين 18 إلى 132 جرعة كانوا أكثر عرضة 
4 مـرات للمـوت، ومـن تخطت الجرعـات لديهم هـذا المعدل زاد 

الخطر لديهم 5 مرات.

وتبيّن أن الخطر كان أعلى بين من تراوح عمرهم بين 18 و55 
عاماً.

كما ظهر أن الأشـخاص الذين يتناولـون أعلى الجرعات من 
الحبـوب المنومة هـم أيضـاً أكثر عرضـة للإصابة بأنـواع عدة 
من السـرطان بينها سـرطان المـريء والغـدد اللمفاوية والرئة 

والقولون والبروستات.
مـن جهـة اخرى وجـد بحـث أمـــيركـي جديـد أن مهنــتي 
المحامـاة والمسـاعد الصحي المنزلي همـا الأكثر حرمانـاً للنوم، 
فيمـا تصـدّر العاملون في الغابـات وقطع الأشـجار لائحة أكثر 

المهن راحة.
وأظهر البحـث الذي أجراه مركز مراقبـة الأمراض والوقاية 
منهـا فـي أميـركا أن المهن الأكثر حرمانـاً للنوم والتي لا تسـمح 
لممتهنيهـا بأخذ القسـط الموصـى به مـن النوم وهو 8 سـاعات 

يوميـاً، تتصدرهـا مهنـة المسـاعد الصحـي المنزلـي والمحامـي، 
وبعدها الشرطة والطبيب والإقتصادي.

ويحل العاملون في المجال الإجتماعي في المرتبة السادسـة، 
وبعدهـم مبرمجـو الكمبيوتـر، والمحلّلـون الماليون، ومشـغّلو 

المصانع، وأمناء السر.
أما المهـن الأكثر راحة فقد تصدرها العمـل في الغابات وقطع 
الأشـجار، وبعدها تصفيف الشـعر، والعمل كمندوب مبيعات، 
ونـادل، وعامل بنـاء، ورياضي، والعمل في تنسـيق الحدائق، 

والهندسة، وطيّار وأستاذ.
وقال الباحث روبرت أوكسمان مدير معهد «لايف»، إنه مهما 
كانـت مهنة الشـخص أو معدّل الإجهاد فـإن نوعية النوم يمكن 
أن تؤثـر على القـوى العاملة، وحثّ على تحسـين نوعية النوم 

في أي مكان.

الأغنياء أكثر لجوءا للكذب والخداع

اتهام رئيس سابق بتهريب المخدرات

البريطانيون يفضّلون هواتفهم الذكية على.. الجنس 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن الأغنياء 
قد يكونون أكثر لجوءاً للكذب والخداع ولأنشـطة غير أخلاقية 

أخرى مقارنة بغيرهم.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكـي أن باحثـين فـي 
جامعـة «كاليفورنيا» وجـدوا أن الأشـخاص المنتمين للطبقات 
الاجتماعيـة الغنية قد يكونون أكثر ميـلاً للكذب والخداع، لكن 
هذا لا يعني أن كل الأغنياء يتصرفون بطريقة غير أخلاقية، ولا 
أن ذوي الطبقات الاجتماعية الأدنى كلهم يتصرفون بأخلاقية. 
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة بول بيـف «نحن لا نقول 
إنـك إن كنـت غنياً يعني أنـك بالضرورة تتصـرف بطريقة غير 
أخلاقية، وإن كنت فقيـراً تتصرف بالضرورة بأخلاقية، فهناك 
كثير مـن الأدلة علـى الأخلاقية الزائدة عند أشـخاص ينتمون 

للطبقات الغنية».

وركّـز الباحثون على الطبقـة الاجتماعية، وافترضوا أن من 
ينتمـون للطبقات الدنيا هم أكثر عرضـة للتصرف بطريقة غير 

أخلاقية بسبب قلة مواردهم المالية.
لكن الدراسة وجدت العكس، فمن خلال مراقبة طريقة قيادة 
السـيارات، تبيّن أن أصحاب السـيارات الفخمـة يقطعون عن 
السـيارات الأخـرى والمارة ويتجاوزن إشـارات المرور أكثر من 

أصحاب السيارات القديمة أو العادية.
أما في ما يتعلق الطلاب ، الذين شملتهم الدراسة في جامعة 
«بيركلي» فقد تبيّن أن الذين يعدون أنفسـهم من ذوي الطبقات 
الاجتماعيـة العليـا يتخـذون قـرارات غيـر أخلاقيـة أكثـر من 
غيرهـم، تتعلق بالسـرقة، والكذب خلال مفاوضـات، والخداع 
أثنـاء لعبة لتعزيز فـرص ربحهم مبلغا ماليا، وتلقي الرشـوة، 

وسوء السلوك في العمل.

■ بـور ـ او ـ برنـس ـ ا ف ب: طلـب القضـاء الهايتـي فتـح 
تحقيق حول الرئيس السـابق جان برنار اريستيد ومسؤولين 
سابقين في نظامه بتهمة تهريب المخدرات والقيام باعمال اخرى 

خطيرة، حسب ما اعلن محام مقرب من اريستيد.
وقـال المحامـي نيوتـن سان-جوسـت ان «الملـف المتهـم به 
الرئيـس السـابق اريسـتيد قدمه مفـوض الحكومـة الى مكتب 

قاضي التحقيق من اجل فتح تحقيق». 
وبالاضافـة الـى اتهامـه بتهريب المخـدرات، يتهم اريسـتيد 

ايضا القيام باعمال خطيرة اخرى. 

واوضح المحامي ان مؤسسة اريستيد من اجل الديموقراطية 
وكذلـك موظفين سـابقين في حكومته ومـن بينهم المديـر العام 

للشرطة الوطنية ملاحقون ايضا. 
ومـن ناحيته، رفـض وزير العدل ميشـال بروناش التعليق 
علـى هـذه القضية ولكنه قـال لوكالة فرانس بـرس ان وزارته 

«ليست على علم بهذه الخطوة». 
وبعد ان نفي الى جنوب افريقيا في العام 2004 بعد الاطاحة 
به، عاد اريستيد الى هايتي في اذار/مارس 2011 ولكنه لم يدل 

باي تصريح منذ ذلك الوقت. 

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
(صن) الثلاثـاء، أن تعلق البريطانيـين بهواتفهم الذكية وصل 
إلى مرحلة الهَوَس، وصار قسـم منهـم يفضلها على متع الحياة 

وممارسة الجنس.
ووجدت الدراسـة التـي نشـرتها الصحيفـة البريطانية أن 
30٪ من البريطانيين أبدوا اسـتعدادهم للتخلي عن ممارسـة 

الجنس مقابل الإحتفاظ بهواتفهم الذكية.
عـن  التخلـي  فضّلـوا  البريطانيـين  مـن   ٪70 إن  وقالـت 
المشروبات الكحولية لمدة أسبوع للحفاظ على هواتفهم الذكية، 

فيما فضّل 63٪ منهم هواتفهم الذكية على الشوكولاته.

وكانت دراسـة سـابقة أظهـرت أن البريطانيـين أنفقوا على 
الهواتـف الذكيـة العـام الماضي أكثر مـن نظرائهم فـي أي دولة 
أخـرى في الإتحاد الأوروبي، وسـينفقون هذا العـام 4.5 مليار 
جنيه اسـترليني على اسـتخدامها، بزيـادة مقدارها 53٪ عن 

العام الماضي و584٪ قبل عامين.
وهنـاك 24.6 مليون بريطانـي يملكون حاليـاً أجهزة آيفون 
وبلاكبيـري وأندرويـد، وينفـق كل واحد منهم على اسـتخدام 
هاتفـه الذكي نحو 192 جنيهاً اسـترلينياً شـهرياً، بالمقارنة مع 
43 جنيهـاً اسـترلينياً فـي إسـبانيا، و23 جنيهاً إسـترلينياً في 

إيطاليا.

الفنانة المصرية الشــابة يسرا اللوزى تنتظر حاليا عرض فيلمها السينمائي الجديد «ساعة 
ونصــف» الذي تخوض من خلاله تجربة مختلفة في الســينما وتقــول انه من أفضل الأعمال 

التي عملت بها.

احووااللل االلنناااسسس

سعت وراء
مكافأة.. فقضت
بنزيف دماغي

■ بكـين ـ يو بـي اي: أهملت شـابة 
صينية عـلاج ضربة تلقتها في رأسـها 
واختارت عدم التغيب عن العمل بغية 
الحصول على مكافأة مالية لكن لسوء 
حظهـا كانت النتيجة أن فارقت الحياة 

جراء إصابتها بنزيف دماغ.
وأفـادت صحيفـة «نانفانـغ ديلي» 
سـنة)   23) جـوان  دو  ان  الصينيـة 
بعدمـا  خطيـرة  لإصابـات  تعرضـت 
مـكان  حمـام  ببـاب  رأسـها  صدمـت 
عملها، ولكنها بالرغم من الألم الشديد 
وفقدان السمع قررت عدم التوجه إلى 
طبيـب والحضـور إلـى وظيفتهـا كـي 
تفـوز بمكافأة على دوامها الجيد طوال 
السـنة تقدر قيمتهـا بـ600 يـوان (95 

دولارا).
لكـن الأمور لم تسـر كما خططت لها 
الشـابة وكانت النتيجة انها عانت من 
نزيف دماغي حاد تعذر علاجه ما أدى 

إلى وفاتها.
وقـال أحـد زمـلاء دو «كان وضعها 
سيئاً جداً. كانت تمسـك برأسها طوال 
يومـين، وتراجع سـمعها حتـى انها لم 

تعد تسمع شقيقتها تتكلم».
يشـار إلـى ان الشـابة ترعرعت في 
مقاطعـة فقيـرة بإقليـم هنـان وبدأت 
العمـل منـذ الـ18 مـن عمرهـا، وكانت 
تكـرس وقتها للعمـل طوال 11 سـاعة 

يومياً مقابل أجر متوسط.

يسرا اللوزي تنتظر.. «ساعة ونصف»

مــن مبتكــرات مصممة الأزيــاء البرتغاليــة فاطيما 
لوبيز هــذا التصميم الذي عرض أمس ضمن اســبوع 

أزياء الخريف والشتاء المقبل في باريس.

فاطيما.. 
في باريس


